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والآأجام» من کل داء دفین وظاهر من الأسقام . 


ولقد قيض الله عز وجل - لكل عصر وجيل من أمتنا من يجددون هذا 
الطب النبوي. وينفخون في الأمة روحاً جديدة من الإيمان والإحسان. 
ويجددون صلة القلوب باش والأجسام بالأرواح» والمجتمع بالآخلاق› 
والعلماء بالربائيةء ويوجدون في الجمهور قوة مقاومة الشهوات وفتنة المال 
والولد وزينة الحياة الدنياء وفي الخواص توة مقاومة صلات الملوك ووعلم 


والاريثار. ويدخلوتهم الخلوات التي هی تدریب لاحنسان كي ي بستطیع ان بحر 
إلى الناس ويعاملهم. 

ولقد حفلت مكتبتنا الإسلامية بكتب كليرة ترجمت العلماء العاملين › 
وبينت صفاتهم حتى يتعرف عليهم المسلمون ويقتدوا بأفعالهم . 

ولد رعس إلي اساد م چیو د بیرونيی صاحب دار البيروتى بدمشق أن 
اعلق على کتاب (الحدائى الوردية فى أجلاء النقشسندية) الذى عر وجرده و ندر 
في هذه الایامء فرأیت فيه کتابا قیما نفیا لا ر يستغني عنه طالب علم فضلاً عن 
مريد سالك لطريق تزكية نفسه وفق منهج آهل الله عز وجل وخاصة آبناء الطريى 
التقشبندي الخالدى . 

فلقل بین فهك مؤ غه ر ریغ الله _ حا اعلام مصابیح صرزارة ی حیاتهم 
ومماتهم بما ترکوه من آقوال وحکم ووعظ وإرشاد. 

فشمرت عن ساعد الجد» ومن اله علي فقابلت المطبوع على نسخة بخط 
المؤلف» وخرّجت الايات والأحاديث› وتر جمت بعضر الأعلام» وبنت 
الغريب قدر استطاعتی . ولقد رآيت في الکتاب کلمات يلزم شرحها من منهل 
المؤلف الذى استقى منه» فطلبت إلى آخي الشيخ عبد الهادي الخرسة - خريح 
جامعة اللأزهرء وصاحب الباع الطويل في عبارات القوم ‏ فتفضل مشكورا فعلقى 
على تلك الكلمات وقد رمزت لها بحرف (ع) آخرها تمييزاً لها عن بقية 
التعلىقات . 


وفد سمیت الكتاب : 
(الكواكب الدرية على الحداثق الوردية فى أجلاء النقشيندية) . 
والله أسآل. وبنبیه أتوسل› أن يجعل عملا متقبلاً خالصاً لوجهه الكريم» 
رب العالمين . 


° 14۹3/1 دسق محمد خالد محمد الخرسة 


لازم کو الده ر وس الشيح مریص ی ا ازطنطاوی ؛ فسمع شمه آکثر الفتو حات 
المكية» وسمع كوالده كذلك من الأمير عبد القادر الجزائري أكثر صحيح 
الببخاري فی مدر سه دار الحدث ؛ و کانت سنهما مو ده ؛ و -حصر آکثر درو س 


و مو أقف امب عل القادر . 

ولم كثي ا بالأدب. رحل إلى الأستانةء ودعا إلي الرحدة الإأسلامية؛ 
واعترف العلماء الأتراك بفضله وعلو قدره. لم يشا آڼ ينخرط في سلك 
الو ظائف . 


توفي في الأستانة سنة ۱۳١۸(‏ ه) ودفن في مقبرة نيشان طاش . 
وقال في تعطیر امام ورف حر وقاته في أواحر جمادی الشانية سنه 


مفدمة الكناب 


تسم الله الرحمن الرجحيم 


الحمد لله الذي أظهر من بطون الشؤون إلى أعيان الثبوت ما كان وما يكون 
من عالم الملك والملكوت» ثم أنشأه خلقاً حر في مراتب التكوين» فتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

والصّلاة والسلام على. نب الصّلاة والسّلام مراة شمس الذات» جامع 
الأسماء والصفات» والد العالم“ في دولة الكيان والظهورء وسيد ولد آدم 
يخر جهم من الظلمات إلى النور . 
وما مصدر الأشياء إل محمد وناهيك طول المدح فيه قصور” 
بداترة التكوين قطب جماله عليه جميعع الكائنات تاور 

وعلى أولي التمکین | في کاوین من آل عبائه وأحبائه» المؤدّين حق 


قوله: ارالد اتا إلع» أي: من سيت بوانت - في الخاق الحادك متهم 

ويشهد لذلك ما رواه أحمذ والترمذي والحاكم من قول ج : ١‏ إن ات خلق حلقه في 
ظلمة › فألقی علپهم من نوره فمن أصابه من ذلك الور يومند اهتدى › ومن آنحطآه ضل» . 

وما رواه آيو نعيم في الحليةء > والطبراني في الكبير؛ من قوله &: كنت نبا وآدم بين 

الروح والجسدهة. (ع) 

(۲) قوله: (وما مصدر الأشياء إلا محمد) أي : من سحیٹ خلق اش ایاها على يديه باعتبار لطائفها 
رأنوارها. قال ب : هإنما آنا قاسم وال يعطي» . رواه الطبراني قي الكبير ء (ع) 

(۳) توله: (وعلى آولي التمكير.) أي : أصحاب المقامات الوراثية فى التخلق والتحقق الذين 

يملكون الحال عند التبجليات فى حضر ات الأسماء والصفات» وهر المسمى بالتلوين» دون 

أن يملکهم»› فلا يغيبون لتمكنهم؛ عن الآداب الشرعية في ظواهرهم عند تجليي شؤونات 

الحق سبحانه على بواطنهم . (ع) 


الدين قياماً بأعبائه » ما سبح لله ملك أوسَبِحَّ نجةٌ في فلك . 


وبعد: فيقول ذنوب”" الذنوب» وعَيبة العيوبب الحقير القانى 
عبد المجيد بن محمد بن محمد بن عبد الله الخاني الخالدي النقشبندي: إنى 
مند تشرفت قبل بلوخ السّن بسنين بتلقي الطريقة العليّة الخالدية النقشہندية» عن 
قبلة العلماء؟ العاملينء وقلب الأولياء"" الكاملين المُتمكن في مقام الفرق 
التائ(“ سيدي الجد الأمجد الشيخ محمد الخانى - قذس الله تعالى سو 


() الذنوب: الدلو الملأى ماء. مختار الصحاح / ذنب». 

(۲) قوله: (عن قبلة العلماء) القبلة: اسم لما يستقبل وجهاً آو قلباً. فعندما قاہلت ورجوههم 
وجههء وقلوبهم قلبهء يسم العطبع صورة ومعتىّ + علماً وحالا أدبا وخلقاً سجاه فة . 

و سلا هو طريق آخذ الصبحابة - رضوان ايله عليهم - عن رسول آنه ۔ وھ بالمجالسة 
رالمجانسةء فكانوا نسخا عنه انطبعت فيهم صورته وحاله» فأخرجوا التاس من الظلمات إلى 
التورء قال تعالى : قد جاء کم من الله نور وګتاب مین # يهدي به الله من اتب رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذته). (ع) 

(۳) قوله: (وقلب الأرلياء): فيه إشارة إلى أنه كان شيخ أولياء عصره لان القلب النور'نى يلب 
الكثاثف لطائف. فأخرجهم عن ظلمات الكثائف إلى تور اللطائف. فكان حياة قلوبي' 
وآرواحهم قال تعالی : اومن کان ما فأحیبتاه و جعلنا له ورا یمشی به فی الناس کمن مله 
في الظلمات ليس بخارج منها , 2 . ) 

 هعرش قوله: (الفرفى الثاتي): هو القرف النوراني - وهو كل ما يوصل إلى مرضاة الله مما‎ )٤( 
الذي يستدعي القيام بحق الخلافة في الأرض بظاهره» مع تمکن باطته في مقام الجمع في‎ 
شهود إرادة الحق في الخلق؛ فصاحب هذا المقام يقابل أقدار الحق بالأسباب العادية» من‎ 
. غير اعتقاد تأثيرهاء ثم يشهد بباطنه ما يقدّره الحق عند تلك الأسباب على وفق إرادته‎ 

أا الفرق الأرل» وهو الفرق الظطلماني - وهو كل ما يحجب عن الله من شهوة أو هوی 
قبل الححقى بمقام الجمع - رل حى من باطر الشيخ و اهر د بالمجاهدذات ۽ کال تحالی : 
#والذين جاهدوا فيتا@. (ع) 

(2 تو له : (قدس رزه تعالى س ه) : جملة إحاربة بان ار سېبحانه طهر سه مہ وهو احص من 
الروح من التعلق بغيره - سبحانه - وسيلة وغايةٌ فى حى العارفين . 

وإنشائية في حق السالكين فالروح أن تكون موجوداً عند شهردك فإذا غبت عن شود 
وجودك عنل شهود میود فقنيٰ من لم يکن : وبغي من لم يزلل سمّی سرا وهو جمح 


الجمع . رع( 


+» 


ورقعه عنده على آعلى الأسرّه - وسمعت أسماء سادات سلسلة الطريقة 
الجليلة ؛ جعلت آتشوف للوقوف على تراجم آحوالهم المقدّسة مدة غير قليلة» 
وإذ لم أرها مجتمعة باللخة العربية في كتاب واحد لأن أكثرهم من بلاد الفرس 
والهند وتلك المعاهد؛ عَرَمْتٌ - وما آنا للعزم بإلف - سنة ثلاث وئلثماتة 
وألف؛ على أن آجمعح أحوال من ترجموه» وأخدم بالترجمة من لم يخدموه؛ 
بادئاً بالمبدآ الفيّاض“ وخاتماً بسيدي الوالد راجيا منه تعالى في ذلك تقدير 
التيسير» وهو على جمعهم إذا يشاء كدير ؛ فاستحضرت لتلك الخدمة كتباً مهمّة 
جمة مثل : 


«طبقات الآولياء؛ للعارفين الشيخ عبد الوهاب الشعراني ٠‏ والشيخ 
عبد الرؤوف المناوي”" . 


وامجمع الآحباب»“ مختصر #الحلة1 لشمس الدين الشيح متو بن 
الحسن الحسينى الشافعى . i‏ 


)١(‏ قوله: (بالمبداً الفيافى). أى: الحضرة المحمدية التي يفيض الله - سبحاته - عليهاء ثم منها 
لمن شاء من عباده» فالإسناد إليها مجازي لانه في مفام الحكمة الشرعية» والتي تستدعي 
اللأدب مع السبب مع اعتقاد عدم تأثيرهء وأداء الشكر بالفرق الظاهر. تال تعالى : اواك 
ورسوله أحق أن يرضوه€ . وتال عليه الصلاة والبلام: من لم يشكر الئاس لم يشكر الله . 
وقال الصديق لعائشة رضي اله عنهما: (قوعي اشكري رسول الل). (ع) 

(۲) عبد الوهاب بن آحمد بن علی ۸٩۸(‏ _ ۹۷۳ ه) ويقال له: الشحراري؛ من علماء الصوفية. 
ولد في قلقشند بمصر› وتوفى فى القاحرة _ الأعلام» .)۱۸١ /٤(‏ 

(۳) المتاوى: محمد عبد الرؤرف بن تاج المارفين بن علي القاهري (۹۵۲ ۔ ۱١۲٠٠ه)ء‏ من كيار 
السلماء بالدين والفنون» انزوى لاہبحث وااأ#صنيف . له نحو ثمانين مصنفاًء عاش وتوفي في 
القاهرة. «الأعلام (1/ .)۲٠١‏ ) 

(4) امجمح الأحباب وتذكرة أرلى الالباب». ويقالله: «مجمع الأخبار في مناقب الاخيار؟ 
لمحمد بن حسن بن عبد الله المحسينى الشانعي ۷۷١ . ٠٠١(‏ هم). «كشف الظنون» 
(19۹7/۲(. ا 


1 


فارسي ترجمه الشيخ محمود البرهوي إلى التركيةء وعربه الشيخ تاج الدين 
زكريا العثماني النقشبندي . 

ولارشحات عين الحياة» للشيخ علي بن حسين المشهور بالصفى» وهو 
فارسي أيضا ترجمه للتركية المولى محمد المعروف الشريف العباسي» وعرّبه 
الشيخ تاج الدين المشار إليه. 

ومقامات سيدنا الشاه نقشبند التى جمعها أحد أجلاء أصحابه الشيخ 
صلاح بن المبارك بالفارسي» وعزبها الشيخ أحمد بن علان الصديقي المكي . 

ومحتوبات الإمام الرّباني الفارسية» ومعربات بعضها للشيخ يونس بن 
عبد الرحمن الريراني النقشبندي»٠‏ وترجمتها بالتركية بقلم المولى سعد الدين 
سليمان بن محمد القسطنطيني المشهور ہمستقيم زاده. 

ومحتوبات الإمام محمد المعصوم شبل الإمام الرَبّاني المترجمة بالتركية 
بقلم مستقيم زاده» وتعریب بحضها وبعض مکتوبات والده المسمّی ب «كنر 
الهدايات٩‏ للمولى محمد بن ولي الدين الحفظي أحد أصحابه الكرام. 

و#تاريخة العامتين ابن خلکان"' والمحش". 


(۱) ابن خلکان: آحمد بن محمد پن إبراهیم (1۰۸ ۔ 1۸۱٩‏ ه) المؤرخ» الأديب› ولد في إربل › 
وانتقل إلى مصر؛ وتولى نياية قضاتها. وسافر إلى دمشق . غولاء المالك الظاهر قضاء الشام . 
وعزل بعد عشر سنين» ثم عاد إلى مصر فأقام سبع سنين» ورد إلى قضاء الشام» ثم عزل يعد 
مدة؛ ودرس قي کثیر من مدارس دمشق» ومات ودفن فیها . ٭الأعلامه (۱/ .)۲۲٠۰‏ 

(۲) المحبي: محمد آمين بن فضل اله بن محب الله 1١١١(‏ - ١١١١ه)‏ الحموي الأصل» 
الدمشقي : مؤرخ»ء باحث». اديب . عتي كيرا بتواجم أهل عصره» ولد فی دمشق» وسافر إلى 
الأستانةء وبروسة» وأدرنة» ومصر. دولي القضاء في القاهرة؛ وعاد إلى دمشق فتوفي فيها. 
دالاعلام» (/ €( 

)۳( عبد الفني بن إسماعيل بن عبد الخني ٠٠٠١(‏ - ١٤١ه)‏ التاباسي : شاعرء عالم بالدين 
والأدب» متصوف» وله مصنفات كثيرة جدا ولد ونشأ وتوفي في دمشق . وله عدة رحلات. 
«الأعلامة (TYE)‏ 


۲ 


ومقامات الشيخ حبيب الله جان جانان مظهر تاليف العارف العلوي الشيخ 


عبد الله الدهلوي . 
و#خلاصة الجواهر العلوية» في ترجمة الشيخ عبدالله المومى إليه للشيخ 


والىهجة السة» لسیدی الجد الأمجد . 
و الحديقة الد رة“ للشيح م وٹ وا ن سليمان البغدادي أحد اد أصحاب 


سند النجدي البغدادي . 

وسل الحسام الهندى» للعادمة الشيح السيد محمد بن عابد .° 

و#المجد التالد» للشيخ إبراهيم فصيح البغدادي الحيدري 

۶و 2المقامات السعيدية ١‏ للشيخ محمد مظهر المعصومي . 

مستعيناً فى ترجمة الفارسي والتركي بمن له تمام الوقوف على اللختين» 
غير معول على الاقتداء بعبارة المعربين لأن أكثرهم من الفرس المتعربين› 
والتزمت عند ذكر كل ذات منهم رضي الله عنهم سرد خلفاثه بقدر الإمكان› ولم 


أترجم أحوالهم لعدم المواد الموصلة إلى المراد» ومع ذلك فقد شذ عني من 
رجال السبلسلة اتان وهما سیدتا الدرویش محمد وجه الشيح محمد 


الخواجكي الأمكنكي فإني لم أقف لهما على ترجمة في مكان» فارچو ممن آلب 
ترجمتهما آن پلحقهما تحت اسمهما. 


(۱) محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز (۱۱۹۸ - 1۱۲٥١١‏ ه) ابن عابدين الدمشقي : فقيه الديار 
الشامة › وإمام الحشفية قى غصرهء مو لله ووفاته فی دمشق ۰ وهو صساعحب حاشة ابن عایدین . 
2الأعلامة (/ £ . 


۳ 


فجاء وله الحمد كتاباً موفياً العهد» فى عهد أمير المؤمنين» وظل الله على 
العالمير : فعخر ملوك السرير العثماني (الساعطان الغازي عبد البحميد خان الثانى) 


ي الي اي 


أنام ايله | الأنام فی ظل أمانه وسل تعالی علم ار سلام دنو د شو که ساطانه ‏ 
وأدام انمساط ساط یر اله على كاذه ر يه ه سحلالاالته » امیر . 


رت السموات العظيم الشان 
أيد بأيدي الأولياء المجتبى 
واحفظ على عرش السعادة ذاته 
واجعل مواضيه على هام العدا 
والحخظ بأرواح الملائكة العان 
ودم لواء الدين منشوراً بما 
ما أشرقت شمس العدالة من حمی 


بالمصطفى المع ث بالقران 
سلطاننا عبد الحميد الشانسى 
دات السعاأادة مظهر الرحمان" 
مشحو ذه بالساعد العشماأنى 
توفقه فسی الس واللاعاان' 
يرضأه منتصورا على الأقران 
أععابه في كامسل الأكوان 


وسمسته 4 #الحدائى الوردية في مانو ئى أجلاء.النقشندية ‏ 
وهو پحساب الجمل ٠‏ تار دخ العام الذي به تكمل» وال أسألء وإليه 


)1( قول : (مالهر الرسسمان): ولك أن کل دنر کان تعلق پیا من صقان ا الم رالوران: 
والقدرة والسمع والبصرء ومن أسمائه ما ينطوي تحت تلك الصتات من الجلاليات أو 
الجماليات فمنهم من يكون مظهر صفاته الجلالية التهرية ينتقم به ممن شاء من عباده ثم 
يقم منه؛ ومنهم من يكون مظهر' صفاته الجمالبة يفتح على يديه أبواب الرحمة فيرحمه 
ویر حم به ر ر-حمة خحاصة أو عامة .0 

(۲) قوله (والحظ بأرواح الملاتكة العلا): إشارة إلى أنه ما من عد إلا وله ملك يسدده أو 
شیطان یغویه کما ثیت فی الحدیٹ» فعندما تلطف الكثائف الحسية يصيرّ بين العبد وبين جالم 
اللطائف مجانسةء فيقم ينها التراور والمرافةة والمجالسة #تسشهم الملائكة بأجتح“ ا الى 
علان السماءةء وتقوی عندشم الإلهامات الملانكة النورانة التي سميت في الحديث ' لم 
الملك+ وقد قال. الله تسالى: إن الذين ن قالو! ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاتكة أل 
تخافو! ولا تحزنو!) الاية ع( _ | 

() وله (وهو پحسأاتب الجْمز): حساب الجمل حو ٠‏ إعطاء كل حرف من الحروف الأبجدية = 


٤ 


اتو سل › بالنبٌ وېنيه› آن یدنیه من کل نبیل تبیه ويعيا ما فیا : مز شر کل 
سفيل سفه › اده ول الهداية» ه في البداية والنهاية 


طلبعه 


ارس 


اعلم أل الطريقة العلية النقشبندية - قدّس الله أسرار سراتها"؟ الندية - هي 


طريقة الصنحابة الكرام - رضي اله تعالى عنهم '"' على أصلها لم يزيدوا فيها 
ولم ينقصوا متها وهي عبارة عن دوام العبودية""“ ظاهراً وباطنا بكمال التزام 


(17 


(۲) 


(۶ 


عددا حسابياً تجمع رف اداد الحروف» امتصاراً وانحترانا زار عرد اد في الحر وف على الليحو 


التالي: 

1 په ج د همه و زح ط ي ك ل م 
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فیكون تاريخ الانتهاء عام ۱۳٣٦‏ ولل الحمد 2E‏ 
قوله (سراتها) : السرو: سخاء ي مروء5 وقد سرا روء وسري سروآء وسرو من باب 
ظرف› آي : صار سرياًء وجمع السري سراة . مخت ر الصحاحة. 

وهو إشارة إلى آن .أخحلاق الأولياء ما قاله اللإمام ابن عطاء الله فى حكمه الصغرى : من 
أخلاق الأ ولاء سلامة الصدر» وسخاوة النف ,» وحسن الظن بعياد الله . (ع). 
لا يشاك باحث متجرد عن هرى النفس» ومتحرر من التيعية والتعصب آن الطريق الصوفية 
المسلسلة بأولياء اله متصلة الأسانيد بالسلف الصالح» كالإمام الجنيد وأضرابه وأسانيد 
السلف متصلة بيقين إلى الصحابة المكرمين ‏ رضوان الله عليهم » فمن أراد السلفية تخلقاً 
وتحققاً لا ادعاء» فعليه أن يسلك على يد عالم عارف من آهل عصره متصل النسب بالسلف ٠‏ 
یکو ن حے حلف لخر سلف ؛ ولا فهو دعي عل » أو دجالٌ ضال مضل . )ع( 
قوله: لادوام اليو دية): عبودية الظاهر والباطن » أمتثال الأمر واجتناب النهى على وف العلم 
الأسكام واللداب» وعلى وجه الإخحلاص قال تعالى: #وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤترا الزكاة وذلك دين القيمةج . 

وفي هذا يقول صاب الحكم : متى جملك في الظاهر ممنثل5 لأمره» ورزقك في الباطن 
الاستسلام لقهره فقد أعظم المثة عليك . 

فلا بد من العلم بايله الذي يورث الخشية وائحياءء والأدب والمراقبةء والعلم بأحكام = 


۵ 


الستة العلية والعزيمة العظيمةء وتمام اجتناب البدعة والرخحصة في جميع 
الحركات والسکنات) من عادات ومعاملات» مح دوام الحضور مح الله تعالی 
على طريق الذهول والاستهلاك. فهي طريق الانصباخ والانعکاس" بکمال 
ارتباطهم ا مع هذه المجاهدة الزكية المستورة ٠‏ يستوي فى استفاضتها 
الشيوخ والشان وفي إفاضتها الآحاء والأموات ٠‏ ونهايتها مندرجة في 


دين اث٠‏ ليورثك صحة الحمل واستقامته» ومن زين ظاهره بأدت النةu‏ زین الله باطته بدوام 
المراقبة. (ع) [ 

(1) كوله: (والعزيمة العظيمة): القوم آحذوا انقسهم بالعزائم پينما أخحذ غيرهم بالرخص 
والتأو يلات . فالصوفي عالم عمل بعلمه على وجه الإخلاص» فرزقه الله علم ما لم یعلم: 
رالطریق كلها جد فلا يخلطونها بشىء من الهزل . يتمسكون بالمندوب كما تتمسك العامة 
بائواجبات » ويجتنبون المكروه وخلاف الأرلى؛ كما تنجنب العامة المحرمات» ويخرجون 
من الخلافيات بالأحوط الأورع» فمن كان على هذا السّنن فهو منهمء وإلا فعليه ألا يشو 
طريقتهم بالصاق نفسه بهم » لآنه باب من أبواب الغش والخديعة » ومؤولية ذلك عظبمة عند 
الله سبحانه» ورضي الله عن الإمام أحمد الرقاعي إذ بمُول: لاتخجلوني غدأً بين يدي العزيز 
سبحانه . (ع) 

(۲) قوله: (على طريق الذمول والاأستيلاك): آما الذهول فهر الَِةَ عا سوى المذكور» 
والاستهلاك أن بستهلك الذکر منه کلیته فلا تبقۍ منه ية ؛ فینطبق عليه فول رسول الله ی فی 
الحديث المصحيح : سبق المفردون المستهتروت في دکر ايله ٠‏ يضم الد کر نهم أثقالهم. 
فيأتون يوم القيامة حفافاً» (ع) 

(۳) قوله: (فهي طريق الانصباغ والانمكاس): الانصضباغ: هو التخلق بالأسماء والأرصاف في 

معاملة الخلقء وذلك يتم آثناء ذكر الاسم الجامم لمعاني الأسماء والصفات (الش) قال 

تعالى : #صبغة الله ومن أحسن من الله صغة) . 

والانعكاس: يعني انعكاس الأنوار من حضرتي الملكوت والجبروت على ملكوته 
وجبروته » فيم بهلا النور شهود تلك الحضرتين بالحضرتين قال تعالى : [فسبحان الذي بيده 
ملکوت کل شيء اليه ترجعون . وقال سسحانه : لوكذلك نري إبراهیم ملکوت النسموات 

والارض وليكون من الموقنين). (ع) 

() قوله: (المستورة) أي: في بواطنهم عن ملاحظة الخلق قال تعالى : #إرالذين جاهدوا فيا 
لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين) . (ع) 

)٥(‏ قوله: (وفي إفاضتها الأحياء والأموات): لأن المفيض هو الله عر وجل ء ومن اعنقد أن 
للأحياء تآئيراً في شيء يرفع عند الموت فهو شرك بل الأحياء والأموات يخلق الله عار - 


۱1 


بدايتها"“» وبدايتها نهاية غيرها" لما فيها من انجذاب المحبة الذاتية مما 
فصل به واسطتها الصِدّيق الأكبر رضي الله تعالى عنه. 


ولها آصلان أصيلان من أعطيهما أعطي کل شىء: كمال اتباع النبي کا 


لكّها ليست تو جد بالتكلف بل التكلف فيها زندقة"» وإنما هي من إعطاء 


الله تعالى يمن بها على من ياء من عباده» فالصحبة بشروطها مع هدين 
الأصلين كافية للانحعكاس والانصباغ . 


(1) 


(۲(7 


(۳) 


يديهم ما يشاء من المقادير» ومن الذي يتطارل على جناب الله فيجعل قدرته قاصرة على 
الأحياء» فيبرز الله بها على أيديهم دون الأموات الذين هم آحياء حياة برزخية . 

وقد ثبت فى الحديث الصحيح؛ أن الله نفع عموم الأمة المحمدية بتخفف الصلاة من 
خحمسين إلى خمس على يد سيدنا موسى - عليه الصلاة واللام - ومو في برزخهء فما جاز 
في حق مځلوق لا تأثیر له جوز في حق یره ؛ والل أعلم. (ع) 
کو له : (ونهایتها مندرجه تي بدأیتها) إلخ : بول ابن عرطاء الله رحمه الله : من اشرقت رد اينه 
أشر قت نهایتهد . ۰ ) 

رقال غيره : البدايات مجلاة التهايات» ومن لم تكن له بداية محرقة ‏ للاأغيار - ليست له 
نهاية مشرقة - بالا نوار -. 

فمر علامة العارف أن صورته في نهايته كصورته في بدايتهء والمشاهد مختلفةء والبب 
الذى وص لوا به لایترکونه حتى الموت ؛ تدايتها المجاهدة وتهايتها الملاهدة. 

جاهدذ تشاهذ كل الفوائد ‏ سزراالاماجدبقولك اله. (ع) 

قوله : (وبدايتها نهاية غيرها): لأن نهاية غيرها الفناء في الصفات وهذه بدايتهاء لأن نهايتها 
الفناء في الذات ثم القاء بالذات»ء ولذلك يسمون: الذاتيون. ويشاركهم في ذلك السادة 
الشاذلية » بدايةٌ ونهايةء رضي الث عنهم أجمعين . (ع) 
قوله: (بلل التكلف): التكلف المحتبر زندفة + هو التصنع تسترا لغاية غير محمودة. كالتشدف 
في الکلام لكي يعرف عند الخلق» أو التمسكن ليعطيه الخلق من أموائهم» أو ذكر الحقاثق 
رالشطحات لساناً دون تحقق» وفي هذا يقول التبي ل : المتشبع بماالم يحط كلابس ثربي 


زورا. أما الحشيه بالقوم في اخلاقهم ومواجيدهم رجاء حه إلهة فذلك محمود يليد له 


حدیث : إن لم تبكوا فتاکوا» (ع) 


¥ 


الماتن : (لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله تعالى): 
إن حقيقة الذكر هو طرد الغفلة وله مراتب : الأولى ذكر اللسانء ول 
شواهد في الكتاب والسنة» فالزم يا أي ذكر اللسان حتى تتصل وتشرف بذى 
الجتان» وهو المرتية الثانية من مراب الذكر في بعض الطرق» وهذه المرتبة هي 
ول مراتب السادة النفشسندية رضي الله عنهم أجمعين؛ فول دم يضعونه في 
الذكر القلبي لکن لا يعر ذلك إلا منهمء ولا يتمكن السالك من الرسو 
في هذه القدم إلا بهم . اه 
اقصدهم وامتتشت رهم الطب لعلك تفر بواسه حد منهم فتفوز بهذا 
الجوهر النفيس: وتشم من أنفاس الطريق ما لا يخطر لك ببال ويزول عنك 
التلبيس. فان طريقتهم أسهل الطرق الموصلة إلى الته تعالى» وليس فيها كثرة 
جوع ولا كثرة سهر بل اعتدال يصحبها. . وخلوتهم في جلوتهمء فكل مجمع 
4 زاوية» يحضرون في المجالس وقلوبهم مولاهم حاأضرةء ومن 
السوى خاليةء فهم ممن قال تعالى في شأنهم رجا لا تلهیْهم تج تجارة ولا بيع 
عن ذکر اه که [النور : ۳۷] وما أحسن ما كانت تنشده السيدة رابعة العدو تة 0 
رضي الله تعالى عنها فى هذا المعنى : 
ولقد جعلتك في الفزاد محدثي وأبحت جسمي من اراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 
ومن لم يصل فعليه بالتصديق والإيمان لتحخصل له الولاية الصغرى . كما قال 
سيدا الجنيد رضي الله عنه : التصديقق بطريقتنا هذه ولاية صغخرى. وكماقل : 
وإذا لم تر الهلال فسللم لأناس رأوه بالأبصار 


۱( فونه : (زاوية): وفى هذا يقول العارف : ا 
اذا كان قوم في الزوايا تقيدوا فإني أرى كل الوجود زواياك 
وثبت في الحديث الصحرح قول النبى يا : #وجعلت لي الارض مسمجدا وطهوراه (ع) 
(Y7‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية ٠٠٠(‏ ۵ ١١ها‏ البصرية : صالحة سشهو رة ولدت في البصرة؛ 
لها أخبار في الحبادة والنسك توفيت في القدس › وقبرها يزار Ce O tpleYs‏ 


A۸ 


ثم السالكون على قسمين : سالك مجذوب» ومجذوب سالك . 

فالأول يشهد الآثار ثم بستدل بها على الأسماء ويستدل بالأسماء على 
ثبو ت الأوصاف؛› وبشوت الأوصاف على وجود الذات لأنه محال أن يقوم 
الو صف بنفسه وهذا شأن العموم» وأكثر ما في الكتاب والسنة يشير إلى ذلك 
کقوله تعالی : إن فى لق السموّات والأرّض واختلاف الليل والتهار لايات4 
آل عمران: ۱۹۰ a. ٠‏ 

والثانى"“ يشهد الذات آ ول وینکشف له ما یلیق باستعداده» ثم يرد إلى 
شهود الصفاتء ثم يرجع إلى التعلق بالأسماء» ثم إلى شهود الآثار» عكس 
ا كان الالك الأول عليهء فنهاية السالك المجذوب بداية المجذوب السالك 
لا بمعنی واحد. فان مراد السالك المجذوب شهود الأشياء لله تعالى» ومراد 
المجذوب السالك شهود الأشياء بالله تعالىء فالأول عامل بتحقق الفناء 
والمحرء والثاني مسلوك بطريق البقاء والصسحو» ولما كان شأن الفريقين النرول 
فى تلك المنازل المذكورة لزم منه التقاؤهما في السير هذا في الترقي وهذا في 
التدلى . 

ومن هنا تعلم أن المجذوب السالك أعلى من السالك المجذوب 
لاشتراكهما فى العبور فى المنازلء وزيادة المجذوب بأنه يشهد الأشياء بال 
تعال» وهذا أعلی ممن یشهدها لله تعالی کما لا یخفی . 

وأيضًاً إن السالك المجذوب ينهي إلى الفناءء وهذا ينتهي إلى اليقاء 
والصحو بعد القتاءء وهذا أكمل من الأول لانه مقام الأنبياء ووارٹیهه من 
المر شدين المكملين» إذ مقام الإرشاد لا يصح إلا لمن تحقق بالبقاء بعد الفناء؛ 


(0) قوله: (الوصف بنفسه): هذا مضمون حكمة عطائية وهي : دل بوجرد آثاره على وجود 
أممأكه » ودل يو جود أسمائه على تبوت أوصافه› ودل بشو ت أوصاغه على کمال ذاتهء !د 
محال أن يقوم الوصف بنفسه . (ع) ١‏ 

(۲) قوله (والثاني) : مغال الأول : الذي يستدل بالنهار على وجود الشمس دإذ لم يرها. 

ومثال الثاني : الذي يشهد الشمس فيستدل بها على بوت النهار بها . 2ع( 


۹ 


فلا بد للقسم الأول من الرجوع إلى هذا المقام حتى يصح منه الإرشاد» وغالب 
ية السادة النقشبندية تقدم الجذبة على السلوك وهذا يعرفه من ذاق 
طريقتهمء فاجتهد آيها الأخ في تحصيلها تكن من الملوك . 

والطرائق وإن استوت كلها بالدلالة على الله تعالى» لکتها تختلف وتتفاوت 
بالنسبة لأقربية الدلالة والوصول إلى الله تعالى» فأقرب الطرائق وأسهلها على 
المريد للوصول إلى أعلى درجات التو حيد هذه الطريقة العلة التقشبندية - قدس 
الله أسرار سراتها الندية - لأن مبناها كماقدمناعل : 

١‏ التصرف وإلقاء الجذبة المقدمة على السلوك من المرشد الداخل تحت 
وراته ي في قوله: هما صب الله فيي صدري شيا إلا وصببته في صدر 
اہی بک و۹ الذي هو واسطة هذا الحقدء ومؤسس هذا المجد رضى الله تعالى 

-١‏ وعلى اتباع السنة» واجتناب البدعة» والاخذ بالعزائم» والتخلي عن 
الرذائل» والتحلى بمحاسن الأخلاق والفضائل» وهذا معنى قول امامتا بهاء 
الدين الشيخ محمد الأويسي البخاري المعروف بشاه نقشبند" قدس الله سره 
العزيز : المعرض عن طريقتنا على حطر من دينه . 

وقوله رضي الله عنه : طریقنا أقرب الطرق إلى الله تعالي؟. 

(1) هذا حديث باطل؛ نص على وضعه الحافظ ابن الجوزي فى الموضرعات الكرى» 


والحافظ ابن القيم في «المنار المنيف٠‏ (ص١٠١)ء‏ والعلامة الفَني فى «تذكرة 
الموضوعابت» ( ص ۹۳)؛ والعالامة الشيخ القاري (حير ٤0٤‏ )ء والسازمة اموت اليررتى في 


#أسنى المطالبة (ص )۲۷١‏ وغيره . ) 
وهو من الأحاديث المتفق على وضعها. وفضيلة آبي بكر الصديق رضي الله عنه عظبمة 
وجليلة في الإسلام. ) 


(۳) قوله (شاه نقشبند): وفی معناه ما خاله آبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: من لم يتغلغل في 
علمنا هذا ؟ مات مصرَاً على الكباثر وهو لا يشعر . 2 

(۳) فوله (آقرب الطرق)ً: المراد قرب مكانة لامكان؛ وقد ثبت في الحديث: «أقرب.ما يكون 
المبد من ربه وهو ساجدء. آهل الطريق ثلوبهم دائمة السجرد في الشهود اينما تولو ذد 


۲ 


وبه تعلم أذ ما نقله بعض آهل العصر عن السويدي وآقره من اعتراضه على 


السادة النقشندية بان ولجم (طر ينا آقرت الطرق إلى الله ال ي مسعر 
ية هله 


وهذا من ديمومه الصادة المشار الها بقرله س حانه : (والذين هم على صااتهم 
دائمون€ وليس بينك وبين الله مسافة تقطمها» وإتما بيلك وبين الله نفك والخلقء فكن بج 
اللخلق بلا نفس»ء ومع الحق بلا حلق . 

وفى الحكم: الوصول إلى الله وصولك إلى العلم بهء وإلا فل ربنا أن يتصل به شيء› 


أو يتل هو بشيء. (ع) 


۲١ 


اعلم أيه الطالب المريد وفقتا الله وإياك لمرضاته: أن من لم يعلم آباءه 
وأجداده فى الطريق فهو أعمى. ورہما انتسب لغیر آبیه » فیدخل في قرله کا : 
العن الله من انتسب لعي أيهة. 

وقال سيدي عمر بن الفارض” رحمه الله تحال ' 

نسب آقرب في شرع الهوى بيننامن نسب من أبري 

وذلك لان الروح لصق بك من حقيقتك› فأبو الروح يليك وأبو الجسم 
بعده» فكان ذلك احق أن ینتسب اليه دول آبی الجسم› وقد درج اسلف 
الصاح كلهم على تعليم المريدين آداب آبائهم ومعرفة أنسابهم» وأجمعوا كلهم 
على أن من لم يصح له نسب إلى القوم فهو لقيط في الطريتق لا أب لهء 
ولا يجوز له التصدر والجلوس لإرشاد المريدين إلا بعد أخذه آداب.الطريقة عن 
شيخ کامل مجمع علی جلالته وخبرته في الطریق› ثم يؤذن له صریحاً بأن برشد 
ويلقن ويلبس الخرقة على شروط ما كان عليه السلف رضي الل تعالى عنهى . 

إلى أن قال: واعلم يا أخي أن السر في التلقين إنما هو لارتباط القلوبت 
بعضها إلى بعض إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حضرة ال 
عڙ وجلَ» وآقل ما يحصل للمريد إذا دحل في سلسلة القوم بالتلقين أن يكون 
إذا حرك السلسلة تجاويه آرواح الأولياء من شیخه إلى رسول. ال جد إلى حضرة 
الله عر وجل فمن لم يدخحل في طريقهم بذلك فهو غير معدود منهم ولا يجيه 
أحد إذا حرك السلسلة. انتهى . ) 


(۱) آخرجه آحمد قي «المسنده )۱۸1/٤(‏ بلفظ "من ادعىة؛ وآخرج أحمد في المسندة 
f 1۸11۲‏ ۸ ) زاين ماجة )۲۹٠۹(‏ وابن حبان برقم (۱۷٤)؛‏ وإسناده صعحيح . كلهم 
بلفظ: «من ادعي إلى غير أبيه .آو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 
اجمعیرن ا . 

(۲( عمر بن علي بن مرشند بن الفارض (0۷7 ۔ ١1۳ه)‏ الحموي الأصل؛ المصري المرلد 
رالدار والوفاة» أشعر المتصوفين» لقبه سلطان العاشقين . فالأعلامه (ه/ .)٠١‏ 


۲ 


والآعاجم» ليكون الولد الروحي على بصيرة من أمر والده وجده» فيزداد نشاط 


إلى سيدنا الإ مام جعقر الصادى 


إلى سيدنا الحسن البصري 
إلى سيدنا حبيب العجمى 
إلى سانا داود الطائي 


إلى سیدنا محر وف الكر خي شيخ السلسلة الأولى وعتده تجتمع السلسلتان 
رضواں الله عليهم أجمعين"'. 


السلسلة التالتة 
رسول الله کا 
إلى حضرة الصديق الأعظم 
إلى سيدنا سلمان الفارسى 
إلى سيدنا القاسم حفيد أبي بكر الصديق 


() قوله: (رضوان الله عليهم أجممين): المتتبح للأسانيد يجد أن هاتين السلسلئين هما أصل 
جميع طرق التزكية الروحية التي تفرعت إلى فروع كثيرة فيما بهد . ع( 7 


۲ £ 


إلى سيدنا سيف الدين 

إلى سيدنا نور محمد البدواني 
إلى سيدنا حبيب الله مظهر 
إلى سيدنا عبد الله الدهلوي 
إلى سيدنا خالد العثماني 

إلى سيدنا الجد محمد الخانى 


إلى سيدنا الوالد محمد الخاني رضوان اله عليهم أجمعين . 
ا ا م کي ا و 


وكيب بظهر أسرار الغرام فر 

ست له کدرا لفل کی 
یشکو الهوی قلبه شوقاً ویشکره 
هوی سوى جيرة البيت الحرام على 
يحلو البحديت عن الست | لعتسق له 
في سح رامه رامت سح أدمعه 
نفس بهسم جادة جادت بأنفسها 
غرام أرامهم أقصى المرام له 
أسواق أشواقه راجت تجارتها 
لعمر طيبة ما في العمر أطيب من 
محمد أحمد الرسل الكرام على 
روح الو جود الدى لو لاه لا ملك 
لولاه ما برز الغيب المغيب من 


٦ 


إلا لبظهر سا يخفيه خاطر. 
یهوی الجياد ولو شقت مرائره 
من نار هجر قد اشتدت هواجره 
ذوقا فما هو شالك منه شاکره 
فلب المحب حرام لا يجاور 
كما حلا البرء من سقم تحاذره 
نهراً ومدمعه نأهيه ناأاهره 
عشاقهم واستقلت ماتؤاثره 
مهما به غدوره لا يغادره 
قربا وإن حاطرت فيه خحواطره 
والحب كم أنفق الأرواح تاجره 
اقصر فإك قاصي الفهم قاصر. 
شعر به امتدح المختار شساعره 
عرش اياده تاهي الكون أمره 
بسدا ولا فلسلك دارت دوائٿره 
كنز الخفاء ولا امتازت حظائره 


فال 
را ر إطاعته شر إضاعته 
د 
مر لطرائی ما بین ا 
ا لتقشښدى اقواها وا 
المخلافة لار قا 
ت 2 ج فاطة 
م الصحابي شمس الفر ا 
ما کے اف 
وأشرف العلماء بل 
والقرد ساطان ملك 0 8 
ا العارفين أ 
ر قان مولانا ا بو 
٠ 0‏ مولاتا ١‏ سخسسر" 
و رمدي امام نفا | 
ور ج * سی 
مں 


o" Frappe age: apr ph r FAI 


والخلى باطنه الحو: < 
| : والحق ظام ء 
نسو ل وامره نار زواحم 
و عه ل : 
2 يصدر فى الكونين صاد 
1 لاھ سار لصحا 
لأنه 1 5 
ا بي بكر مصادره 
ن باتك مم الك ا 
سلما ] باتره 
لجعفر ادى لمرن لا 
8 : وة 
م لمان سای الس باد 
ر “KP‏ 
هره 


HFF | 
صر‎ 


() قله (فال: 
قو له : (فالخلق ر 
تخل ظأآهره) ‏ باعتا أ 
احق با ب ۴ ا 
ر اسرار وأنوار تبرته› 


(والخلق باطته): 


فکلإهماً u‏ 
ا" 
رل فم الال نات کلھا من حیف خلته . 
شر لترابي والئورانى ؛ 


رھ 
الحق ظاهره): 
: عن حيث ! 
دا ارما ت نه مجری لاقدار احق يلق ال 
لچ فا ا حصا 
ا EE‏ ولکن الله رمى» وقال: %! ویجزی على يديه ما شاه 
ر : ا لاحاب س ٠#‏ فزال بذلك الر ن الذين يبايعونك إنما يبا 
8 ل 
PS‏ ا هلا الس الاطن الذی الإانتأه E}.‏ يول 
ET‏ شن بتار ا 
| ر ا ا رانا( که ۽ ز سور آله 
ا EES‏ هة المعے ل الا و شکلا سر ی | 
فهذ! العلم الوران لو تعلمول م اعلم : 0 ب زد : 
بر امل ا ا هر ا يؤخذ صدرا عن تثيا3ه الحديث | مر اول اسن 
0 عار ناما | الكتب 
اس 
تو + فا 
لمحروم من 


حرم برکتهم رالا یت 
ب e‏ 


على ر 
فاع عمره 


أ 
ولین له متها نصیب ولا سه 
نصيیب ولا 


والرّاهد العايد القاضي محمد من 
وقبلة الأتقيا الدرويش سيدنا 
والخواجكي كعبة الإرشاد الأمكنكى 
والمقرد العلم الباقی ميحمب عا 
وأکبر الأوليا الماروقي أحمد مو 


سے ت إل النلك لاع ا وا 


فيي حلبة المجد لم تدرله ضوأمره 
محمد طى الأمداد طاهمره 

محيى الطريقة زاهي المجد زاهره 
1 الشان عالم بأقى الحصر نادره 


اا متا د هذا الألف عامره 
محص وم من فاز بالل معاصره 


الحبر ام ليل الجهل حاسره 


۴ الدهلري على القدر فاخر 


.وهم كبار الطريتق الخالدية إن عدت أكابره يوماً أصاغره 


معاده حنما ر دلق معاۆ ر 


تحيى القلوب كما تفنى النفوس بما أوتوا من الذكر نعم العبد ذاكره 
فمن توسلل لله بحرمتهم والقلس متكسر فاي جاب د 
أمدنا الله طول العمر من بركا ته لتخم بالحسنى أواخره" 


وقد تعر ع عن کل ی هؤلاء ال ادات العظام روع عل رده » لم آل جهدا 


التام كما ستجد ذلك في محله إن شاء الله تعالى . 


ايقاظ 


لا يخفى أن اأ للة الثالثة هي المشهورة بين مشايح الطريى الأطهرء 


وهي التي كان يمليها حضرة مولانا خالد قدس الله سره العزيز على 
الإألحوان» ویذ کر رجالها في دعاء دکر الخو اجكان ٠‏ لکن لما کان -الحلام 
على رجال السلسلة الأولى والثانية قليلا والتقاؤهما بالسلسلة الغالثة قريبا 


(1 


(۲( 


(Y) 


قوله: (بحرمتهم) : لن البحان والمكانة اختصاص من الله خصهم به فالمتوسل ر 


ترله : (المستجير بهم) : لان الننب الحاصي آخف جرماً من کافر استجار بأم هائىء بنت أبي 
طالب فقال لھا النبي ڪل : «قد أجرنا من آجرت يا آم هانیء٠.‏ فكف لا يجيرون عاصياً من 
المسلمين دخحل جوارهم؛ وهم القوع لا يشقى بهم جليسهم . ا 

بهم إلى الہ 
متوسل بصفة اللختصاص التي منه لهم فكان توسله مشروعاً لأنه يدخل في التوسل إلى الله 
بأسماته وصفاته» التي منها صفة الاختصاص › فال تعالى ,. یختص پر حمته من بشاء€ › 
و قال مىپحانه : (وسلام على عباده الذين اصطغى4 . (ع) 

فالممد هو الله وحده» ولا تأثير لهم فى شىء ألبتةء بل الله يمد بهم ويخلق الإمداد على 
يديهم › كما آمدٌ بالملاتكة يوم بدر» فقال سبحانه: فإبلى إن تصبروا وتتقوا و وياتو کم من 
فورهم هذا یمددکم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مومي٠.‏ فالممد بالملائكة يمد 
بالنیاء والاأولیاءء وحولهم وقونهم اله سبحانه » وکان من دعاء رسول الله عة لحسان: 
«اللهم ايده بروح القدسه. وهو جبريل عليه السلامء وفال تحالى: لوايدتاه بروح 
القَذّس) . .فالذي یؤید بجبریل یؤید بغیره من خلقه واه آعلم . (ع) 


۲۹ 


و کانت الأولى مشتملة على آل الىسعت الكرأم» قد متا فی الذدكر ول سمت 
رحالها قبل » حت أتفرغ للكلام على رجال السلسلة الثاكة مہسو طا كما سر أه 
بحوله تعالی فى هذا السفر“. 


وصل دی قصل 

قال فی اليچ السنية»: إل لقاب السلسلة تختلف باحتلاف القرون؛ 
الک سره الا تسم : : صديقة. 

ومنه إلى حضرة رئيس الخواجكان الشيخ عبد الخال الغجدواني 
قداس ارز سره الحزير - تسمى : طيمو ريه . 

متك إلى 2 حضرة إمام الطرین دي الفيض الجاري والنور السارى ي الشيج 
بهاء الدين محمد u‏ البخارى المعروف بالشاه نقشبند ۔ فدس الله سره 

و مه إلى حصر ه الغوثٹ الأاعظم الشيخ یریل ارز أحرار - قداس الله سره 
العزيز - تسمى: نقشبندية أي منسوبة إلى نقشبندء ومعناه: ربط النقش» 
وهو صورة الكمال الحقيقي بقلب المريد. 

وكان ذكرهم في الأول إلى زمان الشيخ بهاء الدين الملقب بهذا اللقب 
قداس ايله بسر ټ احزیز - في ا هة » دي 3 جرا ا 
هو وما خیم من دکرهم ذلك في قب المريد ا بليغ › > فکان 
يقال للف التأثير: نقش» وذلك الذكر: بده أيى: ربط. والنقش: هو 


.٠حاحصلا السفر: الكتاب. #مختار‎ )١( 


۳ 


صورة الطاب ادا طبع نه على شمح وتحره» وربطه بقاوه من ڪر مجحو . 


قلت : ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب #مفتاح المعرة» : من أن صفات الله 


تعال ٩۱2‏ هي المتوجهة على خلى آدم عله الالام وبنیه» بتو جه من الدات 
العلة الأزلة حت آلا کف و ا قظهر آدم عله الالام وظهرت بوه 


على صىوز 9 مپ خصو صبة مسماة بأسماء المتوجه تعالی ؛ مو صو قه 


بأو صافە› لها دات يصح سه ذلك اليهاء ولها آفعال 0 کما له له أفعال»› ولهاً 
أحكام منها““ على غيرها كما له أحكام كذلك فكذلك تقش“ الذات 
والصفات والأسماء والأفعال والأحكام ظهر بظهور آدم وبنيه» ولكن من 
بنيه مَنْ محا بعض ذلك النقش بغلبة الحيوانية عليه وضعف الإلسانية الكاملة 
فيه ومنهم من كمل نقشه فيسمى نقشبند أي : لازم النقش ومربوط النقش 
وهذه الكلمة صالحة لخي ذلك أيضاً. ١.ه.‏ 


ha sano SESEEEEREEEREEERESEEREEERmD n RRP: 1 س ا‎ 


(1) 


(۲(7 


(۳۴ 


غ( 
)٥(‏ 


۰ (صقات اله) : وذاك ان الله خحلق آدم على صورته؛ ی صقته » وأالمر اد صقانت المعاني 
: القدرة والإرادة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام . فإمداد هذه الصغات قائم 

1 عليه الصلاة والسلام وذريته» ثم الأسماء الإلهية لايد لها من متعلقات إذ لاسا 

لا تتعطل » فكل داثرة إمكانية من الممكنات تعلقت بها الأسماء» فهى تتجاذيها بين الجلال 

و الجمال : والقبقض والسط› والعطاء والمئم› والهر والدل. وشكداً, (ع) 

قوله (حيث لا كيف ولا آين) : هذا التوجه إالذاتي مو تعلق صفة العلم تعلقاً تنجيزياً قديماً 

بالدوائر الأمكانيةء وكذلك تعلق صفة الإرادة التنجيزي القديم بتخصيص كل ممن ببعض 

ما يجوز عليه » والحال أن تلك الممكنات التي تعلقت بها صفة العلم وصفة الإرادة» لم تكن 

مشاركة لله سبحانه في الوجود والقدمء بلل كان الله ولاشيء معه» فهي - أي الممکنات - 

أعيان عامية ثبوتية » وبعد تعلق القدرة التعلق التنجيزى الحادث؛ صارت آعياناً وجودية› 

على وفق ما کانت عليه في ثبوتها بصفتي الحلم و؟لإرادة. (ع) 

قوله: (ولها أفعال): من حيث الكسب والبروز والظهورء لا أنها مستقلة بخلق خعل 

وإيجاده» بل وحدائية الأفعال تقتضي أن ليس لغيره تعالى فعل من الأفعال» قال تعالی: 

وال حلقکم وما تلو ن4 وال ل اه الو کل د 2 

قوله : (ولها أحكام) من حيث تخر الأشياء كلها لادم وذريته وسيادته علبها . (ع) 

قوله : (فكذلك نقش) : وهذا هو العلم المودع في الفطرة من حيث العلم بالله » فالحقائق 

كلها علوم مودعة ممتزجة بكل روح مولود يولد على الغطرة. (ع) 


۳١ 


والرضوان» لآن هذه الطريقة هي الملائمة المناسة لما سیکون عليه من 
الصحو الصديقى؛ رال رج إلى البقاء الأتم الحقيقى» بدعوة الخلق 
وهدايتهم إلى الحق برياستي الظاهر والبإاطن› وفتح القلاع والمواطن› 
وهي متصلة بحبل الله المتين» إلى يوم الدين» حشرنا الله وإخواننا وأحبابنا 
تحت لواتهم المنشور إلى يوم النشور آمین . اشے. 


فصل فی وصل 


اعلم أن الإمام بهاء الدين الشاه نقشبند أخذ الذكر الخفى عن روحانية 
الشيخ عبد الخالق الخجدواني» ولم يجتمع معه في عالم الأجسامء لأن 

بين الإمام بهاء الدين والإمام عبد الخالق الخجدواني - قدس الله سرهما 
العزيز - جمس وسائط من رجال السلسلة العلية كما مر آنقاً. 


العزيز» وذلك فى ظهوره له في عالم السير إلى الله تعالىء فان الر وحانيات'“ 
تجتمع في ذلك كاجتماعهم في المنام وبعك الممات» وهو عالم اللآهوت 
الخارح عن عالم الأجسام والأرواح. والخلق كلهم الأحياء والأموات في ذلك 
لعالم منهم من يدبّر الله له جسماً في عالم الأجسام وهم الأحياء""» وصنهم من 
لا يدير الله له شيا من الأجسام وهم الأموات» ومن لم ينفخ فه الروح مما م 
يسو جسمه. ولما كان هذا الأخحذ عن الروحانيات نبهنا عليه لأن أبا الحسن 
الخر قانی لم بج بجسمانية أ يز يد البسطامی قدس الله سرهما العزيز“ لن 
پینه وبینه UL‏ 1 فن أا ری توفي سنة إحدى وستین ومائتین - وقیل : 
أربع وستين ومائتين - وأبو الحسن ولد بعده بكثيرء وأبو يزيد - قڏس الله سره 
العزيز - أيضاً لبس نخحرقة الطريق ظاهرا وباطنا من روحانية الإمام جعفر الصادف 
رضي الله عنه _ كما تقدم في الشيخ أبي الحسن؛ وما اشتهر بين بعض آهل 
الطريق من خدمة الشيخ أبي يزيد - قدس اله سره العزيز - لاإمام جعفر عليه 
السلام وصحبته له غير صحيح لأن وفاة الإمام جعفر الصادق - رضي الله عنه - 
قبل ولادة الشيخ أبي يزيد فس الله سره العزيز . 


وكل من أخذ عن الروحانيات يمى : أويسياً» فى اصطلاح ساداتنا 
النقشينديه قدس اڼله أسرارهم العلبة. 


(0) قوله (فإنٌ الروحانيات): رذلك لآل الله سبحانه أعطى الروح قدرة على التشكل فلها عالم 
المثالء كما للملائكة المكرمين ؛ وتار تتشکل پیر رخ النرم؛ وتټارة إدا تم تجردها عن 
الماديات والكثاتف تتشكل في عالم القَعَلة › وتّری. وقد ېت في ایسد یٹ : «من رآني فی 
النوم فسيراني في اليقظة فن الشيطان لا يتمثل بي" . (ع) 

(۲) قوله (وهم الآحاء): آى حياة دنوية آو برزخية» فتروح أروا حه بأجادهم اللطيفة حيث 
شازوا کالشهداء والانبیاء وورائهم : قال تعالی : بل آحیاء عند ربهم برزقون) . 

رقال: أا ِن كان من المقربين فروح وريحان وجنت نعم قوله: فروح» قال الإمام 
مالك . بلغنا أن أرواح المقربين تروح حيث شاءت . ع( 

(۳) قوله: (يسمى أوييا): نسبة إلى سيدنا أويس القرني الذي تم له التلقي من روحانية النبي 

- ا - في حياته ولم بجتمع به . (ع) 


۲۳ 


فانه مه عر ور بعصو ره من عدم الاطلاع على سلاسلهم المنظمة › ولو و ق 
على ما في القتوحات المكية» و«طبقات الأولاءه للعارقين الشعراني 
والمناوي في كثرة من ربتهم روحانية الأولياء ر الأنساء العظام _ 


sairi oir oir a 


)١(‏ زيادة من المطبرعة. 


f 


الساسلة الأول 


و ھی المسماة بسملسلة الذهب لا تس الها بال مستا النبوة الگاهرى 
السب > الّاهرى اليحسب» و معدتها الأصفى : حر هة المصطفى المعظم 


ماذا يقول هذا العبد فى مقام سيد المرسلين» الذى لولاه لما عرف رب 
العالمين» ولا سسجت نسخة العالم على منوال التكوين. ۰ 


وإ قميصاً حيط من نسح تسعة وعشرين حرفا عن علاه قصير 


ولکن تَيمناً بذكر نبذة من سيرته الشريفة» وآحواله وأقراله المنيفة› 


التی هی أکبر من أن تحصى أو تحصر في کتاب» آوردت ما قاله العارف 
المتاوي فى ذلك مرتباً على ثمانية آبواب : 


)١(‏ قوله (التعين الأول): فى عالم الظهور باعنبار نورانيته عليه الصلاة والسلام. وقوله (رالاأنأن 
الأكمل) : الذي جمع اله فيه ما تفرق في العوالم من الكمالات؛ فمن آراد أن تكمل إنسانيته 
فلشهده - عليه الصلاة والسلام - في عموم آحواله الظاهرة والباطنة ‏ وليتحقى يما كان عليه ؛ 


رلتخلق بأعلاته» حتی يصبح نسخة عنه. (ع) 


T0 


وأرضعته تويبة جارية عمه آپی اھب » وبعدها حليمة السعدية. فأقام 
عندها فی بنى سعد أربعة أعوام ‏ فأتاه جبريل عليهما الصّلاة وال م فش 
ج - 5 س ب 


صدره» فخافت عليه فردته إلى أ فحرجت به إلى المديتة المنورة لزيارة 


)1( قوله (فلیس فى خلوة) : وفی هذا قول ابن عطاء الله في حکمه : : ما أرادت همة سالك أن تفف 
عند ما شف لهاء ك ونادنه هو اتف الحقفه : الذى تله أمامكڭ › ولا تیر جت ه ظو اهر 


ا 


المكو ات ۽ إل و تأدته 


¥ 


ذكرتك فلست معه في خلوة. وشرط هذه الخلوة أن يذكر بنفسه وروي 
ل بنفسه ولسانه. 

الثانى: أن تکون خلوتهم لصفاء الفكر ليصح نظرهم في طلب 
المعلومات» وهذه لعّوم يطلبون العلم من ميزان العقل » وذلك الميزان فى 
ابه اللطاذةء وهو بادنى هو يحرم عن ألا ستقاهة » وطلاب طر یی احق 
لا يدخلرن شله الخلوةء بل حلو تهم بالذ کر ولیس للمکر عليهم سلطان ) 
ومهما وجد الفكر طريقاً إلى صاحب هذه الخلوة فليعلم أنه ليس من أهلي 
فیخرج منهاء وآنه ليس من آها. العلم الصحيح الإلهي» إذ لو كان من أهله 
حالت العناية الإألهية بينه وبين دوران رأسه بالف . 

الثالث : خلوة لدفع الوحشة من مخالطة غير الجنس والشغل بسا 


وخلوة حضرة الرسالة من النوع الأول» فكان بعيداً من المخالطات 
حتی ن الأهل والمال» واستغرق في بحر الاأذكار القشة فانقطح عن 


)١(‏ توله (بالفكر): وذلك لان العقل آلة كالبصر في المحسوسات» وكما ثبت خطا البصر في 
إدراكه للموجود المحسوس» لحكمه بصغر النجم؛ ووقوف الظل» وسكوئه» فين باب أرل 
إثبات الخطا للعقل في المدركات المعنوية التي لا تخضم لسلطان الحراس» لأ من المسلّم 
أل ما لا يخضع لسلطان الحواس لا مجال للعقل في إدراكه وتصور ماهيته على ما هو عليه 
کالروح ملا بل تحتاج إلى مصدر غبى يكشف حقيقتها وهو الر حي . 

ثم المقول تتفاوت في الإدراكء فتحتاج إلى ضابط يضبط ثمراتها والحكم علها بالصحة 
أو الخطاء وهذا الضابط والميزان الذي تحتكم إليه العقول إنما هو الشرع الموحى به إلى 
رسول اث خد 

ترك العقل فى هواك رجال مالعقل في سنال مجال. (ع) 


۸ 


ر وق السعادة وتألّقت» قصار لا يمر بشجر ولا حجر إلا قال بلسان فصيح : 
السلام عليك يا رسول الث ا فیتظر یمین وشمال فلا یری شبحاً ولا خیالا. 


)١(‏ ورفة بن نوفل بن أسد(٠“'‏ نحو ۱۲ ق . ه) من قریش: حکیم جاهلی. اعتزل الاأوئان قبل 


الا سلام» وتنصر وقراً كشب الأديان؛ لم یر ل الدعوة» و مى اسر حماتهء اخحذت الدة 
حديجة النبي _ عليه الصلاة والسلام _ إليه عند ابتداء الوحى . العامة (۸/ .)١١١‏ 


۲۹ 


فثبعهم يرد قتلهم › 


آیوب حتی بنی مسجده ومنازل زوجاته: وبلی صحبه حوله» وكانت المدينة 
كثيرة الوباء فزال بدعائه ونقل الله منها الحمى إلى الجسفة* فأآقام بها 
شهراً ثم نزل عليه إتمام الصلاة آربعاً وأقام من ربيع الأول إلى صفر يبني 
مس حف و » وقي هلا العام کان ایتداء الام بالاذان؛ فی الثاني فرض الصوم 
وزكاة الفطر والمال وحولت القبلة للكعبة وغزا بدراًه وفى الثالث أحد 
5 ار ص و ا 
زی الراب دي النضير و خصر ت الالام و حر م اليخمر وشرع التيمہ و صللاة 
الخوف›» والخامس الخندى وڼعي ق رظه والمصطلق : والسادس جر ت 
الحديبية وبيعة الرضوان وفرض الحج»؛ والسابعم خيبر وعمرة القضاء. 
ا 

والئامن وقعة مؤتة وفتح مک وحنين › والتاسع تبوك وحجة الصدينق 
ر سى . عام الوفود» والعاشر ەج الوداع والحادي عسر واه . 


کد ج 


1 
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)١(‏ الجحفة: كانت قرية كبيرة ذات منير على طريق المدينة» من مكة على أربع مراحل . وهي 
الات حراب . لمجم البلدانء (۲/ .)١١١‏ 


٢ 


الحاجبين “ CO‏ ما سنهما كأن ما بيتهما الفضة المخلصة؛ دع ٩‏ 


الحن هما تموح من حمرة؛ مفل ٣‏ الأسنان يفتر عن مثل حب الخمام» 
یر جل ولا قطط ٠‏ ل وس آحسن ااناس عتقاً لا لا نسب ا 


A1 


الصبي فيعرف من بين الصبیان برپحها على رأسه» عبّل ما تحت الإزار من 
الفخذ والاق» معتدل الخلق فى السمّن» بدن فى آخر عمره. 
وكان لحمه متماسكاً يكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السْن. 
وکان يمشي کأنما يتقلّعم من صخر وينحط من صبب› یخطو تکفا 
ویمشی هونا بخیر تبختر» إذا التفت التفت جميعاًه ولا يلوى عنقه» عرف 
کاللو لو فی البياض › والمسكف گی الريح › يمول ناعته : م ار قله ولا بعده 


e ê 


3 


الباب الثالٹث 


لا لنفسه» نفد العحق وان عاد بالضرر عليه نظره الى الأرض اک ر 


(۲) قوله (مظامر العزة الإلهية): وذلك لأن العزة بمعنى المنعةء ظهرت في امتناع همولاء عن 
الإيمان والاتباع » وذلك بإضلال اسمه تعالى المّضل فظهر ذلك بتعززهم وتکبرهم. فلکل 
اسم إلهي سحقيعة تسري إلى الدواثر الإمكانية فتكون مظاهر لتلك الأساء. (ع) 


بيده فير سلها حتی یر سلها الالح : ولا يجلس الا على دکر اله ء ۽ کان آأکٹثر 
جلوسه مستقباً محتبياً بيده . 


وكان حسنَ العشرة لأزواجه ويسوّي بينهم في الإيواء والنفقةء وأما 
المحة فيقول: «التهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 
ولا آمل( یعنی المحبة والجماع. 

وكان يبدأ من لقيه بالسلام حتى الصبيان» ويؤثر الداخحل بوسادته» 
ويبسط له ثوبه فإن أبى عزم عليه حتى يفعلء ولا يقول في الرضا والغضب 
إلا الحقء وإذا وعظ احمرت عیناه» وعلا صوته کأنه منذر جیش»› وإذا سر 
استنار وجهه كأنه قطعة قمر 

وکان يقدم أصحابه أمامه؛ ویمنح أن يمشى آحد حلفه» ویقول: 0لوا 
ظهرى للملائكةه"» ولا يجزي سيثة بمثلها بل يعفو ويصفح» جمع اله له 
السيرة الفاضلة» والسياسة النَامَةَ الكاملة» وهو أمى لا يكتب ولا يقرأء نشا 
باد الجهل فعلمه الله مکارم الآخلاق وأديه فأ سر“ تأديره . 

(فصل) وكان حُلقه فى الطعام أنه يأكل ما وجد» ولا يتكلف ما فقد» 
وإذا حضر طعام لا يرذه» وما عاب طعاماً قط» بل إن آعجېه آکله وإلاً 
تركه» وأكل لحم الإبل والغنم والدجاج والسمك والرطب والتمر»ء وشرب 
اللبن حليباً وممزوجا وآكل الخبز بتمر والخبز بخل والخبز بشحم» وكبد 
الغنم مشوياً» والقديد والدباء"“ وكان يحبها ويتبعها من جوانب القصعة› 


»)۳۸۷ _ ۲۸٣ /٤( وان آبى شبة فى «المصنفة‎ ۰)۱٤ ٤ /1( أحرجه أحمد في «المسندة‎ )١( 
۰)۱۹۷۱ وابن ماجه (رقم‎ )٤ وأآبو داود (رقم‎ »)1٤ /۷( » والنسائی فی الست‎ 
وغیرغم› وهر حدیت‎ (I1 ؛ والحاكم (1۸۷/۲)ء والترمذي (رقم‎ )۱۱ ٤ /۲( رالدارمی‎ 
ص حم‎ 


(۲) (خالوا ظهري الملاثكة): أخرجه اليهقي والحاكم عن جابر بلفظ قريب . كنز العمال* 
(A:T /Y)‏ 


(Y7)‏ الدياء: القرع. 


¥ 


والجبن والثريد والخبز بزيت والخبز.بزبدء وإذا لم يجد شيئاً صبر حتى 
شل الحجر على دطنه » و گان أحباناً لا دحل ص الدقل () ما يملا بطنه › و کان 
پأکل لحم الطير الذي بصادفه ولا يشرعه ولا يده . 


ر ت 


اللحم ويعجه الذراع وسم ه 
الماكهة إليه العنب والفاكهة. 


الأذّم. «لسان العرب / سكرح». 

«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (۳/ .)۲٤١‏ 

() حديث (يأكل اللقمة الساقطة): وردت عدة روايات في صحيح مسلم وغيره. 

.)]٠٤١٥١( حديث (ويتيع ما سةط): أخحرجه الحاكم في الكنى . «كنز الحمال*‎ )١( 

(۷) حدیث (اکل کما): آخحر جه آبو يعلي فى #المسنده . كث العمال# .))١۷:۷ /١۵(‏ 

(۸) الخزالي: محمد پن محمد بن محمد ٠٠١ - ]٥۰(‏ ه) الفزالي الطرسي حجة الرسلام: له 
نحو مي وتیل ۽ مولده ووقاټه في الطابران بەخر اسان , من که : اجات علوم الدين . 
اعلام (۷/ ۲۲). 


tA 


مك «لان المرب / ط٤‏ . 
(۲) حديث: «إدمان في إناء“: آخر جه الحاكم في «المستدرك' ورده الذهبى › وأنحرجه الطبرائي 


وكان يشرب في ثلاث أنفاس» ويمص الماء مضا ولا يعبٌُ ويقول: 
#الكباد من الع»؟. 

ولا يتنفس في الإناء ويشرب قاعدا غالباًء ويشرب قائما لعار. وکان 
حب شرب البارد ر العحار» وإذا شرب دفع البقية لمن عن يمينه تمك ۽ أن 
كان من على يساره آشرف أو أسن قال لصاحب اليمين؛ «الشربة لك فإن 
ر ته»" . 
(فصل) وآما حلّقه في اللياس: 
فکان یلیس ما وجد کتاناً آو صوفاً أو قطنا والغالب القطن قميصا أو 
رداء أو إزارا أو غيرهماء ويحب الثياب الحْضر ولس البردة والحية 
والجة واللة العحمراء والقاء والشولی السادج والا سود والقرو المعلم على 
أطرافه بسندس ", 

و کان أ حب الٹرات اليه الفميصس 1 وفی خبر ضعرف : آذه لہس السر وال 
ولبس جبة خسروانية مفرجة عليها سجف من ديباج» والطيلسان حال الحر كما 
في اليوم الذي أمر بالهچرة فيه » وكان له ثوبان للجمعة. وبر د أخحضر للعد. 

ويليس العمامة البيضاء والسوداء والأكثر البيضاء بغير فَللْسوة» وبهاء 
وقَلنسوة بغير عمامة» ويجعل لها غالبا عذبة بين كتفي ولم تكن عمامة 
کبيرة تۇدى الرس ولا صغيرة هة تقصر عن وقارة الحرّ والبرد. 

ام يتحر في طولها وعرضها شيء٠‏ وما وتع للطبري ال طولها سبيا 
أذرع في عرض ذراع وآنها من صوف لم يثبت 


مشت 


)١1(‏ حديث «الكاد من العب»: رجه سعيد بن منصور في ستنه» وا بن السني » وآبو 
الطب والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عن آبي حسين مرسلا. 3 کنر العمال» /١٥(‏ وب (E‏ 
(۲) اخرجه أحمد في #المسند؟ (1/ ١۲۲)ء‏ والترمذى (/0۰1) (رقم )۳٤١١‏ وقال: حدیٹ 
جسن > وريب من لفظه في البخاري (رقم ٥٦1۹‏ _ 0°( 
)۳( سندس : هو رقيق الديأح ورفيعه . «لسان العرب / سندس». 
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(۱) آخرجه أسمد (4۲/4)؛ والنسائي في «السنن الكيرىاء كما في «تحفة الأشراف» 
(۹/ 11). والحاكم في المستدرك» )0٠١ /١(‏ وصححهء وآقره الذهى»› وابن ماجه برقم 


lr 


(( ار جه مسلم (رقم ۲ (T°‏ والبخاری فی لادب المقرد» (TT‏ وأبو داود رقم 
٤‏ ) والترمذي (۲۳۹۳) وغيرهم بألفاظ متقاربة . 


(۴) آلى : حلف لا يدخل عليهن شهراً. «النهاية في غريب الحديث / /١(‏ 1۲ 


() ظاهر: هو قول الرجل لامرآته ؛ أنت علي کظهر آمی . «مختار ا . 


الحصى فى كفه والطعام ببحضرته . وكلمه الذراع . وشكا إليه البعير» وسلمت 
عله الغزالة» وشهد له الذثب بالتبوة. وسعت اليه الشجر من مغارسها . 
وندرت عين فتادة فر دها فکاتت آحسن عینیه› وتقل في عين علي وهو 


۾ دعا عاي عتبة بن آپي لهب فقا «اللّهم سط عليه كلباً من كلابك» 
: 1( 
الأسد. 


وأطعم آلفاً فى غزوة الخندق من أقل من صاع» ورمى الكفار يوم 
حنين بقبضة من تراب فامتلأت أعينهم منها واتهزمواء وأخبر پأن عماراً 
تقتله الفثة الباغية فقتله جيش معاوية» وخرج على مائة من قريش ينتظرونه 
ووصم على رۆوسهم ترابا فلم يروه» وقال لنقر من صحیه مچىمعین . 
احدكم في التار فماتوا كلهم مسلمين إلا واحدا ارتد. 

وأطعم السم فمات الذى أك رچ وعاش شو اربع سرن ٭ وأنذر أن 
طوائف من أمته يغزون البحر فوقع . 

وأحبر بأن فاطمة أول أهله لحوقاً به فكان. وبأن أطول نسائه بدا 
أسرعهن لحوقاً به فكانت زينب آطولهن بالصدقة وأولهن لحوقَاً به. 

ومسح ضرع شاة حامل فدرث. 

وجاءه الحكم بن آبي العاص"" مستهزتاً فقال: «كذلك كن» فلم يزل 

وحطب امر اة فقال أبوها: بها برس امتناعا من أجابته ولم یکن ھا 
فقال: (فلتکن کزلك)' فبرصت حال . 


)١(‏ أخرجه البيهقي وأبو نعيم وان عساکرء وأخرجه اہن إسحاق وأبو نعيم من طرق أخحرى 
مرسلة. كذا في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (١/۷٤1)ء‏ وهدلائل الثبوة لأبي نعيم 
(OA /)‏ | 

CY}‏ اللحكم ښ آي العاص بن آم ( ٠١١‏ ے ٣٣‏ ھ) الأموي: صحابی » أسلہ يوھ القتح وسكن 
المدينة . فکان فیما قیل يفشي سر رسول الله ب فنفاه إلى الطائف . وأعيد إلى المدينة فى 
حلافة عثمان» فمات فهاء وقد کف بصره. رهو عم عشمان بن عفان» روالد مروان. 
#الأعلام» (T/7‏ 

(۳) انظر «أسد الغاية» (۲/ ۴۷). 
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والقراءة“ والشعر وروایته ؛ وىرع لے ادا اھ قیل اقتال ٠‏ ومد مييه 
مع إظهار لحالافه » وتزوج 


الثالث : الماحات : وهي التز کے قوی نسع ٠‏ وزو جه محرما ولو پا 
ولي وشهود؛ وبلفظ الهبة ا لا قبولاً» ووجوب إجابته على امرأة خلية 


المخدم وا ق نة( 


نين وحمی ار ات2 ر له وأخحذ طعام وشر اتب احتاجه من مالکه 


a‏ وكرام ن ر ر زوجاته على غره وسر اربه» و آنه 


(1) آي: بأآبي القاسم» وهل هو مختص بحياتهء أم هو مطلق؟ فيه حلاف العلماء. 


الباب السادس 
فی کلامه کل 


وهو لا يحصه إلا الله تعالى لكن نتبرك بماثة حديث منه بعضها صحيح 


ويعضها حسن وبعضها ضعيف يعمل به في الفضائل . 


قال عليه الصلاة والسلام: «الأجر على قدر التصب»'. 

وقال: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب*' 

وقال: «اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة»". 

وقال: «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل 


القبور»“'. 
وقال: «كونوا في الدنيا آضپافا واتخذوا المساجد بيوتاً وعودوا قلوبكم 
ألر ق واکثروا تفر والبكاء» ٠‏ 
)۱( قال في تمييز الطيب من الخبيث» (صة) : متف عليه عن عائشة . 
(۲) حديث قدسي» أخحرجه البخاري في «صحیحه؟ برقم )10٠۲(‏ وله شواهد . انظر «فتح البآري" 
للحائفظ ابن حجر (۱۱/ .)۴٤ ١‏ 
(۳) حدیٹ #إتخذوا عند الفقراء؟ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؟ . 
تال المناوي في *فيض القدير» (1/ :)١١١‏ قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف جداً. 
وکال الحافظ این حجر : لا أصل له و تساك السخاري ؛ وسبق إلى ذئك الدهي واأبن 
تبمية وغيرهما فقالوا: ومن المقطوع يوضعه حديث : #أتبخذواعتد الفقراءة . 
)٤(‏ آخحرجه البخاري برقم )1٤.14(‏ ما عدا: «وعد نفسك من آهل القبور4. رأخرجه أحمد 
)/ £13( والترمذي برقم (۲۳۳۲۳)» وابن ماجه برقم »)٤١۱۱٤(‏ مع هذه الزيادة . 
(o}‏ حدىب : «كونوا في الدنيا» : حر جه الحسن بن ۰ عفان ومر طربته آخر جه آپو نعيم في 


«الحلة» (١/۸١)ء‏ والقضاعى في المسند) ETI‏ والدیلمی وغیرهم» كلهم من = 
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وقال: کم من مستقبل یوما لا یستکمله ومنتظر غداً لا يرلغه»“. 

وقال :«کما تدین تدان» . 

وقال : ابن آدم لك ما نويت وعليك ما اکتسبت وأنت مع من أحببت»"'. 
وقال: #قل الحق وإن كان مرأه؟. 

وقال: «يسروا ولا تعسروا وېشىروا ولا تنفروا»“. 

وقال : د میسر لما لق له» , 

وقال: «حسن الجوار عمارة الديار وزيادة الأعمار ومن آذى جاره 


أو ر ڻه ال داره». 


(۳( 


(¥) 
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وقال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويتلىيكه”“. 


طريق محمد ين المصفى . وهو حديث لا أصل له. 
أخرجه في كنز العمال* (۳/ )۷١١١‏ عن «مسند الفردوس. وضعفه السيوطي والمناري كما 
فی فيض القدی ٭ (۵/ 0١۹‏ ہے .)0١‏ 
أحرجه عبد الرزاق في +المصنف» برقم (۲۰۲۹۴)» وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
( ص ۰)۷۹ وآلحر جه أحيد فی ال ر؟ ( ص٦ .)۲١‏ 
حدیث #آبن آدم»: اخرجه این عساكر عن آبي أمامة . «كتز العمال» .)]۴١۲ ٤ /٠١(‏ 
حديث تل الحق1: أحرجه أحمد خي المسنده (١/۹١٠)ء‏ وابن سعد فى الطبقات× 
۲۹) وإسناده لا باس به . 

ونح رجه أحمد أپضاً: (۵/ ۱۷۳) واسناده ضحف. 
حر جه البخاري في 2 صحيحه» برقم ٤١٤١(‏ و E‏ و ومسل 17+( 
وأحمد .)٤۹۹/٤(‏ 
حدیث ٣‏ ګل مر لما خلق له : أخرجه البخاري برقم 1٥۹7(‏ و), ومسلم »))۲۱٤۹(‏ 
وأحمد )٤۳١ /٤(‏ وغيرهم . 
حديث «حسن الجوار»: لم أجده. 
حديب ١لا‏ تظهر الشماتة لأحك: آخرجه الترمذي برقم )۲٥۰۸(‏ وقال: حسن غریب . وقال 
في هامش الکنر (۳/ 4۸۷) نقلا عر الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب (۸/ )۳٠۹‏ آزه 
لا أصل له من كلام الى ب ركذا قال ابن حبان. وللحافظ ابن حجر كلام حول هذا 
الموضوع فليراجح . 
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وقال: «لا يغلي حذر من قدر»''. 

وقال: #احفظ الله يحفظلكف» احفظ الله تجده أمامك» إذا سألت فاسأل 
اله» وإذا استعنت فاستعن باش» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
يلفعوك لم ينفعوك إلا بشيء کتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك لم 
يضروك الا بشيء کتبه اله عليك» رفعت الاقلام وجفت الصحف" ‏ '. 

وقال: تحرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء واعلم أن 
ما أعطاك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن التصر 
مع الصبرء وأدً الفرح مع الكرب» وأنٌ مع العسر يسراًا. 

وقال: «ازهد في الانيا يحبك الله » وازهد فيما بأيدي الناس يحباك 
الاس ١‏ . 


(1) حديث الا يغلي حلرة: رجه البزار فی #المسند» (۱/ ١۹۹‏ / کف الاأستار)ء والطی انی 
في «الأوسط / مجمع البحرين» برقم »)٤١٠١(‏ وصححه الحاكم في «المستدركة 
(۱/ ۹۲) ورده الذهبي؛ وأخر جه آحمد )۲٣ ٤ /٥(‏ والطبرانى قي الکیر»ء )١١۳/۲۰(‏ 
وإسناده ضعيف» وآخرجه القضاعي قفي «المسنده برقم (١۸1۔‏ ۸1۲) بإسناد ضعيف» 
والحديث بهذه الملرق حسن إن شاء الله تعالى . 

. اخ رجه الترمدي برقم (۲۵۱۲)ء وقال : حسن صحيح‎ (TT) 

(۳) اأخرجه آحمد في #المستندة /١(‏ ۷٠۴۳)ء‏ والطبرانى في «الكيره »)٠٠١ /١١(‏ وهو حديث 
حح . 

)٤(‏ حديث #ازهد فى الدنيا»: أخرجه ابن ماجه في السنن» برقم (١١١٤)ء‏ والحاكم في 
«(المستدرك» (4/ )۳١۳‏ وغيرهما. وإستاده ساقط فيه خالد بن عمرو القرشي وهو متروك ؛ 
قال الإمام التووي فى الأربعين التووية» حديث حسن » رواه این ماجه وغیره بأسانیل «حستة . 
ولابن رجب کلام في هدا الموضوع انظر «جامع العلوم والحكمه .)۲۷١(‏ 
a i a‏ + 5 5 4 ¥ # ا 

(0) قال العراقي کي «المغني» :)A٩ ١(‏ هذا الد يث خر جه داود بن المحبر فى كناب عمقل ؟ 
وعئه الحارث بن أ أسامة فى #المسند». 

وداود بن المحبر هذا واه أجمعوا على تركه . قال الدارقطلي : کتاب «العقل ‏ وضہه - أي 

اختلقه وکذب به على النبى ل - ميرة بن عبد ربه م سرقه منه داود بن المحبر فرګبه = 
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وقال: «أجملوا في طلب الدنياء فإن كلا ميسر لما خلق لهء . 
وقال : ١احدذروا‏ الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت». 

وقال : «اخزن لساناك إلا من خي ». 

وقال : #«أحلص العمل يجزئك منه القليل »“. 

وقال: ادعوا الله وآنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب 


دعاء من قل لاه“ . 


(۲( 


(T) 
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وقال: «أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خائك»". 
وقال : 7دا أحب اله عدا صب عله العذداب صا . 


بآسانید غير أسانید ميسرة . انظر اتهذیب الکمال؟ (۸/ .)٤٤۹-_ ٤٤۳‏ 
حديث «أجملوا في طلب الدنيا» أخرجه الحاكم في المستدرك؛ (۳/۲)» وابن مأاجه في 
سنه" (۲/ ٤‏ ۷۲)ء وغيرهما. وصححه الحاكم » وأقره الذعبي . 
حدیث «احذروا الدنياه : آخحرجه في #كنز العمال برقم )٠٠٠١(‏ عن ابن آبي الدنيا في «ذم 
الدنيا؟» وعن البيهتي في «شعب الإيمانة. 

وقال المتاوي في «فيض القديره :)1۸۸/١(‏ وهو ضحيف لأن فيه هشام بن كمال . 
حديث «اخزن لانك»: أخحرجه الطبراني في 1الصخير؟ برقم )۹0١(‏ ضمن حديث. وفي 
إستاده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . 
حديث «آخلص العمل » أخر جه الحاكم في #المستدرك؟ )١١ /٤(‏ وصححه» وردة الذهيى 
قوله: لاء وعزاه العراقي في المغني“ )۳۷٠/٤(‏ إلى الديلمي وقال: إسناده منقطم» 
رأخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص»»ء وأخرجه أبو ثعيم في «الحلية» (۱/ .)۲٤٤‏ 
حدیث ادعوا الله٩:‏ أخر جه الترمذي في السنن )٥١۷/١(‏ برقم .)۳٤۷۹(‏ والحاكم في 
#المستدرك+ (۱/ »)٤۹۳‏ وابن عدي في الڪامل» /٤(‏ 1۲)ء رالطبراني فى *الدعاء» 
( ص ۰)۴۹ ر[سناده واه ضعیضفه جداً. 

انغظلر «تهذيب الكماله .)١١/١۳(‏ 
حديث #أد الأمانة؟ آخرجه أبو داود برقم (١۴٣)ء‏ والترمذي برقم (۱۲۹4)ء والحاکم فی 
«المستدركه .)٤11/۲١(‏ وقال الترمدي: حسن غريب. وصححه الحاكم». وأقره الذهى . 
وآخحرجه الطبراني فی الکبیر ۴ (۸/ ۱۳۷) پإستاد ضعیف ينجبر بما قله . 
أخحرجه الطبراني قي الكبير" بلفظ فريب كنز العمال" (رقم .)٠۸١١‏ وآنحر جه ابن أب الدتيا -. 
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وقال: «إذا آراد الله إنفاذ قضاثه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى 


بتفد رهم قضاژه وقدره»“. 


الدينة 


وقال: «إذا آراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه وفقهه في 
(۲( 


وقال: إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساءء وإذا أمسيت فلا 


تحدث نفسك بالصباس»". 


وقال: إذا ترك العبد الدعاء للوالدين ينقطع عنه الرزق في الںنا:؟. 
وقال: «إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السايعة»“ . 


و قال : 3دا حدتم العياد عن رهم pi‏ تحدثوهم بما یعزب عنهم ويس 


Vl 


(04 
(۲) 


(۳( 


)( 
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وقال: اذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: أهلاً بشعار الصالحين» وإذا رأيث 


LL ALL 


بلغظ قر یب9 الترغیب والترهیب» (4/ ۲۸۲) . 

آخحر جه الديلمي ؛ وفبه سعد ين سليمان بن خرب متووڭ . اتی المطالب» ( ص۸ ؟). 
آخرجه في ٣‏ کنز العمال؛ /١١(‏ ۲٦۷٠)ء‏ و«الجامع الصخيرة (رقم ۳۷۸) عن مسند الفردوس 
عن أم سلمة - إلى قوله ١‏ من نقسها بدون الزيادة - ورمز له بالضحف. وقال المناوي فى افيض 
القدير4: وركذا ابن لال وقال الحافظ العراقى وغيره: إسناده جيده كذا جزم به في 
«المغني» . 
آخرجه الببخاري یرقم )٤1۱٦(‏ موقوفا على عبدالله بن عمر رضي اله عنهما. 

وقال العراقي في «المغني؛ :)٤۷۳ /٤(‏ ابن حبان ورواه الببخاري من قول اين عمر فى 
آخحر حدیٹ : 3 کن فی الدنيا كنك غریب) . 
أحر جه الحاكم فى «التاريخ)» رالديلمي بدون لفظ "في الدنيا» . «كنز الحمال*(٦١/٦50٥٤),‏ 
أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» بهذا اللفظ «كثر الحمال» (۳/ .)0۷۲١‏ وآخرجه 
ملم (۲0۸۸). والدارمی (۱/٩۳۹۱)؛‏ وابن خزيمة )۲٤۳۸(‏ وآحمد (۲/ )۲٠١١‏ والترمذي 
(۲۰۲۹) بلفظ مقار . 
أخر جه الطبراني في «الأوسط»ء 'وابن عدي في «الكامل» والييهقي في «الشعب» «كنز العمال" 
)٥۳۰۷ /۳(‏ بلمظ قريب . 
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الغنى مقباڈ فقل : دنب عبجلت عقوبته»' . 
وقال: «إذا رأيتم من يزهد فى الدنيا فادنوا منه فإنه يلقى الحكمةه” . 


وقال: ذا رأیتم الرجل يعطيه الله ما يحيه: وهو مقرم على معاصيه› 
قاعلموا آنه استدراے»". 

وقال: «إذا سبب الله لأحدكم رزقاً بوجه فلا يدعه حتى يتغير أو 
e‏ 

وقال: ۱|١‏ غضبت فاسکت»*. 

وقال : ذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله ا حتی کف رها" . 
وقال: ١إذا‏ لم د تستح فاصنع ما ششت؟ | 


(1) قال الحراقي في "المغني» )۱۹١ /٤(‏ : آخحرجه الدبلمي في #مسند الغردوس؟ فذكره بزيادة في 
أرله » وأخحر جه آبو نعيم في #الحلية» من قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف . 
۲( انحر جه ابن ماجه کی الست )۱۳۷٣ /۷( ٩‏ برکم (١١٤)ء‏ وآبو نعیم فی #الحاةة 
)٤ ١٩ /۱۹(‏ وإسناده ضحىف› واليهقي في ثعب ال يمان» بلفظ قريب . 
(۳) ار جه آحمد. والطبراني؛ رالبيهقي في *الشعب“ وهو حسن ؛ واٻن حباب ئي صجحيحه رافظ 
قريب . 
قال المثاوي في فيض المدير» :)١١١ /١(‏ قال الهيثمي : رواه الطبرانى عن شيخه 
الوليد بن العياس › وعو ضعيف . وقال الحراقي : إسناده حسن . 
(€) أخرجه أحمد» وابن ماجه» ورمز السيوطي لحسنه في «الجامع الصغير» (رقم .)1٦۸‏ قال 
المناوي فى فيض القدير» )١۷١/١(‏ : 
رمز لحسنه رالأمر بخلاغهء فالزبير قال الذهبي: لا يعرفبء وقال العراقى : إسناده فيه 
جهالة » وقال السخاوي: ضحيف . 
() آخرجه البخاري في *الأدب المفرد» برقم (١۱۲۳)ء‏ وأحمد في المسند (۱/ ۲۸۳ ,)٠۵١‏ 
والہزار في «كشف الاستاره برقم (۱0۲)ء وفيه ليث : بن بي سليم وهو ضعيف . 
0( احرجه آحمد في «المسنده (1/ )۱٥۷‏ بلفظ قریب» وقیه ليث بن آبی سلیم» وهو ضعیف ` 
(۷) . آخر جه البخاري برقم ( ۳A۳‏ _ ۸ ۳)» وأحمد (/ ۹۲۱ ۔ ۲( وابو داود (۷۹۷٤)ء‏ 
والطيالسي )1۲١(‏ وغيرهم . 
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وقال: 8دا مدح الفاسى رفسب الرب واه العرش»'؟. 
وقال: ١إذ|‏ وقع القضاء عمي ال “؟. 
وقال: 8دا و قف العاد تادی المنادي : لیقم من آجره على اث ! فیقو م 


العاقون عن التاس ه". 


وقال: *ازدد عمقل تردد من الله ق با“ , 


وقال: «سل الله العفو والعافية» . 


وقال : «استعینوا على آمورکم بالکتمان فان كل ذي نعمة محسود»"'. 


وقال: استعوا على كل صنعه اهلها" . 
وقال : «استفت قلك وإن NEH‏ 


(17 


(1) 
(۳) 


(٤ 


)٥( 
(٩ 


(¥) 
(A) 


أحرجه ابن آبي الدنيا فى اذم العربة؟؛ وأبو يعلى في *مسنده؟ء رالبيهقي في «الشحب ۹ء واين 
عدي في «الکامل٤‏ بلقظ قريب . 

قال المناوي في «فيض القدير' :)٤ ٤١ /١(‏ 

قال اين حجر في الفتح» : ستده ضعي وقال العراقي: وسنده ضعيف» وفي 
المزاب: حبر متكر ۔ 
أحرجه الحاكم بلفظ «إذا تزل» . «أسنى المطالب" (صا۴). 
قال العراقي في «المغني؟ (۳/ 1۷۹): 

الطبراني فى «مكارم الأخحلاق؟ وفيه الفضل بن يسارء ولا يتابع على حديثه. 
قال العراقي في «المغني (۸1/1) : 

أحرجه ابن المحبر قي العقله ومن طريقه الحارث بن أبي أسامةء والحكيم في 
الو ادرة. 
آحر جه البخاري في #التاريخ»ء والحاكم في #المستلر اڭ (۳/ 1۸ 0) . 
ويله في «الجامع المخير) (رقم :)/0٥‏ ااستعينوا على إنجاح الحوائج بالکتمان فان کل دی 
نعمة عحسود» رواه الطبراني› وذكره ابن الجوزي في الموضوعء وقال: فيه سعد بن سلام 
كذاب» وله طريق آخر فيها كذاب أيضاء ونوزع ابن الجوزي في وضعه» وسئل عنه الرٍمام 
أحمد ویحیی فقالا: موضوع» وقال أبو حاتم : منکر . «آمنی المطالب» (ص‌۳۹). 
قال البيروتي : لم يرد بهذا اللفظ . «أسنى المطالب» (ص .)٤ ٠‏ 
اح رجه أحمد في «المنده /٤(‏ ۲۲۷ ۲۲۸). والدارمی فی *السنن۲ (۲۹/۲٤۲)ء‏ وغیرهما. 


1۳ 


(17 


و قال امح سمح 0 
وقال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جاثر»“ 


وقال: «أشدكم من ملك نفسه عند الغخضب» وأحلمكم من عفا عند 


المقتدرة:(“ , 


وقال : «آصب پطعامك من تحب فی ارش“ . 


وقال: #أعدى عدو اد داف التي بين جد رف »۹ . 


وقال : «أعظم الناس خطايا اللسان الكذوب)”“ 


ppp La Ape Lar ipo EEE: iE eek Sr aii 


(1) 


(۲) 


(T) 


(٤ 


(2) 


(7 


(¥) 


انحر جه أحمد في #المسندة ( ٤۸ ٣/١‏ ١)؛‏ والطہراني ي #الصخر » ( ص ))٤۸۱‏ #رالاوطه 
1/A)‏ °( ا وحسنه العراقي في «رسالة الرد على الصاغاني» (رقم ۷). 
قال المناري فى «نيض التقدير :)0١۷ /١(‏ 
رمز السيوطى لحسنه لأن فيه محمد ين جحاده وقد ورد بسند صحیح بآتم من هذا. 
وروی آحمد والیزار عن اہن مسعود موقوفاً بلفظ ریب قال العراقي في شرح الترمذي : 
إسناده - آى الموقوف - 
(موضوع) ٠‏ رجه الطبراني في «الأوسطه (1/ )۲٤‏ و«الصغير» (ص .)۲۲١‏ وابن عدي في 
دالکامل» /٩(‏ ۱0۸), والبيهقي في 1الشحب» (۲/ )۲۸٤‏ وغیرهم من طریق عشمان بن مقسمم › 
وهو کذاب وضاع حبیٹ» وروي من طرق آخحری مدارها على الكذابين والوضاعین . وروی 
موقوفاً على أبي الدرداءء وإستاده ضشه. 
قال المراقي في «المغني» (۳/ :)۱۷١‏ أحرجه ابن أبي الدنيا في «ذم النضب٠»‏ وضعفه» 
وذکر له شواهد تقو یه . 
آخرجه این البارك فى «الزهد» ( ص٤‏ ۱۲) قال : آخبر نا جويبر عن الضحاك مرسلا . و جویبر 
مترو ؛ وفيما يروي عن الضحاك مرفوعا متكر' انظر اتهذيب الكماله /٩(‏ ۱۹۷) ومرسل 
الضحاك لا شىء . 
حر جه البيهقى في ١الرهر»‏ ص۷ قال العراقي في «المغني» (Ê fT)‏ : وقيه محمد بز 
عبد الرحمن بن غروان أحل الوضاعين . 
قال المئاوي في #فيض القدير :)١ /۲( ١‏ 
آخر جه ابن لال» والديلمي » وفيه الحن بن عمارة الكوفى متروك باتفاق» وابن عدی 


1٤ 


وقال : «أعظم الناس خحطايا أكثرهم خحوضا في الباطل» ''. 

وقال: «مفاتیح آرزاق العباد بازاء العرش» فن تر گر له» ومن قل فل 
ھ8" . 

وقال : «ارحموا ترحموا»" . 

وقال : «الخلتى كلهم عيال الله » وأحبهم إليه أنفعهم لعياله»“ . 

وقال: «أفضل الأعمال أن يسلم التاس من لسانك ويدك» وما عظمت نعمة 
لله على عد إلا عظمت مونة الله عليه؛" . 

وقال: ما تنزع الرحمة إلا من شقي»". 
وقال: ما من كلمة أفضل من كلمة عدل عند إمام جائر»" . 


mr F 


- فی «الکامل من طریق آیوب بن سويد الرملى . 

)١(‏ حديث «أعظم الناس حطايا» : آخرجه ابن آبي الدنا عن قتادة مرسلاء وأحرجه الطبراني عن 
عبدالله بن مود من قوله . وإسناده صحيح . 

(۲) حدیثٹ #مفاتیح أرزاق العباد»: لي أجده. 

(۳) أخرجه أحمد» والبخاري في #الأدب المشرد»» والبيهقي تي «الشعب». قال العراقي 
کالمنذری : إستاده جید. 

وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح غير حبان بن زيد الشرعي ؛ وڻقه اين حبان. 

ورواه الطبراني كذلك. ورمز السيوطي لصحته . «فيض القديره (1/ )٤۷١‏ , 

() أخرجه أو يعلى» واليزار في «مسنده٠‏ والبيهقي في "الشعب' وسنده ضعرف . والطبراني في 
«الكبيرء والديلمي . قال ابن الجوزی: حدہث لا يصح . ورمز اليوطي لضعفه. *فيض 
القدير»(1/ .)0٠١0‏ 

(ه) حديث «آفضل الأعمال»: لم أجده. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي في *المسنده برقم (۲۹٣)ء‏ والترمذي في *السنن» (۱۹۲۴)› 
و أحمد (۲/ ۳۰۱ ٤٤۲‏ -١٦)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردة برقم (۲۷۴) وغيرهم . وهو 

(۷) حديث «ما من كلمة أفضل؟؛ لم أجده بهذا الافظ . ,هناك روايات فريبة بأسانيل صحيحة . 
«انظر الترغیب والترهیب )۲۲١ /۳( ٩‏ . 
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وقال : «مطل الغني ظلم»'“. 

وقال : مدارأة الئاس صد ةة" . 

و قال : ا الدين الورع». 

وقال: من سعادة المرء حن الخلىء؟. 

وقال: «نوم الصبحة تمنع الرزق»“. 

وقال : "ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قر له»". 

وقال: ال تحدثرا آمتي من آحادیثي إلا ہما تحتمله عقوله 4 . 


دنیاهم على آخر اهي ۲ 


(1) 


(۲) 


(Y7) 


(٤ 


(0) 


(7( 
(Vv) 


(A) 
)4( 


وقال: ۳ تکثر همك ما قدر یکن › وما ترزف بأتك»؟. 


أحر جه البخاري برقم ۲٤۷۵(‏ و1۷۷۲)» ومسلم برقم (9۷)؛ والنسائی (۸/ ۳۱۳), 
وعیرهم. 

انحرجه ابن حباك في «صحیحهة برقم ۰)٤۷۱(‏ واین عدي في «الکامل۲ ,)۲٣۱٤١ /٤(‏ وان 
السني ني #عمل اليوم والليلةه (۳۲۷)ء وآپو نیم فى دالحلية٭ (۸/ ٤٩‏ ۲), وغیرهم رسناده 
صعيف . 

اخرچه الدیلمی . کنر العمال» (۳/ .)۷۳٠٠١‏ 

حر چه اليهقى فی «شعب الاإیمان1؛ وکذا القضاعى؛ ورواه الخرائطي في *المکارم؟ . قال 
المناري في «فيض القدبر؟ :)٠٤ /١(‏ قال الحافظ المراقي : وستده ضعیف . وفیل موضرع . 
انظر فيض القدير 5 . 

لحر جه أو نحيم في «الحليةه (۹/ ١د‏ ۲) ورمز السيوطي لضعغه «الجاهع الصخر» (١٠٤٠؟).‏ 
وقي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. انظر #الترغيب والتر هيب (۲/ )٥۴۳١‏ , 

قال العراقي في «المغني» /٣(‏ ۲؛)؛: دکره الدیلمي فی ٣‏ الفردوس» بلا سند. 

أخرجه آبو تعیم عن ابن عباس . «کنز الممال»؛ (۱۰/ ۲۹۲۸۲) . وأخر جه الديلمي تي امسند 
الفردوس» )۷۳١۲(‏ من طريق أبي نيم . 


أخرجه ابن النجار عن زد بن ارقم بلفظ قريب کنر العمال» (۱/ ۲۲۲). 


آنحر جه البيهقي في «الشعب» رفي «القدر؟؛ وآبو نعيم؛ والديلمي . قال المناري في افيض = 
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وقال: ١لا‏ يكون الرجل من المتقين حتى يع مالا بأس به حذرا مما به 
رآ 00۳ 
“ ر 4 


وقال: لا ينبخي للمؤمن أن يذل نفسه» . 
کے ن 
وقال :۰ «یا ابن آدم ارض من الدنيا بالقوت» قإِنَ القوت لمن يمرت 
که و٤‏ , 

وقال : دلا عقل کالتدبير ولا حسب كحسن الخلق". 

وقال: «أحذرك الدنيا» و حلاوة رضاعهاء ومرارة فطامها»" . 

وقال:؛ 2یا عجچا کل العجب [لمصدفى بدار الخلود وهو سسس للإر " 
الغرور»" . > 


. القدي »> :)٤1۹/٦(‏ قال الملائي ٠‏ حدیث غريب» وفيه مقال لچمح. ورمر اأسيوطي له 
بالضعف . 

)۱( قال العراقي في دالمغتي» (1۹/۹): الترمذی وحسنهء وابن ماجه» رالحاکم وصححه. 

(۲) آخرجه البزار في «المسسند / كتف الاستارة برقم (۳۳۲۳) والطرانی فی الکبیر؟ 
(TITY)‏ وأبو الشيخ في الأمثال» برقم )۱١۳(‏ وإسناده صحيح . وروی من طریق آخحری 
ضعیشه . 

(۳) آخحرجه الطبراني في «الكبير؟. بلفظ قريب . كنز العمال» .)٤١٤١۹/۱۵(‏ 

() أخرجه العمسكري» وآبو نعيم . «كنز العمال» (۳/ .)۷1۱٤۸‏ 

(ه) قال فى #الجامع الصغيرة (۹4۱۰): دلا عقل کالتدیر ولا ورع کالکف ولا حسب کحسن 
الخلق" اين ماجه عن آبي ذر (حسن) . 

قال فی ۲فض القدیر» :)۴۴١١ /٩(‏ 
ركذا ابن حبانء والبيهقي في «الشعب؛؛ وفيه إبراهيم بن هشام بن يحي الغساني قال 
ابن عدى : حدث عن الثقات باليواطيل ٠‏ فمنها هذا الخر . 
)٩(‏ حديث «أحذرك الدنيا»: له أجده. 
(۷) قال العراقي في «المفني“ (۳/ ۱۹۸( اين آبي الدنیا من حدیث آبی جرير مرسلا. 


1¥ 


وکال :یا معشر من آم بلسانه ولم بدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا 
المسلمين ولا تبحوا عوراتهہ»“. 

وقال : #يحشر الجبارون يوم القيامة في صورة الذره؟. 

وقال : «يقول الله : اشتد عضب ع ظلم من لا یجد له ناص 
غير ی۲" . ا ی 5 ۲ 

وقال : #اليسر يمن والعسر شؤم». 

وقال: #اليوم الرهانء وغداً السباق» والغاية الجنة» والهالك من دخل 


التار 2“ . 

وقال: لما امثلأات دار حبرة إلا امتلات عبرة وما كانت فرحة إلا تيعتها 
F De [‏ ۴ 
ار : 


و قال : e:‏ او حی أله إلي أن اجمع الما وکن من التاجرين › ولکن أو حى 
إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين»" . 


PAA EHA EAH 


(۱) آخربه أحمد في «المسند٤ EYE - ۲١ _ ٤٤١ /٤(‏ وآپو داود فی سنن برقم ( ٤۸٩‏ 4)» 
والبيهقي فی ١‏ السنن الکبری» ٤۷ /۱١(‏ ۲)) وآبو یعلی فی االمسند» (۳/ ۲۳۷ و۱۳/ ۱۹٤)ء‏ 
وغیرضم . وهر حدیت صحیح . 

(۲) قال العراقي في *المغني٥‏ (۳/ ۳۲۹): #يحشر المتكبرونة بدل #الجبارون» البزار» وإسناده 
حسن . 

(۳) أخرجه الطبراني في #الاوسط ٠٠۴/6(‏ مجمم البحرين)ء واالصغبره (ص٤٤)»‏ وه 
الحارث الأعور وقد كذره الحفاظ . والحديث باطل لا أصل له. 

(4) اشرجه الديلمي في «مسند الفردوس؟ عن رجل . كنز العمال» ,)0٥۴۲۷(‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في «الكبير؟٠‏ وابن عدي في #الكاملةء والخطيب . وفيه أخرم بن حوشب 
متروك. ۶ کنز العمال» .)٤١١١ ٤ /١١۵(‏ 

)١(‏ حدیٹ ما امتلأت: آخر جه ابن المبارك عن يحيى بن آبي كثير مرسلا. «كنز العمال» 
(VEO fT)‏ 

(۷) اخحرجه آبو نحیم فی «الحلیةە )۱۳١/۲(‏ رواہ ج ی نھ ے۔ إ ولا : 
ار نيم في ال روه جير بن نفير عن ابي مسلم الخولاني مرسلڈ 


1A۸ 


وقال : «إنك لن تدع لله شيئاً إلا عوضك الله حر آ منهه؟ . 
و قال : اما جع الله ولا إلا على السخاء وحسن الخلى»"'. 
وقال: «حق على الله آن لا يرفع شيا من الدنيا إلا وضعهه" . 


وقال: «ما من أحد ذو غنى ولا فقر إلا ود يوم القعامة آنه کان أوتى من 


الدنا قوتاً»“. 


وقال: «ما هو بممن من لا یامن جاره بوائقه»“ . 


وقال: #ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 


الهم أعط منفقاً خلفاً» ويقول الالحر: الهم أعیل ممسکا تلغا»" . 


(1) 


C۲( 


(۳) 


(£) 


)٥( 


)1( 


(¥) 
(A) 


وقال : مت فقیر ا ولا تمت غنياه" . 


وقال : «ما يسر الله على عبد فى الدنيا إلا يسر عليه في الاخرة» . 


أرجه الخطيب في «المتفتق والمفترق» عن إسحاق بن سويد عن آبي رفاعة عبدالله بن 
الحارث العدری . قال فی *کتز العمال» (۳/ :)۸۷۹١‏ ۰ 

وقال ۔ آی الخعلیب -: كذا واسم آبي رفاعة تميم بن آسد لا عبد ال بن الحارث» حدث 
عه حمید بن هلال › ولا آعلم روی عنه إسحاف بن سويد شیتاً. 
أخر جه اين صساكر والديلمي مرسلاً عن عائشة بلفظ : ١ما‏ جبل الله ولا لهه «كنز العمالة 
(/ £ 11۲°( 
قطعة من حدیث آنس : كانت ناقة رسول الله ا المضباء لا تسيق . أخرجه اليخاري . الحراقي 
في "المخئي؛ (۳/ ۰۱ ۲) . 
أخر جه آحمد» وابن اجه (۲/ ۱۳۸۷) برقہ ( ۰)٤ ۱٤١‏ واحر جه الخطيب في اتاربحه؟. كنز 
السمالة (۳/ )۷١١۵‏ . 
آحرجه أپو يعلى في المندة (۷/ )۲٤۹‏ واستاده لین» وله شاهد آخرجه الطبراني في 
«الکے ۹ (۸/ ۳۳۴) رإسنادہ جعفا. 

رفي صحيح البخاري برقم )٠۰٠۱١(‏ حديث بلفظ قريب . 
أخر جه البخاري ومسلم عن آبي هريرة. 
حدیٹ مت فقيراً» : تم أجده. 
حديث ما يسر الله»: لم أجده. 
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(¥) 
(£) 


(A) 


وقال : من التواضح أن يشرب الرجل من سؤر أخيه»؟. 

وقال : «من سعادة المرء حسن الخلى»' ‏ . 

وقال: دمن حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه»" . 

وقال: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة» . 


وقال: «من آذی جاره فقد آذاني» ومن آذانی فقد آذی ایے:“. 
وقال: «من آذی مسلما بغیر حق فکانما رلم بیت اوه ۲“ . 
وقال: من اتقی الله عاش قویاً» وسار في بلاد عدوه آم . 


وقال : «من آحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة ايله عنده 4“ . 


اأخرجه الخطيب عن ابن عباس» وفيه نوح بن أبي مريم؛ رأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات . انظر «كنر العمال» )١١۸/۳(‏ رقم .)0٥۷5۸(‏ 
آحرجه البیهقی فی «الشعبة عن جابر . «کتز السمال» (۳/ .)١۱۹۳‏ 
آحرجه الترملي برقم (۳۲۳۱۷) وحسنه» وابن ماجه .)۳۹۷٩(‏ 
أخرجه الطبراني في الأوسط؛ (۹١۱۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۴١١ /١(‏ رهذا باطل ' 
ما حدث به مالك ولا من بحده» بل هو من وضع محمد بن سلام المصري . 

انظر ميزان الاعتدال؛ (۳/ »)٥1۸‏ وآقره الحافظ ابن حجر فى االلسانه (ه ر ۷هء۲). 
رأخرج آہو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۳۳۹/۱) بإسناد ضعيف ليس فيه متروك رلا متهم 
بكذب» عن أبى أمامة رضي الله عنه فال: قال رسول الله ية إن من الذنوب ذنوياً 
لا يكفرها صيام ولا صلاة ولا حج ولا جهاد إلا الخموم والهموم في طلب العلم». 
احرجه آبو الشیخ وأبو نعیم عن آنس . «کنز العمال» (۹/ ٤۹4۲۷‏ ۲). 
حدیٹت من آذی؟ لم أجده . 


حدیث موضوع»› أ ڪر جه ار نعیم في «الحليةه (۲/ .)۱۷١‏ وفيه إسحاق بن العنبر كذبه 
الأزديء وقال: لا تحل الرواية عنه. كسا في «الميزانء .)۱۹١ /١(‏ وأقره الحافظ ابن حجر 
فی «اللسان» ٩۸ /١(‏ 4) . 

قال العراقي في «المخني٠ :)۳۳١ /٤(‏ أخرجه الحاكم فى «المستدركه ))۹٥١ _ ٤)4٤ /١(‏ 


بلفظ قريب و صححهہ 


+ ل 


وقال : #من حب قوماً حشر معهہ»'' . 


وقال: امن أحب شيا أكثر من ذ . 
وقال: «من آحب دنیاه آضر یأخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا 
ما یبقی على ما یفتی»" . 
وقال : من اتهیى ریه گل لسانه ولم شف غیظه»* . 
وقال: من أحب أن تسرّه صحيفته فليكثر من الاستخفار»'. 
وقال: ٢سن‏ آراد آن جات دعوته› وتکشف کربته» فليقرج کں 
)¥( 


وقال: «من أرضی سلطاناً بما یسخط رېه حرج من دين الله 


وقال: «تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم › فان من کانت الدنا أك همه 
آفشی ززه تعالی صبعته ٠‏ وجعل ققره بين عينيه : ومن کائت الالحرة أكير شمه 


EEL LLL H 


)١(‏ أخرجه اللبراني في «الكبيره (1۹/۳) برقم .)۲١۱۹(‏ قال الحافظ الهيثمي في «المجمع“ 
:)۲۸١/٠١(‏ وفيه من لم آعرفهم . وجاء في الحديث الصحيح : «المرء مع من أحب؟ . 
(۲) الحرجه الديلمي في «مسند الفردروس»؛ وأبو نعيم . وهو ضصعيف «فيض القدیره (1/ )١١‏ . 
(۳) انر جه آحمد )٤۱۲ /٤(‏ والحاگم ۳۱۸/٤(‏ -۲۱۹)؛ رالبغوي فى شرح السنة» (۴۸٠٤)؛‏ 
رغیرهم بإسناد منقطم . 
وله طریق آخر يحسن بهء اآخرجه این آبي عاصم في «الزهد؟ رقم (11). واسناده 
حسن . 
(8) آعرجه ابن أبى الدنيا في «التقوى". ك العساله (۴۳/ ١‏ 12 0), 
)٥(‏ أحرجه البيهقي في *الشحب؟؛ والضياء. كنز العمالة (1/ .)۲٠۹١‏ 
)٩(‏ ار جه أحمد عن ابن عمر. *کنز العمال» )۱١۳۹۸ /٩(‏ . 
(۷) أخرجه الحاكم في «المستدركه ٠)٠١ /٤(‏ وقال: تفرد به عَلاق بن آبى مسلم» والرواة إليه 
کله ثقات . وأقره الذهبي . ١.ه.‏ 
وفي هذا نظ لأن الراوي عن َلاق عنبسة بن عبد الرحمن وهو ساقط كان يضح 
الحديث انظر «تهذيب الکال» (۲۲/ »)٤۱١‏ وعلاق مجهول ولا یتم به إذا انغرد کما قال 
ابن حبان فی 3المجروحین ۹ (۲/ .)۱٤١‏ 


4 


جمح الله تعالی له آمره» وجعل غناه في قلبه» وما آقبل عبد فی قلبه على الله إلا 
جعل قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة». 


E 


(۱) آخعر جه الطبراني في «الأوسط»؛ #مجمع البحرین؟ (۸/ ۱۸۳ ۔ ٤۱۸)ء‏ و«الکبرر». وقال 
الهيثمي في 1المجمم؟: وفيه محمد بن سعد بن حسان المصلوب وهو کذات |.ه. 
وأما الشطر الأوسط من قوله: امن کانت الدنیا کر ههه إلى : «رجعل غناه ف قلهه 
فھو -حدیت صحیح : آخر جه ابن سبان» والترمذيى› وابن ماجه . ۰ 


Y۲ 


(الثاني والعشرون) اللهم اجعل لي لساناً ذاكرآ» وقلباً شاكراً. 
(الثالث و المشرو ن) اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في آمري؛ 


(الثامن والعشرون) ا 0 لا من خحشيتك ما تحول به بیننا وبين 


(السابح والثا(انون) اللهم ني عو د رك من الكفر و الضلالة والفقر الذي 
يصيب بتي آدم . 

(الثامن والثلاون) اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل مناء وأدخلن 
الجنة ونجنا من النار» وأصلح لنا شأننا كله؛ قالوا: زدناء قال: أولسن قد 


(الحادي والاربعون) اللهم أعني على الموت وهونه على . 


ا 4 


| : جه ١ي‏ 1 
أضعف»› وحن بن عبدال بن العباس منكر الحديث وکتر السمال“(۷/ {AVI‏ 


VY 


قالو!: ما بقي مسجد إلا ارتد بعض آهله إلا ثلاثة مساجد» ثم أدرك الله تعالى 
الانام باطفه وخحدذل آهل الردة» ونصر الإ سلام وأهله والحمد لله وهله الليدة 


VA 


حسبه القران منها فلكم امجرت آ آیاته لتر الخيير 


ودنا الجسم سرورا لاسرير 
ٍ من ربیع الأول الشهر الشهير 
ليلة أنطقت البشرى به كل وحش أخرست کل آمير 


لم لا وهو الذي أغنى الورى بنداء وا العبد لفقير 
آنا عبد من عبيد الباب بل آنا في الأعتاب كلب يستمير 
بل آناعہد كلاب سكنت طيبة الط بة النشر العب )١(‏ 


کا اا ب یی یی یی یب ی یب ییایب 


(1) قوله (بل آنا عبد كلاب): المراد عبودية الرق» وهذا على سبيل الاستعارة» فلو قُذّر آن كلاب 


A + 


طيبة تسترق آحدا لرضي برفّه عندها لينعم بجوار رسول الله د والقرب منه «ع) . 
)١(‏ قوله (وآنت بكل آحوالي صر ) : مصداق ذللكف في کتاب ان عز وجل قر له تعالی : #رقل 
اعملوا فرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وفي الحديث: «تعرض على آعمالكم1. (ع). 


A۸1 


إلى نظر تبارك فى دنو تعالى أن يكون له نظ 


)١(‏ قوله (أول الآنياء): فى حديث هاجر «فأغث إن كان مندك غواثة. وفي الحديث «إذا كان 
أحدكم في فلاة رانقطع فليناد : يا عباد الله أعينوتي*» (ع) . 
(۲) قوله (الوجود الساري): قال تعالی : #واعلموا آن فیک رسول الله _ يقول الامام مالك 


رحمه الله : من ظن أن رسول الله اتقص بالموت من کمالاته شيء فقد آخحطاً . رع( 


AT 


فاأوموا بالذكاء نور ڈکاء 
دوا ای“ بمقلة ٤‏ الزرقاء 


وکرمه. 


At 


)١(‏ أبو حنيفة: النعمان بن ثابت ٠٠١ _ ۸٠(‏ ه) آحد الأئمة الأربعة» ولد ونشأ في الكوفةء 
طلب إلى القضاء قامتع › كات يبيم الخز ويطلب العلم في صياه› ئم انقطع لفتدريس والافتاء . 


فى الكبيرء وآبو نيم في الحلية ٠‏ لا تسبوا علياً فإنه ممسوس قى ذات الله تعالى». كذا في 


دکتر العماله (۱۱/ ۴۳۰۱۷). 
(۳) آبو الأسود الدۋلى : ظالم ہن عمرو بن سفيان ١(‏ ق.ه- ٨1۹‏ ها الكناني: واضع علم 2 


Ao 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو أول خليفة من بني هاشم وأبو السبطين . 

احرج آبو یعلٰی تعن علي - رضي الله نه ے قال : بعت رسو الله E‏ يوم 
الاين › وأسلمت بوم الثلاثاء . وکان غعمره عشر سین › وقیل ' دون ذلك قال 
الحسن بن زيد بن الحسن : ولم يعبد الأوثان قط أصغره؛ وشهد مع رسول الله 
لله بدراً وأحداً وسائر المشاهد إلا تبوك فإن البي بي استخلغه على المدينةء 
وقال له: «آلم ترض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی غير أنه لا نبي 
ریلے 0)04 
بعلي ۰. 

وله في جميع المثاهد آثار مشهورة. وأعطاه النبي يي اللواء في مواطن 
کثیرة؛ وقال سعيد بن المسيب”": أصابت علياً يوم أحد ست عشرة ضربة. 

وثبت في الصحيحين : آنه َة أعطاه الراية في يوم خيبر» وأخبر أن الفتح 
یکون على يديه" . 

وآحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب شهيرة. 

وکان رضی الله عنه شیخاً سميناً» أصلع› كر الشعر» ربعة إلى القصر» 
عظيم البطنء عظيم اللحية جدا قد ملأت ما بين متكبيه بيضاء كأنها قطن» آدم 


شد يد الادمة . 


روي له عن رسول الله 4 لحمسمائة حديث وستة ولمانون حديثا. 


وروی نوه الثلاثة : العحسن › والحسين › ومحمد بن الحنفية . وأبن مسعود 


PEE E ol a E hiii 


ج الحو » من التابعن › سكن البصرة في خلافة عمر » روي إمارتها في آيام علي . له شعر جد 
مات في البصرة . «الآعلامه (۳/ )۲٣۹‏ 

)١(‏ حديث "ألم ترض!: أخرجه أحمدء ومسلم في فضائل علي برقم .)۲٤٠٤(‏ والبيهقي› 
والترمذی بلفظ #آما ترضی؟ . ِ 

(۲) سعید بن المسیب ہن حزن (۳ - ٩٤‏ ه) القرشي: سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» جمم بين الحديث والفقه والزهد والورع » وكان بعيش من التجارة بالزيت لا يأنحذ 
عطاءاً. توفي بالمدينة . «الاعلام» (۳/ ,)٠١١‏ 

(۲) رواه الہخاري برقم (۲۷۸۲ ۔ ۲۸۱۲) ومسلم (۱۸۰۷ ۔ ,)۲٤١۵‏ 


A 1 


وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآبو موسى وآبو سعيد وزيد بن أرقم 
وجابر بن عردالله وأبو أمامة وأبو شر د ة وحلائق من الصحابة والتابعين رضوال 


وورد في فضله أحاديث لم ترو لأحد من الصحابة . 


آخرج الترمذي والجاكم عن علي [رضي اله عنه] قال قال رسو ل ايله 
كما قال الحاکي ول موضىو ع کما ال جماعة سهم بن الجوزى” 
8 
والنووي 


وأخحرح مسلم عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال لما نزلت هده 
الاية فزندع أبناءنا وأہناءكم€ [آل عمران: 1[ دعا رسول الله جل علياً وفاطمة 
وحستاو حسيناً وقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 


وقال حذيفة رضی انله عنه : قالوا: یا رسول الله ! آلا تستخلف عليناء قال : 
#إن تولوا علياً- وما أراكم ناعلین ۔ تجدوه هادياً مهدیا» . 


تلمد تلبخاری» وعم في آخر عدر + 4+ شرب به العتل في الغا مانت تر مذ لاعلا 
(YY 17‏ 
بٿمسابور؛ وولي خُضاءهاء کان س كابر واف البحديث والمصتفين که . ءالا عالامX‏ 
.(YTY/)‏ 

)"( عبد الرحمن بن على بن محمد ۵٩۷ _ 0٩۸(‏ ها القرشي البغدادي› علامة عصره في التاريح 
والحديث: مولده ووقاته في بغداد . دالأعلامه (۳/ (TI‏ 

3 یحی بن شرځه بن مري ۳۱۲ ۔ 1۷٦‏ مځ النووری؛ الشافعى » عا مه بالممه ۽ الحدذنث » 
موده ووفاته فی نوی (من فری حو ران بسورية) تعلم کی دمشن ۽ وأقام FF‏ رما طو يا 
اعلام .)۱٤۹/۸(‏ 

)٥(‏ اخر جه اپو نعيم في عالحلةة وأبو داود»ء والحاكم رعق .بآلفاظ ستشاربة. اكتر العهمال» 
(TT °*¥* 711)‏ 


AY 


وسئل 4 عنه فقال: «قسمّت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي على تسعة 
والئناس واحدا»'', 


وقدم عليه یوما فقال : (مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقير»''. 
وقال [&]: ۸ن ايله أمرني أن أدنيك وأعلمك عی۲ . 


وقال NEA‏ من گنت مو لاه قعلی مو لاه ائلهم وال شض والاه وياد س 
عاداء 4 . 


وقال [5]: علي متي وآنا منه» . ) 

وقال [155: لا يحبه إلا ممن ولا يبغضه إلا منافق». 

وقال - رضئ الله عنه -: دعاني رسول الله ي فقال: دإن فيك مثا مر 
عیسی أبخضه الیهود حتی بهتوا أمه» وآحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذى 
ليس به» ألا وإنه يهلك في إثتان محب مفرط يفرطني بما ليس في ومبغض 
یحمله شتآني على آن بهتر ”. 


lr 


(1) آخرجه آبو نعيم في #الحلية» والازدي في «الضعفاء رآبو علي الحسين بن علي البردعي في 
#معجمه*؛ وان النجار» وابن الجوزي في الواهیات» . کنر العیال × (۱۱/ ۹۸۲ ۳۲), 

(Y()‏ خر جه آپو تعيم في 3اىلةX /١(‏ 11( وفي وکر العمال» ( ۱ ۳۰۰۹( واستاده ساقط 
ضعیف جدا» وهو حدیث منکر . 

(۳) أخرجه أبو لعيم في «الحلية“ /١(‏ 1۷) وأخرجه اين عساكر بلفظ قريب وقال: هذا إسناد 
لاا يعرف والحديث شاذ. كذا فى كتنر العمال* .)۴١٤١۲۹1/۱۳(‏ 

(5) أخرجه أحمد راين آبي شيبة والنسائي وغيرهم وهو حديث صحيح . 

(6) أخرجه أحمد في #المسند» ٥ ء١٠٦٤ /٤(‏ والترمذي برقم (۳۷۱۹) وابن ماجه برقم 
۱۹۹۲( والطبراني في 3الکبیرة برقم )۳١١۱(‏ ورقال الترمذي : حسن غريب . كنز الممال: 
.(TYTAIT 7/11)‏ 

)١(‏ اخرجه النسائي› رابن ماجه» والترمذي برقم (۴۳۷۲۰) وقال: حسن غريب. كنز العماله 
.(TYAVA/11)‏ 


(۷) اخحرجه ابن عدي قي الكامل» وأبو نعم في فضائل الصحابةء والحاكم بلفظ قريب وقال = 


AA 


وقال Fi‏ : من آذی علباً فقد آذاني» ومن سه ذټرل سبنی ٠‏ ومن خض 
فقد آبغضني › ا . 
وقال ابن عباس [رضي الله عنهما]: ما نزل في أحد من كتاب الله ما تزل في 


علي ؛ وكان إذا غضب المصطفى لم يجترىء أحد أن يكلمه غيره. وقال: لعلي 
ثمان عشرة منقبة ما كانت لأحد من هذه الأمة. 


قال الإمام أحمد: ما ورد لأحد من الصحابة من الفضائل ما ورد لعلي . 
رواه الحاكم وغيره. 
وكان رضي الله عته الاستسلام والانقياد شأنه» والتبري من الحول والقوة 
مكائه» وإذا أردت أن تعلم منزلته من المصطفى َي فتأمل صنيعه في المؤاخاة 
بين الصحابة جعل يضم الشكل إلى الشكل» والمثل إلى المثل فيؤلف بينهما إلى 
ن آعی بین یې بکر وعمرا وادخر علياً لنفسه واختصه بأځوته وناهيك بها من 
فضيلةء وأعظم بها من شرف . 


وقد قيل : التصوف الارتقاء في الأسباب إلى المقدورات من البو اں 


وكان مزيناً بزينة العبادء متحققاً بحلية الأبرار والزهَّادء بل فى الإحياء عن 
أبن عييتة : : آنه کان رهد الصححارة ؛ 


. صحيح الإسناد ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي وقال: الحكم وهاه اين معين . # كنز العمالة 
.(TToeFTY 7/11)‏ 

(١۶‏ حديث من آذی علا حرج أحمد بعضه» والہخاری في التاريخ ٠‏ والعحاكم في المستدرك: 
وسکت عنه الذهبی ,انظر «کنز العمال» (۱۱/ ۳۲۹۰۱ ر۲ ۲۹۰) . 

(۲) أخرجه الطبراني فى الأوسطة. والحاكم )1١٤/۳(‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الڏعبي . كنز العمال» (۱۱/ .)١۲۹۱۲‏ 

(۳) قوله (من الأبواب): وهذاثمرة علو الهمة والفقه عن الله عرز وجل (ع). 

5: ٬يلاوملا ها الكوفي› محدث الحرم الىكي » من‎ ١۱۹۸ ۱۱۷( سفیان ہن عييئة بن میمون‎ )٤( 


A۹ 


ملل إل آنه کان لا لی با شال الاق کان عيبا ف ارهد واا 
لا يبال بأحد. 


سر 


وكان بذات الله عليماً وعرفان الله“ في صدره عظيماًء وقد قيل : التصوف 
البروز من الاحتجاب إلى دفع الحجاب.. 

ومما حفظ من رشیق عباراته ورقیق إشاراثه: کونوا لقبول العمل شد 
اهتماماً منكم بالعمل فإنه ئن يقل عمل مع التقوى. 

وقال : ليس الخير أن يكر مالك وولدك بل أن يكثر علمك ويعظم حلمك. 


وقال : احفظوا عنی لا یرجو عبد إلا ریه ولا يخاف إلا ذنبه ولا پستحي 
جاهل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: اله أعلم . وقال: الدنيا جيفة فمن أرادها 


قال الحارف اشغراني - قدس سره ۔ فلت سا والمراد الد نا ما زاد على 


مأخوذ من التکلیب» وکل من عَسر عليه فراق شهو شهوة فهو كلبها فافهم ؛ فما توسع 


فها . وقبره معروف في الشأاهرة . #الاعلام؟ 1 
(( قو له (دفع الج جان) : آي لا يحجېك عن الله و جود شيء معه» وإئما يحجبك توهم موجود 


مهد كما في الحكم العطائية . (ع). 


۹ ١ 


الابعدء ومن بالغ ر الخصومة یمه و رمن فصر فیها ل" وم 5مّت عليه 


وقال: من عَظّم صغار المصاثب ابتلاه الله بكبارها. 

وقال: إذا كان في رجل حَلَة رائعة فلينعظر أخواتها. 

وقال: الغبة جهد العاجز» ورب مفتون بحسن القول فيه , 

وقال: ما لابن آدم والفخر»ء آوله نطفة» وآخحره جيفة» لا يرزق نفسه› 
ولا يدفع حتفه. 

وقيا له: ألا نحرسك فقال؛ حارس کل امریء أجلة. 

وقال: من ترك اللحم أربعين يوماً ساء حلمّه» ومن داومه أربعين يوماً قسا 
واشتری لحماً بدرهم وحمله فقيل : نحمل عنك› فقال : أبو العيال آحق 
بحمله . 


وقال: الدنيا تغر وتضرّ وتمرء إن ابل لم يرها ثوابا لأوليائه» ولا عقاباً 
(۱) 


لأعداثه 
وقال : القلب مصحف البصر . 
وقال: كل مقتصر عليه كاف» ومن لم يعط قاعدآلم بعط قائماً. 
وقال : الدهر يومان يوم لك ويوم عليك فادا کان لك فلا تبطر واا کان 
عليك فلا تضجر . 


17( قو له (عقاباً لأعداته): : وي الحكم العطائة : انما جسل ألدار ال حر 5 حلا لجزاء عاد 
المؤمنين : لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم؛ ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في 
دار لا بقاء لھا (ع) . 


۹ 1 


وقال: من طلب شيئاً ناله أو بعضه . 


و قال : الرغبة مفتاح النصب. واليحد مطة التعس . 

وقال: إذا أقبلت الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى» وإذا أدبرت عنك فأنفق 
منھا فانها لا تبقی 

وقيل له: ما بال العقلاء فقراء؟ فقال: عقل الر جل محسوب عليه من رزقه. 


لړ ج م 


تمه باد بل أنا أکره أن يجعل فيه ما لیس مه 


وقال: القناعة سيف لا يلبوء والصبر مطية لا تكبوء وأفضل عدة صير على 


وقال : جع ع المحنة. 


u 
۴ 


م ترك مشورة» ولا مروء: لڪڏوب» ولا شعميح جح من الثوية› ولا لباس 
أجمل من العافية» ولا داء أعيا من الجهل› والمرء عدو ما جهل»ء رحم الله امرأً 
عرف قدره ولم يتحد طوره. 


وقال: إعادة الاعتذار تذكرة بالذنب» والنصح بين الملا تقريع» وأكبر 
الأعداء أخفاهم مکىدة » والبخل جامع لمساریء آلعيو ب . 

وقال : إذا حلت المقادير ضلت التدابير » وعبد الشهوة أذل من عبد الرق› 
والحأاسد مختاظ على من لا ذنت له والاحسان يقطح اللسان , وآفقر الففر 
الحمق»ء وأغنى الغنى العقل . 

وقال: احذروا نقار التعم فما شارد بمردود» وآکثر مصارع العقول تحت 
بروق الأطماع» وإذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكر القدرة عليه 

وقال: ما أضمر آل شا إلا ظهر في فلتات لسانهء وعلى صفحات 
وجچهه. 
وقال: من نظر في عيوب التاس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق 

وقال : العقاف زينة الفقر › والشكر زينة ألخنى . 

وقال : الناس أبناء الدنيا وما يلام الرجل على حب أمه. 


۹۳ 


وقال: كانت العلماء والأتقياء والحكماء والأولياء يتكاتبون بثلاث ليس 


لهن رابعة : من أحسن سريرته أحسن الله علانيته» ومن أحسن فيما بينه وبين الله 
أحسن الله فيما بينه وبين الناس. ومن كانت الأحر همه كفاه الله دنياه. 


وقال:رآس الدين صحيبة اليقين . 


وقال رولك ترجمان عقلاك وکتابك بلع ما نطق عاك 


ل ار حنتتم حنين الواله التكلان. وجارتم جؤار 1 لر هان : ثم خرجتم 


وقال : من أشد الأعمال مواساة الأح في المال. 


وقال : خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم » وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم» 
فان للمرء ما اکتسب. وهو يوم القيامة مع من أحب. 


٠‏ > = ا ب 
وقال : التوفيق خير قائد» وحسن الخّلّى خير قرين» والعقل خير صاحب» 


۹٩2 


والآدب خير میراٹ. ولا وحشة آشد من العجب. 

وقال: إن للتكبات نهايات لا بد لأحد إذا نكب أن ينتهي إليهاء فينبغي 
للعاقل إذا تكب أن ينام لها حتى تنقضي مدتها. 

وقال : جزاء المعصية الوهَن في العادة والضيق في المعيشة . 

ولما ضربه ابن ملجم ودخل عليه الحسن يبكي فقال. احفظ عني أربعاً 


وأريعاً: إن أغنى الغثى العقل» وأكبر الفقر الحمق. وأو حش الوحشة العجب» 
وآکر کرم صنق 


و مصاددهة الكذات» فانه رك ال ويبعا القريس › رمصادةة البخيل 
فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه› والتأجر فاته بعك بالتاقه . 


ر ري 


مرن أيناء الاحرة ل الدتا» فان اليوم عمل ولك محساب وغدا 


وقال؛ کونوا ینابیع العلم مصابيح الليل خُلقان الثياب جُدَد القلوب تعْرَفوا 


وقال : طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين و فى الآأخرة. 

وقال : للمراثي ثلاث علامات» یکسل إدا اتقرد» ويدشط علد الناس› 
ویرید ه العمل إذا آثني عليه» وينقص إذاذم. 
سبحان الله حقاً حقاًء إن المولى صمد يبقى . 

وقال : إن دين الله بين الغالي”“ والمقصر» فعليكم يالفرقة الوسطىء فإن 
بها يلحى المقصر» وإليها يرجم الغالي . 

قال المسکري ٠‏ لم يرد في 
آری علیک سیم الع NO‏ خم لبون م الوم ذل 
الشفاه من ألدعاء» صغر الالوان من الجر کی وجوھھم رة مین 


وقال: أوحى الله إلى عيسى: مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيوتي إلا 
بقلو تب طاهرة» وأبصار خحاشعه › ا تقىة: قفني لا أستجیب لحد مهم 
ولأحد عنده مظلمة . 


)١(‏ الغالي : المجاوز البحد. 
(۲) العسكري: الحسن بن عبد الله بن سھل (۰۰۰ ۔ بعد ۳۹۵ ه) آبو هلال : عالم بالأدب له 


شعر . نسبته إلى «عسکر مُکرم٩‏ من کور الأهواز . «الأعلام؟ (۲/ .)۱۹٩‏ 
(۳) ناعق: صائح وزاجر ٩‏ میختار» .)۱٩1۸(‏ 


خر جه عنه الطبرائي ٠‏ لكن نوزع بما رواه الثعلبي"“ عن ابن عباس [رضی 
لله عنهما]: أن سيدنا محمدا والأنبياء كلهم صلى الله عليهم وسلم في التهي عن 
الشعر سواء. 


وأحرج تاج الإسلام بسنده عن شریح" قال : اشتریت د 
مير المؤمئین علیاء فقال: یا شریح! اشتریت دارا؟ قلت : : 
عدو لا؟ تلت : نعم» قال: اتق الله فإنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك»› ولا يسال 
عن بينتك» انظ آن لا تکرن اشتريت دارا من غير مالك» ووزنت مالا من غير 
حل» فتخسر الدارين» ولو كنت حين اشتريت صرت إليّ كنت كتبت لك الصك 
على هذه النسخة إذن ما كنت تشتريها بدرهم! فلت ؛ وما کلت تکت؟ قال : 
أكتب : هذا ما اشترى العبد الذليل من ميت أزعج بالرحيل» اشترى هذا المقتون 
بالأمل من المزعَّج بالأجل دارا بمحلة العرور من الجانب الفاني في عسكر 
الهالكير » لها حدود أربعة: فحد منها ينتهي إلى دواعي الآفات» والثاني إلى 
دواعی العاهات» والثالث إلى دواعي المصسات › والرابع إلى الهوى المردي 
والشيطان المغوي» وقي هذا الحد يشرع باب هذه الدار بالخروج عن عز القنوع 
والدخحول فى دار احرص والفضول› فما آدرل؛ هذا المشتري من درك فعلى 
مبلی آجساد الملوك. مناكب نفوس الجبابرة ككرى والقياصرة وتبّع وحمْيّر 


قال العارف الشعراني قدس سره: لأن أقل ما هناك آن العبد يجالس ربه في 
الجنة بقدر ما عمل من العبادات والله أعلم . انتهى . 

وقال: إذا كان يوم القيامة أتت الدنيا بأحسن زينتها ثم قالت: يا رب هبني 
لبعض آوليائك! فقول الله عز وجل لها: اذهبی بما لا شي فلانت أهونٌ من أن 
أهبك لبعض أولیائی»› فتطوى كما يطُوى الثوب الخُلق فتلقى في انار . 

وقال: إن أخوف ما حاف عليكم اتباع الهوى وطول الأملء فأما اتباع 
الهوى فيضل عن الحق وأما طول الأمل فينسي الأخرة. 

وقال: هاه هاه إن ههنا علماً ويشير إلى صدره لو أصبت له حملة. 

وكان يخاطب الدنيا ويقول: قد طلقتك ثلاثاء عمرك قصير» ومجلسك 
حقير» ولحطؤك كثير»ء آه آه من قلة الزادء وبعد السفرء ووحشة الطريق. 


وقال: لم يرض الحق من أهل القرآن الاذهانً في دينه والسكوت عن 


۹۸ 


وقال آبو عبيدة' ا في کتاب دالامتال» : ارتجل عي - کرم أله وجهه - نسح 
متهن : ثلاثا في المناجاةء وثلاثاً في 


(۱) معمر بن المثنی (۱۱۰۔- ۲٠۹‏ ها البصري› ابر عييدة التحري: من أثمة العلم بالأدب 
واللغة. مولا ووفأته ص اليصرة. کان اباضاًء ب شعوبياً ٣ن‏ اظ الحدیث . #الاعلام» 
.(TVY /¥)‏ 

(۲) ذكرت هذه القصة في اصفة الصفوة )١١١ /١(‏ وأسندت إلى مستد الإمام أحمدء وقال 


معحقق فة الصفوة: لمل الصراب (اين النياح) كما في «طبقات ابن سعد» (۳/ ٤‏ ۲) رقو 
ين آبي طالب ويروي عه انظر هامش «المشتيه في الرجال؛ 


وكان برقع قميصه فقيل له: يا أمير المؤمنين لم هذا؟ قال : يخشع القلب› 
ويقتدي به المؤ . 


وأتی یوما السوف فمال : من BE‏ قمص بثلا تة دراهم؟ فقال 1 رجل : 
عندی› فأتاه به فأعطاه فلبسه فإذا به يفضل عن أطراف أصابعه» فأمر به فَقَطع . 


وباع سيفه في ثمن إزار وقال: واف لو کان عندی ثمنه ما بعته فطالما 
كشفت به الكرب عن المصطفى فة . 

ودخل سیدنا ضرار" على سیدنا معاوية - رضي الله عنهما _ فقال : 
صف لى عاياً. فقال: أوتعفيني؛ قال: لا+ قال: أما إذ لا بد فكان والله بعد 
المدى شديد القّوی› بقول فصا ویحگم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنعلى 
الحكمة من نواحيه»› یستو حش من الدنيا وزھر تهاء ویأنس بالليل وظلمته» غري 
العبرة طويل الفكرة› بقلب كفه ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قصر› 
ومن الطعام ما حشن › يعظم آهل الدين› ويحب المساكين لا يطمع القري فى 


وکان أي - رضي الله عنه ۔ بغبالودّج " فوضح بین يديه فال : [إنك طيب 
الريح حسن اللون طیب الطعم عبر نی لا عو د تعس ما س عل ورده) ولم 
بأکل مته شيئاً. 
(۱) ضرار بن مالك (الأزور) ہن آوس ١١ - ٠٠٠(‏ ه) الاسدي» أد الأبطال في الجاهلية 
والسلام. ركان شاعرا مطبوعاً. له صحة . فاتل بوم اليمامة آشد قتال. حتی طعت ساقاه . 
مات بعد أيام في اليمامة . وقيل : في غيرها. «الأعلام» (۳/ .)۲٠١‏ 
الدولة الأموية في الشام» ولد بمكة وأسلم يوم الفتح» وتعلم الكتابة والحساب» دامت له 
الخلافة يعد الحسن بن علي إلى أن بلغ سن الشيخوخة. مات في دمشق. له )١١١(‏ حدياً. 
الا عاام» (۷/ ۲۹۲). 
( ۳( القالوذ: من الحلواء هو الذي يۆ کل › يسرى من لب الحنطةء فارسی معرب . قال یعقوب : 
ولا بقال القالوذج . #لسان العرتب؟ (فلذ), 


٠ ١ 


)١(‏ أحمد ن عد الله بن أحبد ECL Ahi‏ ھے) انو جيم الأصيهاني : حافظ » ھۆ رح › من 
الثقات في الحفظط والرواية . ولد ومات في أصيهان . «الأعلامه .)1١۷ /١(‏ 
۲( حلببت امن سسر ۵ آن بے تت روایاته بتعببر بستس الف اظ . اتظر نسر العيال» 


(T1۲0۹ ۱۱7 


٠۹ 


لجمعةء فأقام على الجمعة والسبت ومات ليلة 


الأحد ودفن يقصر الإامارة بالكو فة للد على أسحد الأقوالء نم قطعت أطر اف 
ابن ملجم وجعل في قوصرة وأحرق بالنار. 


انتدت تلانة من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو من حمير 
وعداده فی بنی مراد وهو حلیف ابن صلة من كندة) والبرك بن عبد الله 
التميمي» وعمرو بن بكر التميمي› فاجتمعوا بمكة وتعاقدوا ليقتلن على بن آبي 
طالب».ومعاوية» وعمرو بن العاص . 


فأقبل على رضي الله عنه - بيده مخفقة وهو يوقظ الناس للصلاة› ويقول: آيها 
اناس ! الصلاة» الصلاةء فمرٌ بابن ملجم ومو يردد هذه الاية» فظن على أنه 
ينسى فيهاء ففتح علي فقال : لواش رۋوف بالعباد# ثم انصرف علي وهو یرید 
أن يدخل الدا ار فاتبعه فضربه على قرنه» ووقع السيف في الجدار فاطار فدرة ٠‏ 
من آحره فابتدره الناس فأخحذوه ووقع السيقف منهء فجحل يقول : أا التاس ! 
احذروا السيف فإنه مسموم. قال : فاتی به علي . فقال: احبسوه ثلاثاً وأطعموه 
وأاسقوه» فإن عش آری فيه رأيي وإن أمت فاقتلوه ولا تمثلوا به فماث من تلك 
الضربة فأخذه عبد الله بن جعفرء ا ددجت فلم شن ثم راد قطع 


الصااة» وقدم مكانه رجا يقال له خارجة فضربه الخارجي بالسيف» وهو يظنه 
عمرو بن العاص فقتلهء فأخذه الناس» فقالوا: قتلت خارجة. قال: أوليس 


عمر آ؟ قالوا له : لا . فال : أردت عمر ا؟ وأراد الله خارجة. 


° 


قال آبو بکر بن عیاش" : عمي قبر علي لقلا تنتبشه الخوارج . 

وقال شريك” : نقله ابنه الحسن إلى المدينة. 

وقال المبرد": عن محمد.بن حبيب : أول من حول من قبر إلى قبر على 
- رضي الله عنه . حملوه لیدفنوه مع رسول الله با فبينما هم في مسیرهم ليلا 
إذ ند البعير الذي هو عليه فلم يدر أين ذهب ولم يقدر عليه قال : فلذلك يقول 
أهل العراق : هو فى السحاب . 

وقال غيره : أن البعير وقع في بلاد طيىء فأخحذوه فدفنوه» وكان له حين قتا 
ثلاث آو آربع أو حمس وستون سنة» وقيل: سبع أو ثمان وخمسون سنة؛ وكان 
له تسح عشرة سرية. 

قال ابن قتية““: ولعلي من الأولاد الحسن والحسين ومحمد وأم كاثوم 
وزينب الكبرى من فاطمة» وله من غيرها أولاد كثبرون. انتهى . 

وله - رضي الله عنه ‏ نظم کله حگم وعلم: فمن ذلك ما أخرج عن 
حمزة بن حبيب الزيات قال : كان على رضي الله عنه - يقول : 

لا تفش سرك إلا إلبك فإن لكل نصيح نصيحاً 

فإني رأيت غواة الرجا ل لايدعون أديماً صحيحاً 


(۱) آبو بکر بن عیاش بن سالم الأسدي ٩٥(‏ ۔ ۱۹۳ ه) المقرىءء الققيه ٠‏ المحدث. فى أسبه 
أقوال أشهرها: شعبة «سير أعلام النبلاء» (۸/ )٤۹١‏ , 

)۲( شريك بن عبد الله بن الحارث النخمي الكوفي ٩0(‏ _ 1۷۷ ه) عالم بالحديث» فقيه؛ اشتهر 
بقوة ذكاله » وسرعة بديهته . استقضاه المنصور العباسي على الكرفة ستة ٠١۴(‏ ما ٹم عزله. 
وأعاده المهدي» فعزله موسى الهادي. وكان عاد في قضائه . مولده فی بخاری ووفاته 
بالكو فة . #الاأعلام: (TY)‏ . 

(۳) محمد بن يزيد بن عبد الاکبر ۲۸١ _ ۲۱١(‏ م) المعروف بالمبرد: إمام العربية بيغداد فى 
زمنه» وآحد آئمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة ووفاته مبغداد. اعلام (۷/ £ 1€ ). 

)٤(‏ عد اث بن مسلم بن فة ۲۷٦ ۲ ۱٣۲۳(‏ ه) الديثورى ٠‏ مر آثمة الأدب» ولد بیغداد وسکرن 
الكوفةء ثم ولى قضاء الدينور مدة»› فنسب إليها . وتوفي بيغداد. 3الأعلامه .)۱۳١۷ /٤(‏ 
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e # - ۹ = 9‏ 1 
وأخرج عن نبيط الأشجحي عنه - رضي ايله عخه ‏ انه کال بو 
کي ج ۴ س الصدر ار حیب 

إذا اشتملت على اليأاس القلوب وضاق يهمها 


لما انتقل إلى الفردوس رثاه آبو الأسود الدؤلي فقال رضي الله عنه : 
ر 


°0 


e HE 


٠‏ حسب اليراعة"“ في مقام البراعة بالثناء على هذا السيد الجليل والسہط 


السليل الإمام أن جده فخر العالم بها قال في حقه عليه السلام: «حسين مني 
وآنا من حسين › الهم سحب ص آ۔حب حسیناً جسین سط من الأساط:"' . 


سحسن . . وروا البيهقي . كنز السال: (EYE)‏ 
(۳) انث اډ لي تكاع»: حر جه ابن عساکر . ۸ کنر العمال» (۱۳/ .)۳۷٦٤2۲‏ 


۹¥ 


فاتته كتب آهل العراق بأنهم بايعوه بعد موت معاوية فاشار عله این الزبير 


نعلم يزيد بخروجه فأرسل إلى عبيد اله بن زياد واليه على الكرفة ياء 
بطلب مسلم وفثلهء» فظفر به فقتله› ولم يبلغ حسيناً ذلك حتی صار بینه وبين 
القادسية ثلاثة أميال» فلقيه فلقيه الحر بن يزيد التميمي» فقال له : ارجع فإني لم أدع 
لك خلفي حيرا وأخحبره الخبر» ولقي الفرزدق فسألهء فقال: قلوب الناس 
معكڭ ۽ وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ۶ ينزل من السماء؛ فهم أن يرجعء وکان 
معه إخوة مسلم» فقالوا: لا نرجع حتی نصیب بثاره آو نقتل» فساروا؛ وکان 


ا حدی نلاث : إما آن آلحق يثغر من الثخورء وإما أن أرجح إلى المدينةء وإما أن 
أضع يدي في يد ابن معاوية› فقبل ذلك عمرو منه وکب به إلی ابن زياد فکتب 


. (FETA / 1) 


بيته إلى يزيد» ومنهم علي بن اللحسين كان مريضاًء وعمته زينب فلما قدما 
على یرید سر سرورا کبیرا وأوقفهم مو قف السيي بيات المسحجد» وأهانهم 
وبالغ» ولما وضعوا الرأس الشريف بين يديه صار يضرب على ثناياه 
بقضيب كان معه» ويقول: لقيت بغيك يا حسين» وبالغ في الفرح ثم ندم 
لما مقته المسلمون على ذلك وآبغضه العال. 


قال الحلال السيوطی”"' کغیره: وحق لهم أن يبخضوه. 

و قل احرج ابو بعل ( ° ڪن آبي لةه مر فوعاً: 1 يرال أمر أمتي قائما 
بالقسط حتی یکون آول من يثلمه رجل من بني آمية يقال له یزید»؟. 

وأنخر ج : الرویانی**“ عن آبي الدرداء مرفوعاً: «أول ن يدل تي 
رجل من بني آمية يقال له يزید»". 

وقد صنف جماعة من القدماء في مقتله تصانيف فيها الغث والسمين 
والصحيح والسقيم› وفيى هذه القصة المساقة غنى . : 


alii ت‎ 


(1) قوله (رأبغضه العالم): اقرآ ما يتعلق بهذا الموضوع فى كتاب «أغاليط المؤرخين» لفضبيلة 
الشيخ الطبيب محمد أبي اليسر عابدين مفتي الجمهورية الحربية السورية سايقاً رحمه الله (ع). 

(۲) السيوطي: عيد الرحمن بن أبي یکر بن محمد ۹٤۸(‏ ۔ ٩1۱‏ ه) إمام» حافظ› مؤرخ» 
أدب . له نمحو )1١ ١(‏ مصنف . «الاعلام» (۳/ ,)٠١١‏ 

۳( ابو پعئى : أحمد بن علي س المثنى )°5 ” (RT Y¥‏ الموصلى : سافظ › من غلماء 
الحديث. ثقة مشهور. عمر طويلا ورحل التاس إليه. وتوفي بالموصل. االأعلام» 
7/7 1۷1(. 

)٤(‏ حدبٹ PDL‏ آمر آمتی» : حر جه ابو يعلى فى امسنده۷» ونعيم بن حماد فی «الفتن*» عن 
أبن عمرء وفيه سعید بن سان واه . كنز العماله .)۴١١۷١ /١١(‏ 

(0) الروياني : عيد الواحد بن إسماعيل بن أحمد (110 _ ٠٠١‏ ه) من أهل رويان (بنواحى 
طبرستان)» فقيه شافعي. رحل وبنی بآمل طبرستان مدرسة. توفي شهيداً. «الأعلاء؛ 


)£ / ¥0( . 
) حدیث اول من ییدله: اخرچه أبو يعلى في المسند بلفظ قريب. كنز العمال» 
(TATIA FE)‏ , 
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وصدی روق وحنظاً للحلد يث . ل ا ل مات a‏ ل الجا العلا 


. CA * ګ‎ 1 
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دزیر الفاطميين ہمال جزیل ومشی إلى قاتا من عل مراحل؛ تی علبیا 


EAI ETAT 


(1) حديث آوحی الله إلى محمد»: أخرجه الحاكم عن ابن عباس. كنز العمال» 
(TET 71¥)‏ 


(۲) حديث «قاتل الحين؟: قال أبن حجر: قد ورد عن علي رفعه من طريق واه: «تمييز الطيب 
من الخيث» ( ص٤ )١١‏ . 

(۳) الزبیر بن بکار بن عبد الله (۱۷۲ - ٠٠٣‏ ه) القرشي» من أحفاد الزبير بن العوام: عالم 
بالنساب وآخبار العرب» رأوية› ولد في المديئثة » وولی قضاء مكة فتوفی فيهاً. العلا 
(E /۳(‏ 

(5) العلاء الهمداني: لعل مراده محمد بن سهل العطار آبو الملاء ۵٦۹ _ ٤۸۸(‏ ه) محدث» 
حافظ » مقریء» نحوي» لغوي , اامعجم المؤلقين؟(١٠/‏ 0۸). ت 


1۲ 


المتاوء ° قداس اله سسر ةك . لکن ذکر لى بعض أهل الشف والشهود آنه 
حصل له اطلاع على آنه دفن مع الرأس بڪر يلاء › ثم ظهر الرس بعد ذلك 
المشهد القاهري؛ ان حکم باب الہرزخ حکم الإأنسان الذي تدلی في تيار 


قتلت خير التاس أماً وأبا وخی رهم إذ یذگرون نسبا 
فقال له عبد الله بن زياد: إذا كان خير الناس أماً وأباً» وخير عباد الله لم 
قتلته؟ قدموه فاضربوا عنقه› فضربت عتقه . 
قال بو عمك . حدنتا حجا عن بی وغ قال : تل الحسين بن 
ٍ 
علي »› وقتل معه عشمان بن علي › وآبو پکر بن على › وجعفر بن علي »› وعلي 
والعباس› وكائت آمهم أم البنين بنت حرام الكلابية . وإبراهيم بن علي لام ولد 
له» وعبد الله بن حسن» وخمسة من بني عقيل بن أبي طالب» وعون ومحمد 
بنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وثلائة من بني هاشم» فجميعهم سبعة 
عشر رجلا وأسر اثنا عشر غلاماً من بني هاشم فيهم محمد بن الحسين وفاطمة 
بنت الحسين» فلم تقم لبني حرب قاتمة حتى سلبهم الله ملكهم . 
غيسي ابکسی بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 
وأنشدت آخحته زينب _ المدفونة فى قناطر السباع من مصر العتيق - ورأسها 
حارجة من الخباء”" : 
ماذا تقولون إن قال اللبى لكم ماذا فعلتم وأنقم آخر الأمم 


REN. ri irrmirrprprrirrrmirimiirrrrrrririrmiriririripmniiemn: j-11 


}1 حجاج ہن أرطأة بن اور النخحي ( ۱٤۵ ٠۰۰‏ ه) قاض من أعل الكو فة » كان من رواة 
الحديث وحفاظه» استفتي وهو ابن ست عشرة سنة» وولي قضاء البصرة . وتوفي بخراسان آو 
پالري . وكان تاها معجباً يعاب بتفير الألماظ فى الحديث . «الأعلام» )۱١۸/۲(‏ . 

)( نجيح بن عبد الرحمن الندي ٠۷١  ٠٠١(‏ ه) أبو معشر : فقيهء له معرفة بالتاريخ » أصله 
من السند. كان آلكاً بقلب الكاف قافا . أقام فى المدينة إلى آن اصطحه المهدي العباسي 
معه إلى الحراق سنة ٠٠١(‏ ه) وآمر له بألف دينار . مات ببخداد فصلى عله هارون الرشيد. 
له کتاب «المغازي». «الأعلامه )١١/۸(‏ . 

(۳) الخاء: واحد الأخيية من وير آو جوف ؛ ولا یکول من شعر وهو علي غامودين أو ثلالة › 
وما غوق ذلك فهو يت . ٣‏ مختار الصحاح؟ (1۹۹). 
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برقي وپاهلي بعد مفتقدي ‏ متهم آساری ومهم صخو بد 
ما کان هذا جرائي إذ نصحتگم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 

فلته: وقوله: المدفونة في قناطر السباع. تقل هده القصة العارف 
الشعراني؛ وأمر الإمام المناوي دس سرهما بأن تحرر فلتحرر. 

ورزف من الأولاد خمسة: على الأكبر» وعلي الأصغر وله الحقب› 
وجعفرء وفاطمة» وسكينة المدفونة بالمراغة بقرب سيدتنا نفيسة رضي ا 
عم 

ثم سرى سر هذه النسبة الشريفة عنه إلى ولده سیسناً زین العابدين علي 
الأصغر رضي الله عنه: 


چ $ 


)۱( ضسمخوا: لحرا بالطیب. 
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¥( الزهری: محمد بن مسلم بن عبد الله (0۸ ۔ ٠۲٤‏ ه) القرشي : أول من دون الحديث ؛ وأحل 
أكابر الحفاظ والفقهاء؛ تابعى› من أهل المدينة» مات بشَعْب» آخر حد الحجاز رأول سد 
قلمطين . ١الأعلام»‏ (۷/ .)٩۷‏ 


1¥ 


+ ¥ f " e 
' قال‎ UK و على : ما‎ E : ر‎ 
على دير “رة‎ ¥ . 
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ومن کلامه: إذا نصح العبد لله في سره آطلعه على مساویء عمله فتشاغل 
بذنوبه عن معائب الناس . 

وقال: فقد الأ حبة غربةء وعبادة الأحرار؟ لا تكون إلا شكرا له لا حوفاً 
ولا رغية. 

وقال: كيف يكون صاحبك من إذا فحت كيسه فأخذت منه حاجتك لم 
ينشرح لذلك . 

وقال: إن قوماً عبدوه رهبة فتلك عبادة العبيدء وآنحرون رغبة فتلك عبادة 
التجار› وقو ما عبدوه شكرا فتلك عبادة الأحرار. 

وقال: عت للمتكبر القخور الذى کان بالأمس زجلمة . وغد جىمه ‏ 
وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقهء ولمن أنكر النشأة 
الأحرى وهو يرى الأولى» ولمن عمل لدار الفنا وترك دار البقا. 

وقال لابنه الباقر : لا تصحبن نحمسة ولا ترافقهم في طريقهم : الفاسق فإنه 
عك بأكلة فما دونهاء قبل : فما دوتها؟ قال يطمع فيها ثم لا ينالها؛ والبخيل 
لأنه يطمع بك أحوج ما تكون إليه؛ والكذاب"' فإنه كالنسوان يبعد منك 
القريب ويقرب منك البعيد؛ وقاطع الرحم فإِنّه ملعون في ثلاث آيات من كتاب 
أله , 

وکا نشك : 

وما شيء أحب إلى ليه إا شتَم الكريم من الجواب 


(١(‏ الآحرار: هم الذين تحرروا مما سوى الله فعبد الله هو الحر مما سواه 
قال ابن عطاء ابه في الحكم: آنت حر مما آنت عنه آیس وعبد .لما أنت له طامع . (ع) 
(۲) في «صفة الصفوةه :)٠۱١1/۲(‏ لا تصحبن كذاباً فإانه بمنزلة السراب يبعد منك القريب›٠‏ 
ويقرّب منك البعيد . 
قال؛ قلت: يا آبة! ومن الرابم؟ قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 
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ومن مبالغات حلمه: أنه خرج یوما من المسجد فلقيه رجل فسبه وبال 

وآفرط» فبادر إليه العبيد والموالي فكفهمء وأقبل عليه» فقال: ما تر عنك من 

أمرنا أكثرء ألك حاجة نعينك؟ فاستحى الرجل» فألقى له خميصةء وأمر له 
بيخمسة الاف درهم› فقال : آشهد أنك مر آولاد المصطفى ية . 
فسبه»› فقال: یا هذا ب : 


هذا الذى تعرف البطحاءُ وطأته والبيث يعرفه والحل والحرم 


1۲ 1 


قال : رتسل الحسين کله من قبل على الأسة زين العايدي > يعني . فهو 
أب الحسينيين كلهم أيضاً. 

وکانت ولادته وم الجمعة فى بعض شهور سنه تمان ور تين للهجرة› 
وتوفي سنة ريع وتسعین؛ وقيل اثنين وتسعين للهجره في المدينة المنوّرة» 


Hk 


قال العارف المناوي فُدّس سرّه: كذا رآيته بخط جماعة أعيان منهم ابن 
رسلان؟ . 


F1 1 hls nhl 


17{ عل الملك بن قريب بن علي ٠۲۲(‏ 11 ه) الأصممي الباهلي : راوية العرب› وأحد دة 
العلم باللخة والشعر والبلدان . مو لده ووفاته في البصرة. أخباره رة دا ا اعلام 


والمشهد الذي بالقرب من مجراة القلعة بقرب مصر القديمة بني على رس 
زيد بن زين العابدين علي بن الحسين ين علي بن أبي طالب فلم برأسه سنة 
ائنتين وعشرين ومائة وبنواعليه هذاالمشهد. 

قال بعضهم : والدعاء عنده مستجاب» والآنوار تری عليه رضي الله عنه. 

قلت وزد ٠‏ هذا هو الذي تقدم أنه قتله الحجاج وصلبه. وما وقح لعارف 
الشعراني دس سره في «طبقاته» من آنه ي برأس زين العابدين إلى مصرء 
ودفنت بالقرب من مجراة الماء إلى القلعة بمصر العتيقة› وأنّه توفي سنة تسع 
وتسعین سبق قلم› والله أعلم. 

ثم سرى سر هذه النسبة الشريفة عله إلى شبله سيد هذه السلسلة المبجلة 
الإمام محمد الباقر رضي الله عنهما: 


f HE ¥ 


روصتف فى القراءات والتفير؛ والهحديث ‏ والعربية رعيرها. معجم المؤلغین؛ .)*٤ /١(‏ 


۴ 


سيدنا الإمام الباقر 


الإمام التابعي الجليل المج على جلالته وامامته» المعدود من فقهاء 
المدينة وآئمتهمء سمع جابرا | وآنسا وسح جماعات من كبار التابعين كابن 


المسيب وابن الحتفية وغيرى. وروی عله آبو إسحق السبيعي وعطاء بن آي 
: ه وخحلائق اخحرون من التابعين وکبار 


ومكامنه القدسية» فلذلك أظهر من كنوز المعارف» ودقائق الأحكام 
واللطائف» ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة آو فاسد الطوية والسريرة» 
وسن تم فيل فيه باقر العلم وجامعهء وشاهر المجد ورافعهء صما قله دزی 
علمه ولنه» و مرل رصلاعة 1 آوقاتهء وظهرت خوارفه و کراماته» وله من 


وبلغه عن جماعة من أهل العراق أنهم يبغضون آبا بكر وعمرء ويزعمون 
أنهم يحبون آل البيت› فكتب إليهم : ٳني بريء ممن يبغض آبا بكر وعمر› ولو 
آني وليت لتقربت بدماء من يكرههما. 


Tt 


وكان إذا ضحك قال : اللهم لا تمقتني 

وقال لابنه: يا ہنی إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل شر؛ فانك إن 
کسلت لم تؤد حقاً» وإذا ضجرت لم تصبر على حق . 

وساله رجل عن تحلية السيوف؛ فقال : لا باس بھا قد لی آیو بکر 


وإن سالت على خده ب وجه قترا"“ ولا ذلة» وما من شيء إلا له أجر إلا 
الدمعةء فاد الله تعالى بكقر بها بحور الخطاياء ولو أن باكياً بكى في أمّة حرم 
الله تلك الأمة على التار. 


إن الناس ينظرون إليك فلو رققت صوتك قليا فقال: ويحك يا أفلح! ولم 
لا آبکي؟! لعل نه تمالی پر إل ر مته قاوز بها عند شا قال: ٹم طاف 
بالبیت ثم جاء حتى ركع عند المقام» فرفع رآسه من سجوده فإذا موضع سجود 
مبتل من دموع عینيه . 

وعن عبد الله بن عطاء قال: ما رأيت العلماء عند آحد أصخر علماً منهم 
عند آبي جعقر محمد فقد رأيت الحكم عنده كأنه متعلم , 

وقال: کان لي آخ في عيني عظيم» والذي عظمه في عيني صغر الدنيا في 


وقال: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج» وما من شىء أحب إلى الله 
تعالى من أن يُسأل» وما يدفع القضاء إلا الدعاء» وإن أسرع الخير ثواباً البرء 
نقفسه» وآن يأمر الناس ہما لا يستطيع التتحوّل عنهء وأن يؤذي جليسه بما 


رسول الله يسلم عليك! قال : ` ک؟ قال ٠‏ كنت جالساً عند والحسین فی حجر 


(1) على بن عبد الله بن جعفر Ca Yt ١١١(‏ المديني البصري : محدث. حافظ» أصولي»› 


أخباري» مؤرخ» نسابة» لغوي. أصله من المدينةء وولد بالبصرة» وتوف بسر من رأى» 
ودقن بالعسکر . . اجيم المؤلفيرن؛ )7۷ ۲( 
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ليقام العبّاد فيقوم ولده» ثم يولد له ولد اسمه محمد فإذا أدرکته فأقره ملي 


¥ 


ناهيك إمام ورٹ مقام النبوة والصديقية» فازدهرت في طلعته أنوار العلوم 
والمعارف الحققة ‏ لن جذه سيا الشهداء الإمام الحسين › وآمه م فروة ينت 
ا محمد بن أبي بكر الصديق. رامعا أسماء ينت عبد الرحمن بن آي 


ر( س © اڅرري وشیا بن ر 


صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ٠‏ ولم نر مهدياً على الجذع يصلب 
قال : اللهم سلَّط عليه كاباً من كلابك فافترسه الأسد. 


وقال: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره» وإذا أدبرت سلبته 


ا يلس الحة الغليظة له القصيرة ن و صله ¿ > والحلة من 


وقال: أوحی الله إلى الدياً: امن حدمني فأ دمه › ومن لم يخدمني 


فاستخدمیه»" . 


وقال: لا مروءة لكذوب» ولا راحة لحسودء ولا خلة لبخيل» ولا إخاء 
لملول. ولا سؤدد لسىء الخلق. 


وقال: کف عن محارم الله وامتثل أوامره تكن عابداً وارض بما سم الله 
تكن مسلماء واصحب اناس على ما تحب أن يصحبوك تكن مؤمنا 


وقال : من أراد عزاً بلا عشيرة› وهة بلا سلطان › فليخر ج من ذل المعصية 
إلى عر الطاعة. 


(۳( روی این السنى ؛ والبزار والديلمي : عن انس رصی الله عنه أن رسول ال أنه 5 
رای شا فأعجه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا باش لم يضره». قال الهيشمي في ١م‏ 


: نه قال: يا رت آسألك آن 
وقال: روي عن موسي عليه الصلاة والسلام آنه قال: يا رب 
لا يذكرني أحد إلا بخير› قال الله عر وجل : ما فعلت ذلك لنفسي . 


ابن معین : 
«التاريخح الصځیر (۱/ ۲۲۷) (۲/ ۲۲۸ (TT‏ «طيقات الحفاظ / للسیوطی» .)۱۱٤(‏ 


( ۲( حلدیت امن انعم الله عله تمه 1 : لم أجده. 


TT 


فلما جيء به» قال له الربيع : العذر اليك قد شدد في طلبك فقال: 
لا حول ولا قوة إلا باله» فلما دخل عليهء قال: يا عدو الله! اتخذك أهل 
العراق إماماً يحملون إليك زكاة أموالهم وتلحد في سلطاني وٻ بيعتي؟ قتلني 
الل إن لم أقتلك› فقال جعفر : يا أمير المؤمئين! إن سليمان . عليه الصادة 
والسلام - عطي فشكر» وإن أيوب _ عليه الصلاة والسلام - أيتلى فصبر» 
وإك يوسف عليه الصلاة والسلام - ظلم فغفر» وأنت من ذلك العنصرء 
فقال له المنصور: إلى عندي اا عبد الله البرىء الساحة! جزاك الله من ذى 
رحم أفضل ما جازی به ذوي الأرحام عن أرحامهم؛ ثم تناول يده وآجلسه 


وكسوة» وقال: انصرف في حفظ الله وكنفه فانصرف› فقال له الربيع : إ 
رآيت عجباً» فما قلت يا أا عبد الله حين دخلت؟ قال: قلت: الله 
احرسني بعينك التي لا تئام» واكنفني بركنك الذي لا يرام؛. واحفظني 
بقدرتك علي لا آهلك وأنت رجائي» اللهم إنك أعظم وأجلٌ مما أخحاف 


وأحذر» اللهم بك أدفع فى نحره» وبك أستعمذ م ن سره. 


وعجبت لمن خاف قوماً كيف لا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل› وال 


تعالى يقول: «الذين قال لهم الاس إن الاس قد جُمعوا كم فاخشَوم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسينا اله وعم الوكيل» فانقلبوا ينعمة من الله وفضل 
بمسسه وء واتبعسوا رضسواب الله والله دو فضل عظرنم 4 [ ال 
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وعجبت لمن مُكرَ به كيف لا يقول: #وأفوّض أمري إلى الله إن الله 
بالعباد) إلى قوله (فوقاه الله سیثات ما مكروا# [غافر: .]٤٥-٤٤‏ 


وکان تلمیذه آبو موسی جابر بن حيان" الصوفى الطرسوسي قد آلف كتاباً 
تمل على أف ورقة فسن رسائل جعفر الصادقء وهي حدما ا 


ثمانين للهجرة» وهي سنة سيل الجحاف | وڈ : بل 
: نه وأربعين . 


ٹہ ولد له ولد اسمه القاسم»› وللقاسم بنت اسمها آم كلثوم» وهما المدفونان 


)١(‏ كشاجم: محمود بن الحسين (أو ابن محمد بن الحسين) ابن السندي (١٠٠٠۔ ۳٠١١‏ ها 
شاعر» متفن › آديب» من كتاب الإنشاء . من أهل #الرملة» بفلسطين. فارسي لاسا کان 
أسلافه الأقريون في العراق . تنقل في البلدان واستقر في حلب , دالأعلام» (۷/ ۱۹۸( . 

)۲( جابر بن حیان بن عبد الله الكوفي (۰۰۰ - ۲۰۰ ه) بو موس : قيلسوف کيميائي» من آهل 


بالقرافة بقرب الإمام الليث بن سعد" على يسار الداخل من الدرب المتوصل 


منه إليه. 
ثم انتقل سر هذه النسبة الشريفة إلى شبله سيد هذه السلسلة المبجلة الإمام 
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)4( 3 بن سعد بن عبد الرحمن ١۷۵ . ٩٤(‏ ها إمام آهل مصر في عصره» سحديثاً وفقهاً. 
صله اسان لله : a gam‏ < اس » 5 
من حر ومو فى قلقشندة» ووفاته فى القاهرة. وکال 5 مأ إل أذ . 
دالاعلام» /٥(‏ ۲£۸). ا 2 
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التقوى! ويا أهل المغقرءة فجعل یرددها حتی آصبح. 

وكان من أكابر العلماء الأسخياء؛ وكاب يېلغه عن الرجل آنه يژذيه فيبعث 
اليه بصرة فيها آلف دينار ؛ وكان يصر الصرر ثلاثمائة دينارء وأربعماثة دينار» 
ومائتی دینار › ثم يقسمها بالمدينة . 

وكان يسكن المدينة فأقدمه المهدي بخداد فحبسه؛ فرآی في النوم علي بن 
آبي طالب - رضي الله عته - وهو يقول : يا محمد #فهل د عسیتم إن رانم ان 


تقسدوا في الأرض وتقطًعوا أرحامكہ) [محمد: ۲۲]ء قال الربيع : فأرسل 
إل ليل فراعني ذلك فجئته فإذا هو يقرا الآيةء وكان أحسن الئاس صوتاًء 
وقال : : علي بموسی بن جعفر فچتته به فعانقه؛ وأجلسه إلى جنبهء وقال: يا أا 
الحسن! إني رأيت أمير المؤمنين علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - في النوم 
يقرأ على كذا فتۇمىنى أن تخرح علي آو على أحد من آولادی» فقال: وال 
لا فعلت ذلك ولا هو من شانيء قال : صدقت» أعطه ثلاثة ألاف دينارء ورده 
إلى أهله إلى المدينةء قال الربيع : قأاحکمت آمره ليلا فما أصبح إلا وهو فی 


الطريق خوف العوائق . 


TY 


وأقام بالمدينة إلى يام هرون الرشيد. ولما حح الرشيد سحي به إليهء وقیل 
له: إن الأموال تحمل إليه من كل جانب حتی اشترى ضيمة بثلاثين آلف دينارء 


ITA 


وسګر؛ فأقمت أياماً لا آشتهي شراب ولا طعاماًء م لم أره إل مَکة وهو 


لیس له انقضاء بخ ف اطا 
ولد رضي الله عنه بالمديتة يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر سنة ثمان وعشرين 
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ومنها ما رواه الحاکم أيضاً عن محمد بن عیسی عن أبی حبیب قال : رأيت 


المصطفى َ4ه في النوم في المنزل الذي ينزله الحاج ببلدناء فوجدت عنده قا 
من خوص فیه تمر صیحانی» فتاولتى مال عشرة تمرة» فښبعد عشرین يوماً قد 


pr 


(۱) الحسن بن هانیء بن عبد الأول ۱٤٩(‏ - ۱۹۸ ه) أبو نواس: شاعر العراق في عصره. ود 
في الأهراز ونشأ بالبصرة» ورحل إلى بغدادء وخرج إلى دمشقء ومنها إلى مصرء وعاد إلى 
بخداد إلی آن توفي فیها . الأعلام» (۲/ ۲۲۵). 
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انش لا براخلقآفاتقنة صفاكم واصطفاكم آيّها البشر 
انتم الملا الأعلى وعِدَكَمٌ عل الكتاب وما جاءت به السورة 
قلت: ومن هذا الجواب بُلتمس العذر لأبي نواس وأمثاله من كبار الشعراء 

المجيدين عن عدم جرآتهم على مدح الحضرة المحمدية لا كما یتوهمه بعض 
القاصرين.. لا يقال: كيف مدحه المتأحرون إذا؟ لأا نقول: إنَّما قصد 
المتأخحرون من ذلك مجرد التبرك لا أداء حقهء والمتقدمون علموا أن أداء حقه 
للبشر مسبتحيل فتوقفوا ولكل وجهة. 

وكانت ولادته رضي الله عنه يوم الجمعة سنة ثلاث وخمسين ومائة 
بالمدينة» وتوفي آخر يوم من صفر سنة اثنين وماتتين بمدينة طوس"“» وصلى 
عله المآمون» ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد. 

تیل : سبب موته آنه أکل عنبا فأکثر منه» وقیل : بل کان مسموماً فاعتل منه 
فمات رضي الله عنه . 

ثم تلقى سر هذه النسبة الشريغة عن شيخ هذه السلسلة المبجلة مولاه أبو 
محفوظ سيدنا معروف بن فيروز الكرخي رضي الله تعالى عنه: 


% 


(1) طوس : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة قراسخ» فتحت في أيام عثمان رضي الل 
ته ۽ وبها اثار أبنية إسلامية جليلة . مسجم البلدانة .)٤۹ /٤(‏ 
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(۷) یحیی بن معین بن عون (۱۵۸ ۔ ۲۳۳ ه) البخدادي ٠‏ من أثمة الحديث ومؤرخي رجاله . نعته 
الذهبي بسي الحا صله مرن سرخس › ومولده فى قرية (لقيا) قرب الانبار . حلف له آبوه 

ت كيرة فاأنغقها في طلب الحديث. عاش ببغداد. وتوفي في المدينة حاجاً. «الاعلام» 
(YY FA)‏ . 

(۳) حديث سلوا الصالحين؟: لم أجده. 


ليته يرجع إلينا على آي دين شاء فنوافقه عليه» ثم اه أسلم على يد على بن 
مو سی الرضا ورجح إلى أبویه فلق الباب» فقيل له: من بالياب؟ فقال : 
معروف ») فقيل له : على آی دین؟ فقال : : على الإ سلام» فاسلم بوا 


سماۋڭ › والأرض أرضك» وا بينهما لك إثت بميحمد» فأئيت ات الشام 
فإذا کو و اق > فقلت : آين کت ؟ قال ' گنت السأاعة بالانبار» ولا آعلم 
ما صار . 


ومن کالامه: کلام الرجل فیما لا یع بعنیه مقت من الله . وقال: حقيقة الوفاء 
إفاقة السرٌ من رقدة الغفلات› وفراغ الهم من فضول الأفات . 

وقال: إذا أراد الله بعبد خيرأ فتح عليه باب العمل بماعلم» وأغلق عنه باب 
الجدل» وإذا أراد به شرا فعكسه. 

وقال: توکل على الله حتی يكون هو معلمك ومؤنسّك وموضع شکواك 
وليكن ذكرٌ الموت جليسك لا يفارقك . 

وكان من دعائه: اللهم لا تجعلنا بثناء الئاس مغرورين» ولا ٻالتر 

وقال : و الامل يملع خير العمل ر 


وقال: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب»٠‏ وانتظار الشفاعة بلا سبب 
نوع من الغرور» ورجاء رحمة من لا يطاع جهل وحم , 
و قال : السخاء إيثار ما تحتاج إلبه عند الإعسار . 


وقال: ما أكثر الضالخين وما أَقلّ الصادقين منهم . 


3 


گە تسه داو الطائي. وقال تلمیذه السرى السمقطى يوماً: ذا كانت 


. زوری: نحی رصرف عنه. «لان العرب» (زوي)‎ )٩( 


40ا 


تترك العمل ! 
فان ذلك الدذى يقر بك إل رضاء مولاك لث . قلت : وما ذا السما ۲ قال : دوام 


الطاعة لمولاك» وحرمة المسلمين والتصيحة له 

وقال محمد بر الحسن : سمعت آبي يقو ل : رآیت معروفاً الكر حي في 
النوم بعد موته» فقلت : مأافعل الله بك؟ فقال: غفر لي فقلت : بزهدك 
وورعكڭ؟ فقال: لاب بل بقبو ل مو عظة ابن الماك ) ولزومي المقر » ومحبتي 
للفقراء. 

وکت مو عظة ابن الماك دوا معروف؛ قال کت مارا بالکوفة 
کلامه : من اعرش عن الله کاب آعر ن عله جما و اقا ل ا ا 
بشلبه آقبل الله تعالی بر حمته عليه وآقبل بوجوه اليخلى إليهء ومن کان مرة ومره 
فاه تعالی یرحمه وقتا ما. فوقع کلامه فی قلبی وأقبلت على الله تعالی» وتر کت 
جمیم ما كنت عليه › إا سحل مه مولاي علي بن موسی الر ضا ودکرت مدا 
الكلام لمولاي› فقال : يكميك هذء موعظة إن اتعظت . 

و کان یهدی اله طہات الطعاء فیأکل ٠‏ فىقال له : إل أحاك بشراً لا يأكلهء 
فیشغول : أخحي قبضه الورع› ونا بسطتني المعرفةء انما آنا ضیف في دار مولا 

وقیل له : کل من دعاك تم اليه قال : إنما آنا ضيف أنزل حيث أنزلوني , 


وکان قول ٠‏ يا نفس ! أخلصي تتخلضصي ولم یزل على حاله إلى آن دنا من 


)1( تع : أي تذهب . 


٦ 


شر ٥‏ فتدلی» وأعرض عن الدنيا ووی سنة إحدى ومائتين بىغداد» وقمره 
مشهور بها یزار رضي الله عنه . 
ثم تى سر هذه النسبة الشريفة عنه شيخ هذه السلسلة المبجلة: السري 


السقطى ابن المغلس رضي الله عنه : 


¥ + 


¥ 


الإمام [آبو] الحسن السري السقطى ابن المغلس 


خال الجنیدذ و أستاذهء إمام أزهرت ریاضص رياستە › واشتهر ت حبار تر بیته 
وسياسته » وانتهت إليه مشيخة الصوفية » وتفجّرت عيون موارده في المعارف 
الإلهيةء» ومع ذلك كان وجيهاً عند الملوك والأكابر» معظّماً بين أرباب السيرف 
والمحابر. 

أخذ عن الكرخي وغيره» وأسند الحديث عن الفضيل' وهشيم"“ وآبى 
بكر بن عياش وعلي ٻن غراب ويزید بن هرون . 

وروی عنه الجنید وأبو العباس بن مسروق وإبراهيم المخزومي وغيرهم . 

فال السلمي”" : وهو أول من آظهر سغداد لسان التو حيد» وتكلم کی 
الحقائق واللإأشارات» وكان أوحَد أهل زمانه وَرَعاً وزهداًء ذا أحوال ومقامات. 

وسبب توپته أنه مر بجارية سقط منها شيء فانكسر فارتابت““ فأعطاها 
بدله» والكرخي” مار فنظر إليه فأعجبه صنعه» فقال: بغض الله إليك الدتي 


e | 


(1) الفضيل بن عياض بن مسعود ٠٠١(‏ - ۱۸۷ ه) التميمي اليربوعي» شيخ الحرم المكى» من 
أكابر العباد الصلحاء. كان ثقة في الحديث› أخذ عته حلق منهم الإمام الشافعي . ولد في 
سمرقند» ونشاآً ٻآبپوردء ودخل الكوفة وهو كير » وأصله منها. ثم سكن مكة وتوفي فيها. 
الا علام» (2/ 0۳( . | 

(۲) هشیم بن بشیر بن آبی حازم قاسم ۱١٤(‏ - ۱۸۳ هى الواسطی» نزیل پغداد: مفسرء من 
قات المحدثين ؛ قيا : أصله من بخاری › کان محدث بغداد. ولز مه الإمام أحمد ابن حنيل 
أربع ستين . ۶الاعلام» (۸/ ١ . )۸٩‏ 

( ۳( محمد بن الحسين بن محمد ٤١١ - ۳۲١(‏ ه) السلمي اليابوري» من علماء المتصوفة. 
مولده ووفاته في نيسابور. من كتبه : لاطبقات الصوفية» . الأعلام» /٩(‏ ۹۹). 

() ارتابت: أصابها جوف . «لسان العرنبه (ريب). 

)٥(‏ معروف بن فیروز (۰۰۰_ ۲۰۰ ه) أحد اعلام الزهاد والمتصوفين . ولد في كرخ بغدادء 
ونشأ وتوفي في بخداد. اشتهر بالصلاح وقصده التاس للتبرك بهء حتى كان الإمام أحمد ابن 


1۸ 


وأراحك مما أنت فيهء فترك حانوته وقام وهام . 


1 


حنيل في جملة من يختلف إليه . «الأعلام» (۷/ .)۴١۹‏ 
1(7( وفي هدا يقول النبي ميد : #المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (ع) . 


۹ 


وقال: ) 
و لو دحل رجل بستاناً فيه من كل ما خلق الله من الأشجار دعا کل 


ما لق | عليك , 
لله من الا طيار» فخاطه طا 
ا 0 


وقال: رار نه نه من عارامة سط انه على العد: رة ة الغفلةء والاستهزاء 
بالناس» والغيبة. 

وقيإ. له: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: إن أردت العبادة فعليك بالصيام 
والقيام» وإن أردته فاترك كل ما سواه تصل إليهء وليس إلا المساجد والخراب . 

وقال : لا تكمّل محبة بین اثئین حتى يقول كل لاخر : يا أنا! 

وقال: ما رأيت شيعا أحبط للعمل» ولا أفسد للقلب» ولا أسرع لهلاك 
العبد» ولا أدوم للاضرار» ولا آقرب للمقت› ولا ألزم لطريق الرياء والعجب 
والرياسة» من قَلة معر فة العبد للقسه› وأنظره فى عيوب الناس . 


وقال: الدنا آفاعي العلماء» و ساره ولوب الفقراء والقةاء. 


و قال : من قام بين يدي الله في الظلام نشرت له يوم القيامة الأعلام. 
وقال الغزالي: وأرسل السري إلى أحمد بن حنبل شيا فردّهء فقال له: 


0۱ 


إحذر آفة الرّد فإنها شد من آفة الأحذء فقال:.أعد-على.ما قلت فأعاده ء فقال: - 
سا رددت إلا لأت عندي قوت شهر فاحيسه عندك وأرسله بعد شهر . 


ودخل عليه الجنيد»› فقال : با جحد ! عصفور يجيء كل يوم آفت له الخبز 
يکل من يدي› فنزل الساعة ولم يسقط على يدي» فذكرت أني أكلت ملحاً 
بابر ار فالیت أن لا آکله بعدها فعاد كما کان . 


وقال: قلونب المقرّبين معاقة بالسو ابق ۳ وقلوب الأيرار بالخواتيم › 
هؤلاء يقولون: بماذا يختم لناء وأولثك: بماذا سب من الله لنا. 

وقال: من اشتغل بمناجاة الله أورثه حلاوة ذكرهء ومرارة ما پأتي په 
الشيطان. 

وقال : من استعمل التسويف طالت حسرته يوم القيامة . 

وقال : الأدب تر جمال العقل › واللسان ترجمان القلب ٠‏ والو جه مرا 
القلب ليتبين على الو جه ما تضمره القلوس . 

وقال : من أطاع من فوقه أطاعه من دونه . 


وقال له الجنيد وهو محتضر: أوصني! فقال: لا تصحب الأشرار» 
ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار. 


وقال: التوكل الانخلاع من الحول والقوة. 


(1) قوله (بالسوابق): اللاسحقة هي عين 
المعْيّب عنهم (ع), 


قاتله اله ما آخبره» ما کتت أظرءٌ أن لحب يظهر في هذا . 
وکان رضي اش عنه ینشد کثیراًء ويتقول : 
لا فى النهار ولا في الليل لي فرح فما أبالي أطال الليل أم قصرا 
لأنني طول ليلي هائم دف وبالنهار أعاني الهم والفكرا 
وقال: خحصالتان تبعدان العبد من الله تعالى : آداء نافلة”"“ بتضييع فريضة»› 


(ع). 
(۲) قوله (آداء نافلة) : فى الحكم العطائية : من علامة موت القلب المسارعة إلى نوافل الخيرات» 
واتکاسل عن القيام بالو اجات (ع). 


وقال رضي الله عنه: أرقت ذات ليلة فلم أطق القميص مع خدمته من 
التهجد وكثرة التفكر. فلما صلیت الفجر خرجث لا يقر لى فرار» فقلت: 
أمضي لبعض الوعًَاظ لعلي أجد لقليي راحة» فلم وقفت عليه وجدت قليي 
لا يزداد إلا قساوة» فقلت: أمضى إلى الشرطة لعلي أعتبر بمن يعاقب في 
الدتاً: فلما مضیت وجدت قلبي على حالهء فقلت : ٠‏ أمضي إلى المارستان لعلى 
أعتبر بمن قد ابتلي» فلما دحلت المارستان وجدت قلبي قد انفتح وارتاح ٠‏ 
فرأيت جارية جالسة على سريرء من أحسن الناس وجهاًء وعليها أطمار حسنة» 


جاريه مجتونة حبسها مولاها لكي تصحوء؛ قال : فأردت الدنو منهاء فقال لي 


م : لا قرب نها فإ الذي بها عظيم' فلما سمعَت كلام القيم تغرغرت” (١‏ 


فلما سمعت ذلك منها أقلقني وايكانيء ف فلما رأتتي على تلك الحالةء 


والشوق في خاطري مني وفي کبدي 
قلت ٠‏ يا جار ية ! قالت ˆ لبيك يا سري» قلت : ومن آین عرفت اسمی› 
وما رأيتك قبل هذا؟ فقالت : : عرف بيني وبينك علام الغيوب› قلت لها : ومرن 


اي 


طویااء ثم قلت لها: ما اسمك؟ قالت: تحفة» فقلت ليم المارستان: حل 
عنها قیدها؛ وانزع الل من عنقها ففعل › ثم تحادثنا ساعة وإذا مولاها قد آقبلء 
لما رای سل عا واعظمنی: فقلت له : يا فتى! إنها بالإعظام آولى منى» فما 


الذي تنكر من هاه الجري ي قال : ا وانینها؛ وهي ذاهلة اعقل مول 


ملأت جڄوانحي والقلت وجداً 
وحمّكَ لا نقضت الآهر عهدا 
فيا من ليس لي مولي سواه 

اذ رمت العو د فکسرَته» فهذا کان سبب چنونها› فلما سمعت الجارية ذلك 
أنشدت ٠:‏ 


خاطيني الحق من جناني فكان وعضي على ساني 


فقلت لمو لها أطلق سبيلها وعلىّ خمسمائة دينار أدقعها لك فی عل إن 
شاء الله تعالى › فقال : تكون مقيمة فى موضعها هذا حتى تحضر المال أو تفيق 
من الجنون» قال السري : فانصرفت وأنا باكي العين حزين القلب على الجارية ء 
فلما كان جوف الليل وإذا بالباب يعلرق › فخ ر جت فو جدت حمسة من الر جال 
فقلت : ما حاجتکم؟ فقال أحدهم: ا في اله تعالی جاء لسبب من الأسباب» 


قلت: لا! قال: آنا آحمد بن المثنى» بينا أنا نائم وإذا هاتف يقول: یا ابن 


المثنى! هل لك في معاملة المولى جل جلاله؟ فقلت: يا فرحي إن كنت للرق 


أصلح؛ فقال : ¡ احمل من مالك آربع بدر إلى سري السقطي د یشتری بها تَحمْة فول 
لتنا بها عناية» وقد جعلناها من أهل الولايةء وأعلم مولاها أن الله سيفتح عليه 


قال السري : فسجدت شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجديدة ولم يزل إل 
أن طلع الفجرء فلما صلينا الصبح أتينا المارستانء وإذا قَيّم المارستان على 
البابء فلما رآني قال : جثت من أجل تحفة؟ قلت: نعمء وحکيت له ما قال 
ابن المشى من كلام الهاتف» ثم دخلا المارستان ومعنا القَيّم» فلمًَا رأتنا 
تغرغرت”" عیناها بالدموع» وأنشدت تقول : 
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مغ اللون باكياء فقلت ! لا تبك قد فوح الله عر وج وقد حصل المال مدل 
ا و وإذا طلہت ربحاً أعطيناك › ولو أنه حمسة آلاف دیتار> فقال: واله 
لا قعلت ولو كان ملء الأرض ذهباً وفضة» فقلت: يا فتى! ما هكذا كان 
كلامك بالأمس» فقال: هيهات يا سيدي! لو تعلم ما جری على من التوبيخ 
البارحة وما هتف بي الهاتف › اعلمو أن هذه الجارية رة لو جه الله ه تعالىء 


فقلت له: ما ييكيك؟ فقال: إن الله عر وجل م ير صني ۽ فقلت له: قد وفع 
الأجرء وحصلت النية» وة المرء خير من عمله» ولم آزل آسگنه حتی سکن 


(1) ريع - بكسر الراء -: المرتفع من الأرض» وقيل : الجبل . «مختار الصحاح٥ .)۴١١(‏ 
(۲) مذرعة: ضرب من التباب التي تلبس» ولا تكون إلا من الصوف خاصة. لسان العرب" 


حتى أنال وأحظضى بمااتكلتث عليه 


قال السري: ثم غابت عناء فلما كان فى بعض الستين حججت أنا 
ومولاها» فبينا نحن غي الطواف مع جماعة إذ سمحت صوتاً حزيتاً من امرأة 
تنادی بالبکاء : یا سیدی! فلما رآتتا آنشدت : 


كاي المي كا المي أت لي الما 
الست دلیل ا 


وقال رجل له رضی الله عنه : : کیف أ نت؟ فأنشا يقو ل : 
لم يدر كيف تفتت الاكباد 


وقال: نی الصبر ا تکود مل الأرض تحمل الجبال وبني آدم وك 


ذلك لا یس لاء بل يميه عة وة ن اف سبیحانه و لی 


أحران› فقلت! وها عندهم ما عنداك؟ فقال : : نحم وزیادة فناداني الثاني 
مهم ؟ ؟ لا تذهب .من البدن القَوّة إ الآ بدوام الفترةء فقلت في نفسي' ما أبلغ 
کاامهم | فنادانی الثالت : من نس به في الظااام نسر ˆ له غدا الاعلام» فال : 
فصعقنت فما فقت إل برائحة الطيب» وإذا رجسة على صدري فشممتها فانقت 


)١(‏ قوله (تلف نفوسهم): وفي الحكم الحطائة : إذا التبس عليك أمران قانظر آثقلهما على التفس 
فاتبعه فإنه لا يلقل علرها إلا ما كان حقاً. (ع) 
() وله (فوت المحبوب): ومن هذا قول آبي سليمان الداراني ر حمه الله : إذا اعتادث النغوس 


ترك الاثام جالت في الملكوت. ورجعت إلى صاحبها بطراثف الحكمةء من غير أن يؤديى 
إليها عالم علماً. (ع) 


1 


وودعوني ومضوا) وقد اتی علي حن ولا آزال أري بركة كلامهم موجودة فى 


ولا عيش العارف إلا إذا اشتغل بنفسه. 

وقال: لن يكمل الرجل حتی يؤثر دینه على شهوته» ولن بهلك حتی يۆتر 
شهو ته علی ډینه . 

وفال : للمريد عشر مقامات: التحبہب إلى اله عر وجل › والتزن یرال ن 
بالصدف » و لصيحة الاأمة» والاأنس بکلام الله عر وجل › والصبر على أحكامهء 
الحياء من نظره› وبذل المجهود في مرضاته› والرضا بالقلةء 


ا 


وقال: رأيت الفوائد ترد فى ظلام الليل . 
وقال : تخليص العمل حتى يخلص أشد من العمل» والإبقاء على العمل 


سكي آنه اما تراك التجارة كانت یق مل ن و فابطات عليه 


وقال ابن ٴ بى الورو ٤‏ د حلت وا على لري هو یکی ودورق 
مکسور » فقلت له : مالك؟ فقال: انكسر الدورق» فقلت : آنا أشتري لك بدلهء 


و د 


فقال : من آين تشه تشتري بدله» وآنا أمرف الدانق الذى اشتري به الدورق»› ومن 


)۱( وعهيب بن الورد بن آبي الورد ٠١١ - ٠٠٠(‏ ه) المخزومي بالولاء: من 
آمل مک . وقاته بها . کان من آقران إبراهيم بن أدهم. 
الا علامة .{(11/A)‏ 


(۲( دورق : قال قي المعجم : . و کیال لسر اب قارسي محر اسسا + فال الخفاجي : وأهل عكة 
يطلقوته على جرة للماء. . «شقاء الغليل» للخفاجى (ص °{ 


1۲ 


وقال: ثلاث من لم يكي فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا غضب لم 
يخرجه غضبه عن الحق» ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل» ومن إذا 


رایت کاني اوقفت بين يدي اله عڙ وجل فقال لی: يا سری! فقلت: يك رتا 


سلطت عليكم من اليلاء بعد لا تقوم له الجبال الرواسي› 
أتصبرون؟ قالوا: إذا كنت أنت المبتلى لنا فافعل ما شثت فهؤلاء عبادي حقاً. 
اق و ر ah‏ فیقول 


تس عما ئه $ تىك EE‏ 


وقال مظفر بن سهل : سمعت ابن علان الخیاط وکان فد جری بيني وبينه 
دکر مناقی السري› يقو ل : كنت یوما جالساً مح السرى » فیحاء نه امر اة 


(1) حدیٹ «آول من یدعی»: أخرجه البخاري برقم (۳۱۷۰» )1۱7٤‏ وملم برقم (۳۷۹) . 
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وقالت : يا آبا الحسن! آنا من جيرانك» وآخذ ابنى الطائفُ» وأحشى أن يؤذيهء 
فان أردت أن تجيء معي » أو تبعث اليهء قال علان: فتوقعت أن يبعث إليه» 
فقام وكبر وطوّل صلاته» فقالت له المرآة: يا آبا الحسن! الله الله في اع از 
يۋذى ولدي» فسَّلم وقال لها: أنا في حاجتك» فلم يكن إلا أن جاءت امرآة 
آحرى» وقالت لها: قد أفرج عن ولدك اذهبي إليهء فتعجب رجل من سرعة 
أجاية دنعائه » فقال له عالان: لاي سي ء تچب ۔ اشتر ی ك لوز بستین دینارا 
وكتب على العذل الذى هو فيه: ربحه ثلائة دنانیر» فارتقح السعر حتى صار 
الكر بتسعين دينارأًء فأتاه الدلال وقال: أريد ذلك اللوزء فقال: خحذه فقال: 
بكم؟ فقال: بثلاثة وستين ديناراًه فقال له الدلال: إن اللوز قد صار بتسعب“ 
دیناراء فقال: عفدت بینی وبين الله تعالى عر وجل عقداً لا أحلهء لست أبيعه 
إلا بثلاثة وستين ديناراأء فقال له الدلال: انی عقدت بینی وبين الله تعالى عقداً 
أن لا أغش مسلماء لست آخذه منك إلا بتسعين» فلا الدلال اشتراه منه ولا هو 
باعه؛ فکیف لا پستجاب دعاء من هذا فعله . 


وقال أحمد بن شلف '؟: دخلت یوما على السري فرأیت في غرفته کوزاً 
جدیدا مکسورا فقال : أردت ماع باردا في کوز جدید» فوضحته على هدا 
الرواق وئمت. فرأيت في منامي جارية مدنية"“ء فقالت لي: يا سري من 
يخطب مثلي يبرد الماء؟ ٿم رمته برجلهاء > فاستيقظت من نومي فاذا هو مطروح 
مكسور . قال الجنيد؛ فرأيت الخرف المكسور لم يمسسه ولم يرفعه حتى عفا 
عليه التراب» وعلمت أن مخالفة النفس وقمع الشهرات واللذات من دواعي 
الوصول» وشواهد المشاهد. 


(1) آاحمد بن خلف بن الحسين البرساني - نسبة إلى برسان: قرية من نواحي سمرقند - روى عن 
أحمد بن شاهده اللي رزوی نه ابو عىدايله محمد بن الفضل بن لمأن العدری . 
#اللبابة .)١١١ /١(‏ #هامش طبقات الصوفيةة (صض١١١).‏ 

(۲) في «الحلية" :)٠١١ /١٠١(‏ مزينة بدل مدنية. 


114 


الأرض مرحا فإتها عن قريب قبرك. 
ما حر جت ولو علمت أن انفرادي عن الناس أفضل ما جالستهم. 


وقال: العارف هو الدىي لا يطقیء نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم في 
باطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والستة» ولا تحمله الكرامات على هتك 
أستار محارم الله عر وجل . 

وقال : ثلاثة أشياء لا يسكن معها في القلب غيرها: الخوف من الله تعالى 
وحدهء والحياء من الله وحده» والأنس بالله وحده. 


القلوب» وتزين لله تعالى بالصدق» وتحبب إليه بمحبة تعجيل الانتقالء وإياك 
والتسويف» ونافس الأبرار في إقامة الفرض٠‏ ونافس المقربين في إخلاص 
التوافلء وترك فضورل الحلال واطلب حلاوة المناجاة بفراغ القلب وجمح 
الهمء واستجلب زيادة النعم بكثرة الشكر . 


والبسط فوق الخوف والرجاءء فالهيية مقتضاها العيْبة والدهشة» فكل هائي 
1 و ر . e‏ 

غائب حتى لو قطع قطعاً لم يحضر من غيبته إلا بزوال الهيبة عنهء والأنس 
د 7 5 فی الهة والائس ؛ وكا.: آدنی 


فاخر الثياب» ومعه أصحابه» فسمعلي 


)١(‏ الشباي: ذلف ب 


في مجلس خر النساج . و سخب الجند. وكان عالماً فقها على مذهب مالك . دن شی 
مقبرة الخيرزاك . وقبره ظاهر . «طقات الصوفية؛ (۳۳۷) . 
(۲) فوله (كمال في المحو): ومن ذلك أن الإمام الجنيد حضر مجلس سماع » فتواجد القوم وبكوا 


دأاره» فبقیت سنة لا أعرف لصبره» فبينا آنا ذات ليلة بعد العشاء الآحرة فى بيتى 
إذا بطارق يطرق الباب فأذنت له بالدخول . فإذا بالفتى عليه قطعة من كساء في 
وسطه وآخحری على عاتقه» ومعه زنبیل فيه نوی› فقبلني بين عينۍ › وقال : 
يا سري أعتقك الله عر وجل من النار كما أعتقتني من الدئياء فأومأت إلى 
صاحبي أن امض إلى آهله فأخبرهم فمضى؛ > فادا بزوجته قد جاءت ومعها ولد 
وغلمانه» فدحلت وألقت 


وتعالی قم کل ما وا م تزع ما علی ال وقال ينبغي أن یکون هذا فی 
الأكاد الجياع والأجساد العارية» ولحری دة هنر گساژه فلف بها الصبي › 


فقا لث المراة: لا آری ولدي في هذه المحالة وانتزعته منه ا ۽ فحین راها قد 


1۸ 


البحمد لله رب العالمين» ررجوت أن تكرن حلالاً ليس لمخلوق فيها منة فال 
لى بعض من رآني: يا آبا الحسن! التفت» فالتفث فإذا مثل الباقة كثير» فقال : 
حذ هذاء فقلت الباقة الأولى ليست لاحد فيي منة وهلا بدلا حك فيه مت 


وقال : أقوى الناس ں من ملك غفضبه . 

ويحكى أنه قال: منذ ثلائين سنة وأنا في الاستغفار من قولى مرة: الحمد 
لله ء ا وکیف ذلك؟ قال: وقع ببغداد حریی فاستقبلنی واحد وقال: نڄا 
حاتو تك ففقلت : اليحمد لها فأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت» حيث 


المسجد > فلقي رجا جلیاً فسلًم عليه سلاماً ناقصاء فقلت له إل هذا فلان) 
قال : غاد عرفت قلت فلم نقصته في السام قال : لاله يروى عن النبي بارآ 


قال في «مجمع الأحباب+: اعلم أن هذا فضل جليل جميل منشؤه الورع» 
وقد تضمن القربة ومطلق اللإيثار بها ولا بأس ببيانهماء آما القربة فهى كل عبادة 
لا يراد بها إلا الله عر وجل وابتغاء رضوانهء وأما مطلق الإيثار بالقربة فتارة 
تكون للنفس» وتارة تكون للغير: وکل منهما یق على انول 


فيا -حبذا القداء وما اعظم ها هذه السعادة» وما اکر هذہ السيادة اداي امتازوا بها 


[التوبة 111[ قال تعال : لالنيي اول المۇمنين من اسهم الآ 
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يأخذني فيجدع أثفي وأذني۽ فإذا لقتك غدا | قلتك يا عبد الله من جدع أنفك 
وأذنك؟ فأقول : فيك وفي رسولك» فتقول: صدقت قال سعد: فلقد رآيته 
ألحر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في حيط . والنفر الذين قتلوا واحدا بعد 
واحد» وكان آخحرهم يزيد أو عمارة وقد آثخن بالجراح؛ فقال رسول اله ية : 
«أدنوه مني؟ فأدنوه حتى وضع خده على قدم رسول الله بال ومات كذلك . 
والمرأة التي مرت على القتلى بأحد لما نعَوا أهلها لها وصاروا يقولون: 


هدا ابو ك وأو وزوجكڭ. وهی تقول : ما فعل رسول اله مکږ؟ قالوا: حيرا 
ر یا آم فلان فھو بحمد اللہ کما تحبین؛ قالت : أرونيه حتى أنظر إليه» فأشير إليه 


حتی إدا رأته اسر عت | 


ليه وأحذت بناحية ثوبهء وهي تقول : بابي وآمي يا رسول 


الله» لا آبالي إذا سلمت عن عطب. زاد فى رواية: وكل مصيبة بعدك جلل . 


الثانى : صن الايثار أضاً بالأنفس والاموال: 


الجهاد فى سبيل الله من بعد رسول الله ية كما فعل الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم من المؤمتين من إدامة الجهاد وفتح البلادء وحالهم في ذلك ينقسم 
إلى : : فرض عين ء٠‏ وفرض كفاية. لان الكفار إن دخلرا بلاد الإسلام لأخذها كان 
ا رض ین و فهو رض ٠‏ كماية. وقد قام المؤمنون والحمد لله 


الثالث: من الإيثار بالأنفس والأموال على سبيل المخاطرة مع ظن 
السلامة : 


القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلغاء الاموا والسلاطين 


وجدوا أله سلا كسعيد بن المسيب› وعرطاء ر ن آي را وطاووس بن 


(1( بوسف ہن یخیی ۳١ ۰۰١(‏ ه) البويّطي : صاحب ارمام الشافعي؛ قام مقامه في الدرس 
والافتاء بعد وفاته . وهو من آهل مصر» نسبة إلى بويط (منِ أعمال الصعيد الأدنى)» مات في 
سجن الواثت ببغداد «الآعلام» (۸/ .)۲١۷‏ 
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فمن ذلك التفر الثلائة الذين مأتوا عطشا في واقعة اليرموك في خلافة أمير 


س 


قد دعوت › ¿ فقال سیحانه وتمال : ا ا ل ا قامات ل فقا 


يا أخي! ليس هذا رقت الدماء! هذا وقت الرضا والتسليي فقلت : هل لك من 
حاجة؟ فقال: آنا عطشان» فجتت بماء فأخحدذه واراد آن یشرب» فنظر إلى قوم 


ينظر ون إلى الما فقال : هو لاء عطاش وأنا أشرب › لا هدا شره؛ فردّه على 


r i 


17( احمد بن محمد بن الحسين ۲۱١ .»٠(‏ ها الجربري : من کبار اصحاب | الجنيد ا وصحب 
أيضاً سهاأ التستري ؛ وهو من علماء مشابخ القوم. أقعد بعد الجنيد في ميجلسه› لتمام حالهء 
وصححة علمه . ١طبقات‏ الصوفةة )۲١۹(‏ . 

(۲) إبراهيم بن بزيد التيمي: يروي عن عمر وأبي ذر والكبار» كان شابا صالحاً قانتا لله عالماً فقيهاً 
كبير القدر راعظاً. يقال: قتله الحجاج . وقيل: بل مات فى حېسه سنة (4۲). وقيل : =.)4٤(‏ 
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إبراهيم النخعي غلط رسوله فظن أن المطلوب إبراهيم التيمي› فجاء وأخذه إلى 
الحجاج» فأمر بحبسه فمات فى السجن» وكان قد علم إبراهيم التيمى أن 
المطلوب إنما هو إبراهيم هيم التخم فلم دیج أن يدل عله رقداء تفه رر 
الله عنهما . 


الطريق إذا نحن بسبعين رابضين فى الطريق» فقال آبو بكر لأبي عمرو: آنا آكر 
سنا منك دعني حتى أتقدمك» فان كانت حادثة ثة اشتغلوا بى عنك ونجوت آنت› 
فقال بو عمرو : إن نفسي ما تسامحني بهذاء ولکن نکون جمیعا فی مکانِ واحد 
فإن كانت حادئة كنا جميعاًء فجازا جميعاً في وسط السبعين؛ فلم یتحرکا ومر 


= لم يبلغ إبراهيم أربعين سنة . سير أعلام اللبلاءة ,)١١ /٥(‏ 
)١(‏ قي المخطوطة: فلم يستخسر. . وما أثبتناه من المطبوعة . 
(۲) آحمد بن محمد ۲۹١ _ ٠٠١(‏ ه) أبو الحسين النوري: بغدادي المنشاً والمولدء خراساني 
الأصلء من أجل مشايخ القوم وعلمائهمء لم يكن غي وقته أحسن طريقة منهء ولا ألطف 
كلاماً. أسند الحديث . اطبقات الصو فية) )١٤١(‏ . 
(TT)‏ محمد ین سعد بن منیع (۱۹۸ YY e“‏ ھ) مۇرخ › َة مرن حفاظ الحديث . ولد قي البصرةء 
وسكن بغدادء فتوقي فيها . وصحب الواقدي المورخ زماناً. «الأعلام» .)١۳١/1(‏ 


و۷ 


ما هذا الصاف ات جن ی شري عاد جخ باد رد ا ما 


قال : لدعت إليه الكيسس على حال فلما ذهب به الهاشم إلى مله وجد ذلك 


التاجر الذي أقرضنى جالساً على باب داره فقام إليه وسأله القرض» فأخرح له 
الهاشمي ذلك الكيس بعينه فعرفه» فوصل الخبر إلي فمضيت إلى دار يحيى بن 
حالد البرمكي وأخبرته الخبرء فقال: يا غلام هات ذلك الكيس» فأخرح كيا 
فيه عشرة آلاف دينار» فقال: ألا دبلار لك» وألفا دینار للهاشميی ؛ وألفا ديتار 
للتاجر» وأربعة الاف دينار لزوجثك لأنها أكرمكم . 


ومن ذلك ما حكاه الإمام أبو الفرح ابن الجوزي قال: قال عبد الله ابن 


حت مسلم : أردت احج فدفع إلى نحالي مسلم عشر آلاف درهمء وقال: إذا 
قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت بها وادفعها إليه » قال: فلما دخحلت المدينة 


إلى أفقر أهل بيت في المدينةء وقد دللت عليكم فخذوا هذا المال» فقالت : 
يا عبد الله! إن صاحبك اشترط أن تدفعها إلى أفقر أهل بيت في المدينةء 
وهؤلاء الذين هم جيراننا بإزاتنا آفقر مناء قال : فر كتهم وأتيت أولئك فطرقت 
الباب» فأجابتني امرأة: من آنت؟ فقلت لها مثل ما قلت لتلك. فقالت: 
يا عبد الله؟ نحن وجيراننا في الفقر سواء فقسمتها بيثهم . 
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منزل الجنيد فقام إليه وعانقهء فقال له آبو حفص : دعنا من هذا عندك شی۔ 
تطعمنا؟ قال: أي شىء يشاء الشيخ؟ فال: أريد بطيخاًء فامر الجنيد بعض 
أصحابه بإحضار ما قالء فلما حضر البطيخ قال . : يا آي ¦ أسحببت آڻ أوثر به لله 
عر وجل؛ فقال : إني حب ما تحب ثم قال الجنيد لبعض أصحابه: احمل 


م 


مهج" لا یحصیهم إلا الله تعالی» وقد صرح بذلك الحسر رضي الله عنه» فاته 
لا سأله معاوية أن يعلم الناس بتسليم الأمر إليه قام على المنبر وقال بعد أن 
طس : إل الله قد هدا بأواتا وحقن دمام ر وظهرت المعجز م النبو يه 
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as‏ فانظر إلى هذا الإيثار ما أعظمه وإلى نفسه الكريمة ما أسخاها 
شر تقواهاء فسبحان من أعطاهاء قال تعالی: اكلا نمد هؤلاء وهولاء م 
ا ریا رما کان مظاک رحلا ا °[ 
وأفراد لا النوع كثيرة وضابطه حصول المصلحة الراجحة حيث لا مانع 
منها خحاصة كانت أو عامة. 


| السابع: الإيثار بالقرّب المد نة : کمن مات وعليه صوم؛ نان ولیه يصوم عنه 
على القديم الصحيح الذي يفتى به . والإيثار بهذا النرع وأمثاله من أعظم القَرّب 
وأحسنها لما فيه من تأدية الفرض عن الغير مع تضمنه للبرٌّ وصلة آلرحم. وآفراد 
هذا النوع كثيرة منها: الدعاء للوالدين والاأقربين والمشايخ وساتر السلف 
الصالحين الصحابة والتابعين رمن بعدهم من الأئمة والثرضي عنهم والترحم 


لأئمة رة ا ملي 0 ر ار ا اس 
مما إذا حج عن نفسه تطوعاء اتفق ن الأصحاب على ذلك لما فبه من تأدية الفرض 


التاسع : الإیثار بالقرّب المالية فقط » و أفر اد هذا النوع كثيرة: كالصدقة 
الامو ات من الوالدين والاأقارب والأجاتب بالطعام والشراب والفاكهة و الان 
والخبز و وغر دلك . ولم پزل المؤمنون یعتادون OIF‏ وهو أيضاً من أفضل 


.)٤171۲( و(۳۹۲۹)ء وأو داود‎ ) ۰ ٤( حدیٹ: إن انی هذا سید» اخرچه البخاري برقم‎ )١( 
والترمدي (۳۷۷۳), وغیرهم,‎ ١ VY ۳( والنسائي‎ 


YA 


الضدقة الجارية الداأثمة › وتەریج الکربات ا وص الرحم؛ bis,‏ در 


رإنما كان ذلك قصدا صالحاً لرجوعه إلى التصيحة للبمؤمنين والشفقة عليهم 
كما حكاه الإمام أبو القاسم الكلاباذي قدس الله روحه - عن آبی عثمان 
الحيري“ - رضي الله عنه - أنه استأذن شبخه الأستاذ أيا حفص النيسابوري 
رضي الله عنه _ فى الكلام على الناس» فقال له: وما يدعوك إلى هذا؟ قال: 
النصيحة لهم والشفقة عليهم› » فقال: وما بلغت من شفقتك؟ قال: لو علمت أن 
لله تعالى يعذبني بدل جميع من آمن به ويدخلهم الجنة لوجدت من قلبي رضاً 


)١(‏ حديث ن یجزي» آخرجه مسلم برقم (١۱۰٥۱)ء‏ وأحمد(۲/ »)۲۳١‏ والبخاري في «الأدب 


بذلك فاذن له» ثم إن الأستاذ أہا حفص شهد مجلسه من حيث لا يشعر» فلما 
قضی أبو عثمان کلامّه قام سائل فسبق آبو عثمان فأعطاه ثوباً كان عليه فقال 
الأستاذ: ما وفيت بقولك فإياك أن تتكلم على الناس وفيك هذا الشره فقال 
أبر عثمان: وما ذاك يا آستاذ؟ فقال: أما كان فيك من النصيحة لهم والشفقة 
عليهم أن تؤثرهم على نفسك بثواب السبق ثم تتلوهم» فطاليه بتحقى الصدق 
واستواء السريرة والعلائية لتحفيى قرله بفعله» > فلمًا لم ير منه الوفاء بذلك نهاه 
عن الكلام على الناس . 


وهذا الذي قاله الأستاذ أبو حفص - رضي الله عنه -.يرجع في الحقيقة إلى 
ما قصده الإمام أبو الحسن السري - رضي الله عنه - حيث أراد أن يكون حظ 
ذلك الرجل آكبرء فقد اتفقا على مشرب واحد بين النصيحة للمسلمين والشفقة 
عليهم» إذ كل واحد منهما أراد آنْ يكون حظ أخيه المسلم من الآخر أكثر وأوفر 
وهذا بمجرده قصد جلیل جمیل کما سیأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 


داعام ال عطاق السيق لقرية لا فعضي اارجحان على المسيرق» لاحتمال 
الفعلان من کل وج ركان أحدهما سی فمن هنا يحصل الرجحان للسابق 
لحيازته فضيلة السب واه أعلم . 


الثاني عشر : الايثار بالصف الأول من الصلاة وهو خلاف الأولى » أطلى 
الأصحاب ذلك» ويحتمل آن يقال: إِبْ كان المَّؤثر هو الفاضل فإيثاره حلاف 
الأولى وفد ينتهى إلى الكراهة» وإنْ كان المؤثر هو المفضول فلا يكون إيغا 
حلاف الأول . ٠‏ 


ويستدل على ذلك بما فعله آیو أيوب الأنصارى - رضي اله عنه ‏ مع ابن 
بي مُليكة . قال ابن آبي ملیکة نت في الصارء في الصف الاول؛ فلم آشعر إلا 


إل: «ليلني متكم ولوا الأحلام 


ومن هد النوع: الايٹار بالا مامه في الصلاة» حسث صح ألا شتاأء نپا وکال 
المؤثر أفضل فان ایٹارہ بها حلاف الأولى . 


هو الذي يبتدىء بالسلام وإزالة الوحشة فلو أراد الفاضل إيثار المقضول بذلك 
کان ذلك خلاف الأولى آلا ترى إلى ما روي عن محمد بن الحنفية - رضي ال 


فغابان جما واا واف ذال زياد الاستيشار وطلاقة الوجةء وهذا خسن 
فصدهہ الصاح الجميل لاحره المسلم. 


رمن هتا يهر الك حسن قصك سيدي السري رضي الله عنه؛ واه جليل 
جميل منشؤه الورع لرجوعه إلى الشفقة والنصيحة للمسلمين . 


ويتصمن صله - رضي | الله عله - مورا أخر يقصر فهمي عنهاء و ابه 
والتكمل بحصول الاجر اا مع المحافظة على العمل بقوله كل : «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»". فرحمه الله ورضي عنهء 
ما أكثر عرفانه» وأغمض أفعاله» وأحسن مقاصده» وأظهر برهانه» وهذه 
الأسرار التي ذكرناها كلها من بركة فصب له الصالح أيضا لأن النظر فيه وجب 
ذلك وهي مجامع آنواع القربات» ومعظم مساثلها مع كثرتها راجعة إليها والث 
لما 


(۷) حدیث: «الدين التضبحة ل : رو اه مسلم برکم )00 وايو داود (€ £44( والترعذدى 
7 والتسائی (۷/ )۱١٩‏ . 


AY 


کک 2# 


: خدادي المنشأًء الرجًاج والقواريري نسبة لحرفة 
أبيهء سيد الطائفة ا الجماعة› واا آمل الخرقة» وشيخ طريق التصوف› 


At 


قال : قال لى السري شيخيى: إذا قمت من عندي فمَنْ تجالس؟ قلت: 
المحاسبي . قال: نعم! خد من علمه وأدبه ودع عنه تشقیغه للحلام» ورده 
على المتكلمين › لما وليت سمعته يقول : جعلك الله صاحب حديث صوفياء 
ولا جعلك صوفیا صاحب حديث! . 

قال الغزالي رضى الله عنه: أشار إلى أن من حَصّل الحديث والعلم ثم 
تصوّف أفلح › ومن تصوْف قبل العلم خاطر بنفسه . انتهى 1 

وكان يقرل : علمنا هذا مقيد بالكتاب والستة. 

قال الشيخ الأكبر قدّس الله سره العزيز : يريد أنه نتيجة عن العمل عليهماء 
وهما الشاهدان العدلان . 

وصحب من هذه الطائفة أربع طبقات» كل طبقة ثلاثون رجلا » وانتهت إليه 


وآقام عشرين سئة لا يأكل إلا من الأسبوع» وورده كل يوم ثلثمائة ركعة» 
وكانت الكتبة يحضرون مجه لألفاظهء والفقهاء لتقريره» والفلاسفة لدقة 
نظره ومعانيه » والمتكلمون لتحقيقه » والصوفية لإأشاراته وحقائقه. 

ومن فواتده وحكمه : لو أقبل صادق على الله آلف سنة ڈ ثم أعرض لحظة› 


وقیل له: ما العارف؟ قال : من نطق عن سرك وأنت ساکت . 
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وقال : ما ألحذتا التصوّف عن القيل والقال› بل عن الجوع › وتر الدنياء 
وقطع المألوف. وقيل له: ما الفرق بين المريد والمراد؟ فقال: المريد نولية 
سياسة العلم » والمراد تولية رعاية الحق› فان المريد سير والمراد يطير» وأين 


الساثر من الطاثر؟ . 


وقال: بني الطريق على آربع : لا تتكلم إلا عن وجود"› ولا تأكل إلا عن 


(1) قوله (الصادق يتقلب): تقب التلون في الطاعات والعبادات حسب مراد الله في الأوقات 
حتى لا بشهر بنوع واحد من أنواع التعبد بين الخلق فتكون فيه شائبة رياء (ع). 

۲(۶( وله (لاا تتكلم إلا) : وفي الحكم : عبارانهم إما لفبضان رجد أو لقصد هداية مريد (ع). 

۳( قوله (عن حضور): أي دائم مع رفع الحجاب عن بصائرهم وأبصارهم» أما كلام الصديقين 
فصن مشاهدة قلبية غيبية مع الحجاب» وريما يرفع لهم في وقٿِ ما. (ع). 


(٤(‏ ظاهر العبارة يقإضى : وإن داوم السكون إلى الخلى . فلعل ما ذکرہ سهو من المؤئف . وع). 
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وسئل عن العارف فقال : لون الماء لون إتائهء أي : هو پبحکم وقته"؟ . 
وقال : مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة . 


وقال: طريق التصوّف علو ٩3‏ لا صلح فيه . وقال: التوحيد الخالص أن 
برجع آخحر العہد إلى آوله فیکون کما کان قبل آن یکون"'. 
وقال : التوحيد الذي انفرد به الصوفية إفراد القدم من الحدوث› والخروج 
عن کل محبوب يقطعهم عن الله وترك الاعتماد على كل ما علم وجهل» و أن 
يكون الحق مكان الكل لا يُعرّل إلا عليه . 

وقال: قد طوي علم التوحيد منذ زمانء وإِنّما الناس يتكلمون في 
حو اشيه. 
الذر في الميثاق الأول بقوله : لست بربكم [الأعراف: .]۱۷١‏ استقرعت 
عذوبة سماع كلامه الأرواحء فإذا سمعوا نغما طيباً حرّكهم لذكره. 

وقال: تنزل الرحمة على الفقراء في ثلائة مواطن: عند السماع والطعام 
ومجاراة العلم . 

وقي له: ممن استقدت هذا العلم الذي لم يسمع من مشايخنا؟ قال : من 
قعودي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة وأوماً إلى درجة فى داره. 

[و ]قال : لا يصفو قلب لعمل الأخرةء إلا إن تجرد عن حب الدنيا. 

وقال : حقيفة المشاهدة وجود الحق مع فقدانك . 

وقال: المشاهدة إدراك العيوبت بانوار الاسرار لاا صاع اأا ب هن 
الدنس؛ وخلوصه من الأضداد والأغيارء فهو فى مراقبة الجبار» فيصير كأزه 
بنظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق» من صفاء ستر المعرفة وبرد اليقين . 


ا ی ا 


(( قوله (عنوة): أي كله جد لا هزل فيه » ولا صلح مم النضس والهوى. (ع) 

(۲) قوله (قبل ان یکون): فیفلی من لم یکن من مشهد العارف» ویبقی من لم يزل فلا یشهد إلا 
إياه (ع) . 

() قوله (ثاانین سنة): هذه العزلة التي استوفت الشروط كانت تحت إشراف شيوخه» ولم يكن 
بتفسه لنفسه ء كما عليه بعض جهلة الصوفية اليوم (ع). 
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وقال : إنما : يطرب الفقر!ء لسم القرآن» لاه كله أحكام ومواعظ کلفوا 


وقال إن با بدت 2 من عين ا والجود آلحقت المسيء بالمحسن 


وقال لر کان امام الي الم به من عندي اف » > لكن من حقٌ بداء وإلى 
3 
حى بعوت, 


وقال: من الأعمال مالا يطلع عليه الحفظةء وهو ذكر الله بالقلب› 
وما طويت عليه الضمائر من الهيبة والتعظيم واعتقاد اللخوف وإجلال أوامره 


قلت : وهذا الذكر هو الذي قازت به هذه الطائمة النقشبندية - قدس أله 


(۲) أحمد بن عطاء بن أحمد أبو عيد الله الروذباريء شيخ الشام في وقتهء يرجع إلى أحوال 
يختص به وأنواع من العلوم. مات بصور قي دي الحجة سنة (۳۹۹ ه). وآستند المحديث . 
«طقات الصوفة» .)٤۹۷(‏ 

(۳) حدیث سبقت رحمتي غضبي»: قدسي » أخرجه مسلم في صحیحه برقم (۲۷۵۱). 


وقال : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الله فى ميدان فكر التوحيد. 


وقال : احفظوا ساعاتکم ! فانها زائلة فض راجعة» والحسرة على الغفلة في 
وقتها واقعة؛ وصلوا أورادكم تجدوا نفعها في دار الإقامة؛ ولا يشغلکم عن الله 


حالط | الاس بسره افتتن بهم » ومن افتتن حب عن الحق بالطمع في الخلق . 
وقال: أول مقام التو حيد قول المصطفى ية : أن تعبد الله كنك تراه»"؟. 
وقال: مؤاكلة الأخحوان رضاع فانظروا من تؤاكلون . 
وقال: لا يصلح السؤال إلا لمن العطاء عنده أحب إليه من الأخحذ. 
وقال: الشفقة على الناس أن تعطيهم من تفسك ما يطلبون ولا تحمّلهم 


(۱) حدیٹ أن تسد ال٤‏ هذا جزء من حدیث آخرجه مسلم فی صحیحه برقم (۸) . 
(۲) حدیث (إنه لیغان على قلبي): آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲)؛ واحمد /٤(‏ ۲۹۰) واللسائی 
في «عمل اليوم والليلة» برقم »)٤٤١(‏ وعیرهم . 
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وكان إذا سأله سائل عن مسألة يبه » ثم يسأله آخر عنها فیجیبه بجواب 
اخحرء ويقول: على قدر السائل يكون الجواب . 

وقال: من شارك السلطان في عر الدنيا شاركه في ذل الأخحرة. 

وقال: إذا أراد الله عبداً للمحبة كشف له عن قدر إتعامه عليه ويره إليه 
وكثرة الأيادي القديمة عنده. 


وقال : تنتهى عبادة أهل المعرفة إلى الظفر بنفوسهم . 


وقال: على العاقل أن لا يفقد نقسه من ثلاث موان موطن یعرف فيه 
تغلب عليه الأحكا تر یه این تشه وإلزامها با رمه" 


وقال: د الله كشف لعباده معايبهم في ذكر الطين لهم؛ وعرفهم مقادير ۸م 


قال : القه في سات الفتهاء. فألقاه فقالوا: حرام عليك آزعجتنا؛ a‏ رأسه 


وال لا يرتقي ي الدرجات من م 0 فی ىنە بین ا ا 


وقال: أعلم الناس بالافات أكثرهم افة . 
وقال: مَل عرف الله أطاعه» ومن عرف نفسه ساء بها ظنهء وخاف على 
حسناته أن لا تقبل . 


وزاره ابو محمد الجریری فو جده يصلی › فأطال فلامه › وقال: قد کرت 
ووهن عظمك ورق جلدك» فلو التصرت على بعض صلاتاك! فقال: طریقی 
عرفتا بها ربتا لا نقتصر على بعضهاء فالنفس ما حملتها تتحمل»› والصلاة 
صلةء والسجود قربة» ولهذا قال تعالی: #واسجد واقترب‰ [العلی: ۱۹] 
ومن ترك طريق القرب يوشك أن يشلك به طريق البعد. 


وقال: لا تيأس من نفسك ما دمت تخاف من ذنبك وتندم عليه . 


وقال: المرء لا يعاب ہما فى طبعه. 
وسثل : العناية قبل أم البداية؟ فقال : العناية قبل الطين والماء. 


وقال: أعلى درجة الكبر وأشدها أن ترى نفسك› وأدناه و فی الشر أن تخطر 


وفال : إل الله يعطی القلوب من بره بحسب ما آخلصت له فى ذكره. 


وقال : ریت ي النوم کاڻي اتکلم علی الناس › فچاەنى ملك فقال : 
ما اقرب ما يتقرب به المتقربون؟ قلت : : عمل خف بمیزان وف › فتولی وهو 


وقال : ألغفلة عن الله آشد من دخول التار - 


وسثل عن العشق؟ فقال : لا آدري ما هو» ولكن رآیت رجلا أعمی عشق 
صبباً وکان | لصبي لا ينقاد له» فقال له الأعمى : يا حبيبي! یش ترید مني؟ 
قال : روحاك! ففارق روحه حالا. 


ومر ببعض دروب بغداد» فسمع قائااً قول : 
منازل كنت تهراها وتألفها أيام كنت على الأيام منصورا 


3 
i 


کل ؟ قال : الجر بة شك» قالوا: فما الحيلة؟ قال؛ ترك الحياة" . 


وستل عن الترحيد قأجاب يكلام لمث > فقيل له: أعد الجواب» فان 
ما فهمتاه› فقال جوابا آخر» فقيل له هذا أغمض » فأمله علینا حتی ننظر فيه 


فلم اتی فأردت القعود فلم أطق» ثم 
مطروح بالطریق› فرفع رآسه وقال" إل الساعة يا أبا القاس ؟ قلت : : بغير 
سیدی! قال : بلی! سالت محر ك القلوب آن يحرك قلبك للخروج› 


e e 


(۲( قوله (في مشهد الغيب): : ومن هذا قول سیدنا على : لو كشف عني الخطاء ما ازددت يقيناً. 


فصاحب اليقين الغيب تي حقه کأنه مشهو د . )ع( 
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سواه ودوام الذكر له بالقلت و اللسان› وتحقیقی الاخلاصس الصدف ٠‏ 
واستواء السريرة والعلانية» ودوا) المراقبة ل ى السكون إليه في جميع 


غير أن يتخللها ستر وانقطاع» كما لو فرض اتصال البروق في الليلة المظلمة 


حتى تصير كالنهار لاتصال البروق بها فكذلك قل العارف باتصال أتوار 


وسثل : متى يكمل المحبُ أحوال العبودية؟ فقال ذا رأى آذ الأشياء كلها 
له تعالی» واه هو المنفرد بالتدبیر والخلق والملك»› #فسبحان الذى بيده 


ومح الجهال بتحمل الصبر و صن الخلق والمداراة والنظر إليهم بہرں 
الأرحمة» ومن کان جهله آقوى كان العفو والحلم عنه أولى . 


ومع الأهل والولد بالشفقة وحسن التأديب» وحثهم على أنواع الطاعات . 
ومح الإحوة بکل ما بقلدر عله من الموافقة وتر المخالفة ما لم تحر 


(1) حديث (سبعة): أحرجه البخاري برقم ٩(‏ ۰ ومسلم (۳ (١‏ واحمد )4/۲( 
مالي ا ۲(« ا ۸ 1(« ويرم 


۹۸ 


نم ك على کل جارحة أدباً تختص بهء قال تعالى: إن السمح واليصر 
والفؤاد كل آولئك كان عنه مسؤولا [الإسراء: ]١١‏ وحقيقة هذه الآداب 
راجعة إلى المراقبة› قال بعض المشايخ : : الاد مح الله عر وجل أن لا تتحرك 


إخرانك بمالك ولا تَطَْم من مالهم» وتنصفهم من نقسك ولا تطلب الإتصاف 
e‏ ونکول تبعا لھم ولا تطلب آن یکونو اتاعاً لك وتستكثر ما إليك منهم 


الموسم› وکان الجنيد - رضى الله عنه أصغرهم سنا فتكلم فيها المشايخ» 
قالوا : هات ما عندك يا عراقي › فأطر ق راسه ودمعت عیناه› ٹہ قال : عبد داهل 
عن تسه »› متصل بربه؛ قاد ثم بأداء حقوقه› ناظر إليه بتلبه › قد حرق قلبّه الانوار 
الالهية» وصفا به من کاس ورده» وانکشف له الحق من أستار عينه» فَإِن 


ای سے ی 


ر فاده » وإ نطق فمن الله ون تعحرك فبأمر الله ء وان سكن فمع الله» فهو 


الله وم اله فبکی المشايخ › وقالوا: ما على هذا من مزید» جبرك الله ا تاج 


جالسا مع 
بصدق الالتجاءء قال اله ه تعالى : #وعلى الفلاثة 
[التوبة: ۸١1]ء‏ وقال رَوَيْم: ما نجا من نجا إلا بصدق ا قال الله تعال . 
#وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم# [الزمر : ١1]ء‏ وقال الجريري : ما نجا من 
تجا إلا بمراعاة الوفاء قال اله تعالى : الذي يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق€ 1ال عد: ١‏ وقال ابن عطاء: ما نجا من نجا إلا بتحقيق الحياء» 
قال الله تعالى : #آلم يعلم بان الله یری [العلق: ٤١]ء‏ قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري: ما نجا من نجا إلا بمعرفة الحكم والرضاء قال الله تعالى: «الذين 
سبقّت لهم منا الحسنى# [الأنبياء: .]٠١١‏ 


وساله أبو محمد الجريري - رضي الله عنهما فال : ما بال الانسان خف 
عليه بعض الأعمال ويثقل عليه بعضها؟ فقال : ریما کان ذلك اختارا من الحى 
جل جلالهء بهب لعبده شيئاً من الأحوال العالية عليهء لينظر كيف حفظه لها 
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بڈلك» فقال له السرى : قوموا بتا إلى آمه نعرَد 
أذ السري يتكلم في الصبرء ثم تكلم في الرضاء فقالت له: يا أستاذ! إيش 
ترید؟ ققال لها: إن ابنك غرق! فقالت: إن ربي - عر وجل ۔ ما فعل هذا إلى 
الآن» فأعاد الكرى الكلام في الصبر والرضاء فقالت آمه : قوموا بنا إلى الشط ؛ 
نقمنا معهاء فلما انتهينا إلى الشطء قالت لنا: أين غرق ابني؟ قلنا: ههناء 
فقالت : يا ابنى محمد! فأجابها : لبيك يا آماه» فنزلت وآخذت بيده ومضت إلى 
| لی وقال: کیف هذا؟ فقلت: أقول؟ 


ا 


ونسليهأ» فما حلا عندها 


TF 


(۲) حلبٹث (حكف للشیء) : انحر جه أحمد في «المستدة (۵/ 4 ۱۹) و(1/ 9( وأیو دارد گے 


قه. موصوح . 


1 


0: ia 


لما نه عليها من الحقوق › وحکم من کان 


nf 


وقال رصي الله ه4 ¿ ادا رأیت الفقير فابتدئه بالر فق ¿ Yi,‏ رتد ته بالعلمء 
فان العلم يوحشهء والرفق يو سه . 


كذلك عندناء فقلت : فکیف هي عندکم؟ قال : أن لا تذکر ما من آجله كانت 
التوبة. في هذا آنا مفكرء فقلت : ما أحسن ما قال! ثم قلت يا آستاذ! إذا 


قال آپو بكر الرازى': القبض والبسط حالتان فوق الخوف والرجاءء فإ 
القيضس للعارف من تمرات الخرف والبسط له من تمرآات لر جاء» وآلخوف 


أدب» فيستغرق العارف في ذلك حتى ينس عليه آبواب التنفس »› والقيض 
الناقص وارد غیبی ضعیف» کانه یخاطب العارف بما تتحمله قوته . 


(۱) قوله (والحق يمرقنی): المراد بالحق هنا الشرع المحمدى المعّر عله بلسان القوم الفرق 
التوراني قال تعالى : (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل# (غ). 


رلهذا قالوا. قف على البساط وإيا والانبساط . 


ا یت حاجته وارتفع ضره» واف عر وجل معبودة فإ النظر في الإعطاء والمنع 
إلى غير الله شرك» وهذا - والله أعلم - هو معنى الثفي والإثبات المذكور فى 
الأية الكريمة. 


و فال الليل سراح العارفين › وبقَضلة المريدين › وهااك الغافلين . 
وقال: ليس في اجتماع اللإخوان أنس لوحشة الفراق. 
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يدي الجنيد لتسأله عر مسألة فلما علم بذلك خرج : : 
زوجي هذا یرید أن يتزوج علي » فقال الجنید: إن لم یکن له آربع زوجات يجوز له 
أن يتزوج عليك» فقالت : يا سيدي! لو كان يجوز النظر إلى الأجانى لكشفت لك 


عن وجهي لتنظر إلى حسني وجمالي فتعلم آٺ من کان عنده مثلي لا ينبغي أن 


بتزوج عليهاء فلما سمع الجنيد هذا الكلام صاح وخر مغشيا عليه » فلما أفاق سإ 


وعن على بن ابي منصور الدينوري“ قال : حرجت إلى بغداد ومعي شيء 
من الدنيا أريد تفرقته إلى أصحاب الجنيد وساثر الفقراء» فوافينا بغدادء ونزلنا فى 
مکانء وقصدت الجنيد لاقضي من حقه» فدخلت عليه فی منزله» فسرنی وقةر 


أن بطر عليهاء ثم وقع عليه البكاء فأخرجها من فيه وأخل الماء فغسل فمه 
فقلت له : ماٴهذا؟ فقال : كنت أشتهيه منذ ثلاثين سنة فما أكلتهء فلما كان اليرم 


يتكلم في هده العلوم› ولماقعد حضره جماأعة أصحاب السرى» ولم یکن له منزل يوي إليه 
رإنما کان یأوي إلى مسجد بباب الکناس ”تاریخ بخداد» (۷/ )۴١١‏ «اللباب» (۴/ .)١٤١‏ 


¥ 


وابن الکربتي وطبقته فما تواخى اثنان في الله عر وجل . 

وجاء رجل للجنيت فقال له : عرّفنى في هذا الزمان أخأ لله عر وجل فأعرض 
الجنيد عنه حتى أعاد ذلك ثادثا. تلما اکثر قال اه الجنید: إن رآيت أا يفيل 
مؤنتك» ويتحمل آذاك. فهذا لعمري قليل» وإِن أردت أخاً في الله تحمل أنت 
مؤنته» وتصبر على أذاهء فعندي جناعة أعرّفهم لك. فسكت الرجل. 

وسأله أبو محمد الجريري عن رجل حل به أمر من الأمورء فهو يكتم سره 
ولا یسال ربه عر وجل کشفه» وآخر إذا وقع له شىء من ذلك لجأ إلى الله 

عر وجل بالدعاء والتضرع؛ أيهما عندك أعلر ؟ قال : الذي يکتم سره في نفسه 
ولا يبديهء يعلم أن علآم الغيوب والسرائر عالم بما هو فيه لا يخفى عليه 
خافية » فيوافق بذلك علمه. 


وقال رضي الله عنه: ما نمت على فراش منذ أربعين سنة. 


وقال خير النساج”"“ رضي الله عنه : : کنٽ جالساً في بيتي › فخطر لي أن أبا 
. القاسم الجنيد في الباب أخحرج إليهء فتفيت ذلك عن قلبي وقلت: وسوسةء 
فوقع خاطر ثانِ كذلك فنفيت ذلك عن سرّي» فوقع خاطر ثالث كذلك فقلت: 


إن حاطر حق ولیس بو سو سره ٤‏ فمتحت الباب ادا ألجند قائم فسلّم عل ؛ 
وقال: با خير! لِم لا خرجت مع الخاطر الأول؟ 


وقال ابن علوان"": خرجث يوماً إلى سوق الرَحبة" في حاجةء فرآيت 

(۱) خير النساج: محمد بن إسماعیل (۰۰۰ ۔ ۳۲۲ هى السامريّ» أبو الحسن: أصله من 
مامراء» وآقام یداد . حب أا حهرة البغدادی ء وسال الرى السقطي عن مسائل . تاب 
في مجلسه إبراهيم الخواص والشبلي . عمر طويلاء وكان من أقران اللوري وطبقته . عاش 
مائة وعشرين نة . «#طبقات الصو فية» .)١۲۲(‏ 

(۲) حاتم بن علوان ویقال: حائم بن يوسف الأصم من آکابر مشایخ خحراسان وقدماتهم» من آهل 
بلخ۔ وکان تلميذ شقيق وأستاذ أحمد بن خحضرويهء مات بواشجرد من قرى ما وراء اللهر نحو 
ترمد) سنة (۲۳۷ ه) وأسند الحديث «طيقات الصوفية" )۹١(‏ «الر سالة القشيرية» ٠ .)۲١(‏ 

(۳) مناك عدة أماكن بهذا الاسم ولعل المراد؛ قرية بحذاء القادسية عل مرحلة من الكوفة على > 
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آفكر فى سيب ذلك» فغلبتني عیناي فنمت› قرآيت ذلك الفقير كألّه على خران 
ممدودء وقالوا لي : كل لحمه فإناك قد اغتبته» فكشف لى عن الحال فقلت: 


إني ما اغتبته » وإنما قلت شيئاً في نفسي » فقالوا: هذه غيبة » وإِلًا لا نرضى منك 


تسچ 
وآتیت : 
ريت 


فی الناس أن الجنيد جلس يتكلم › فان أول مجلس أن وفف على غلام تصر اني 
متتکر ا وقال: أيها الشيخ! ما معنى قول رسول الله لل : «اتقوا فراسة المؤمء 
فاه ینظر بنور لله فآطرقت ثم رفعت رآسي» وقلت له معتأه أك تسلم 
فقل اء وقت إسلامك . فآسلم الغلام. 


)١(‏ حديث #اتقوا فراسةه: أخرجه الترمذي في السئن برقم »)۴١١١(‏ والبخاري في التاريخ 
«(ot /)‏ وابن جریر في التفسیر ۳۱/۱۲۲ ۳۲)ء وآبو نيم في الحلية /۱١(‏ ١۲۸)ء‏ 


رالعقيلي في الضعفاء الكبير (۹/9). وأبو الكيخ في الأثال «ص۷۸)» وغیرهم. وله 
طرق أخرى تصحح الحديث . 
(۲) يتعنی: يتعب نفسه. «منتار احاح (عني) . 


۰ 


مسجد الشونيزى قد أضنوا جسدي» وآحرقوا كبدي. قال: فلما انتبهت جثت 
إلى المسجد فإذا فيه جماعة منهم التّوري والدقاق والحيري وقد وضعوا 
رۆوسهم على رکیهم› فلما رآوني قد آقیلت› رفعواً رۋوسهم إلى » وقالوا: 
يا آبا القاس ! لا يغرنّك حديث الخبيث . 


(۱) حدیٹ #عزفت نفسی»: ألحر جه الطبراني في «الكبير» ۲٦/۳(‏ ؛ ۷  )‏ وابن آبی شيبة في 
الإيمان يرقم (١١۱)ء‏ وابن المبارك في «الرهده (ص "ا ` .)١‏ وعد الرزاق فی الم جب نم٠‏ 
(۱۱/ ۱۲۹) والبيهقي في الزهد برقم .)٩۷۳(‏ تز العمال» (۱۳/ ٦1۹۸۸‏ ۳) ۔ 


۲١ 


وص على جبریل رياز وإسرافيل ورضوان وعزرائیل» وسا الل وصل 
على الکروبیین ۱ والروحانیین وساثر الملائكة والمقربين والحفظة والسَفر 


وتزکیها وتحبها وكماهم آمل لدلك. 


اللهم [وآد]" مظالمنا عنا في تبعاتنا جوداً وفضاا وكرماً يا أرحب 
الراحمين . الله وبارك لنا في الموت وما بعد الموت» إذا نزل بنا اجعله يوم 
حب وكرامة وزلفی وسرور واغتہاط » وآوردنا من قو رنا على سرور ر وري و رة 
أعين» واجعلها رياضاً من رياض جتتك ولقتًا فيها الحجج . وآمنا فيها من 
الرّوعات آمنين مطمئنين إلى يوم تيعشنا: با جامع الاس ليوم لا ريب فيه آنا من 


اا تصیر ا واجعل الله دائرة السّوء على أعدائك وعدا اسفك ا 


بهم 
الدماء» وأزْل عنا الفحنةء وأعذنا من البلاء كلهء تولٌ ذلك بفضلك من حيث أنت 


ولا تکون عليناء وتجمع لنا سبيل الخيرات كلها أمور الدب التي هي بلاغ لنا 
فيها عم رغبتنا 


وكراماتك ۰ واجعل ذلك دائما لنا يا من له ملکوت کل شيء وهو على کل شیء 


قدیر . 


me‏ وهٺ انا العاف الكاملة في ج الأحوال» وشي جمم او جوا 


بهذا الدعاء على 0 0 


توفي بہخداد بوم السبت سنة ثمان وتسعين ومائتين وصلّى عليه ولده وحز ر 
الذين صلوا عليه فكانوا قريبا من ستين ألفاً. 


وراه جعفر بن محمد في اتوم فقال له : ما فعل الله بكک؟ قال : طاحت تلك 


اللاشارات› وغايت تلك العبارات › وفنيت تلك العلوم» ونهدت تلك الرسوم› 


1€ 


وما نفعنا إلا ركعات كنا ن ركعها فى الأسحار. 


قال الإمام الرازي: فكل أحد يظن أن ما معه من العلوم والأعمال وسيلة 
إلى وجدان ملك الجنة والوصول إلى عتية حضرة الحق تعالی » ناذا جاء و قث 
الموت بطلت تلك الأوهام» وزالت تلك الأفكار» وبقي المسكين على تراب 
العحر مان وموضع الذلة والعحجز. تھی 
بك؟ فقال : عاتبني على كلمة سبقت مني» وذلك أن سنة من السئين احتبس عنا 
فيها المطرء فقلت مع التاس: ما أحوج الناس إلى المطر! فقال الحق جل 


جلاله : أتنبثني بأرضي؟ وتقول: محتاجة إلى المطرء وأنا العليم الخبيرء 
وها ننزله إلا بقدر معلوم. ) 

وقال الجريري : كان في جوار الجنيد رجل مصاب في خربة» فلما رجعنا 
من جتازة الجنيد تقدم ذلك المصاب فصعد موضعاً عالياً وقال: يا ابا ممحمد! 
راني أرجع إلى تلك الخرتة؛ وقد فقدت ذلك السيد العارف؟ ثم انشا يقول: 
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CTV ple 
کان العبارة تة‎ )۳ 
بارة تنقص [جلس] المعت  : له‎ 


۲۱١ 


(۱) قول (الإشارة تصحيها العلل : ر وجود المشير وإشارته :| .و ي الحکم' ما العارق مر 


)€( قرله (إلا ما آراد الله له) اي ومته: إرادة شر 
رسالته اروح القدس»: ا ا س ی ی الا الس كل ما تيد 1 
یکول هما عن وكقاية عن الزيادات الا جتهاديه. . فى كلام للإماع الشمراني رمه الله : العارف 
بالله لا يقدم على الآمر الاجتهادي حتی يستأذن رسول اله ب فيه» فان آذن فعل إلا ترك (ع) . 
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من روح الوصول إلى قربه أحلى من 
وقال: إذا قال الصوفي بعد حمسة ا اا جائع فألزموه السوق وامُروه 


بالکسب. 
وقال: دخلت الآفة في القوم من ثلالة : سقم الطبيعة“» وملازمة العادةء 
و فساد الصحمة. 


قال : اكتساب الدنيا مذلةء واكتساب الأخحرة عو فواعجباً لمن يختار الذل 


تشو فت اقلوب إلى مشاهدة ذات الحق ألقى إليها الأسماء 
فس ' ت ورکنت الها والذات مستترة إلى التجلى الاخروي . 


وقال : المشاهدة للقلوت؟: والمكاشفة لالاسرارء والمعايتة للصائر › 
والمرئيات للأبصار. 


وقال: ما ادعى أحد دعوى إلا لخلوّه عن الحقائق» إذ لو تحقق بشىء 
نطقت عنه الحقيقة وأضنته عن الدعاوی . 

وقال : التصوف : الإناحة على باب الحق وإن طردوه. 

وقال: من علامة مقت الله للعبد أن يضجر من طول مجالس الذكر , فإنّه لو 


(1) قوله (سقم الطبيعة): المراد بها طبائع النغوس وعللها وأمراضها الدفينة مشل أن تتزكى على يد 


المزکي ر سول الله ووراٹه من بعده . وفي الحكم : ما فلح من آفلح إلا بصحبة من آفلح (ع). 
۲( قرله (المشاهدة للقلوب) : ا تقلب الكثائف لطائف فمشاهدها ا ملکوتية؛ أما المكاشفة 


۲1۸ 


أحب الح تعالى كانت مجالسته له ألف سنة كلمحة. 
قال لا ينبغي أن يتصدى لتربية الاحداث إلا الكل الذين استولت عابهم 


قال السبكي': وقد توصل بهذا إلى زعم آنه كان لا يرى السماع» والذي 
يظهر من کلامه أنه إتّما أنكر من هذا القائل إظهاره الوصول إلى هذه الدرجة» 
فإ الواصل إليها لا يتظاهر بذلك إلا بأدب» وليس مراده تحريم السماع 
ولا إنكار أذ بعض الناس لا يؤثر فيه اخحتلاف الأحوالء كيف؟ ومن كلامه 
أيضا: السماع مكاشقة الأسرار إلى مشاهدة المحبوب. _ 

وقال أعظم اليقين ما عَظَّمٌّ الحق في عينك؛ وص ما دونه عندك› وأثىت 
الرجاء والخوف في قابك. 

وقال: من الاغترار أن تسىء» فيحسن إليك فترك الإنابة وها انك 

وقال: الصول" ‏ على من دونك ضعف› وعلى من فوفك حجه. 


وسثل عن التصوف؟ فقال: هو صفوة القرب بعد كدورة البعد. 


)1( السيكي' على بن عد الكافي بن علي (1۸۳ ۔ ۷١١‏ ه) الأنصارى ؛ الخزرجى› تقي الدين : 
شيخ الرسلام في عصر»» وآحد الحقاظ المفسرين المناظرين. ولد في سبك (من اعمال 
المنوفية بمصي) وانتقل إلى القاعرة ثم إلى الشام وولي قضاء الشام سنة (۷۳۹ ه) واعتل فعاد 
إلى القاهرة فتوقي فيها . الأعلام» ,)١١/٤(‏ 
(۲) الصول: صال عليه: استطال ووثب . «مختار» (۳۷۳). 


۲1۹ 


وقال: کف تنشهده الأشاء وبه فتیت بذواتها عن ذواتها؟! آم کف غابت 
الا شياء عنه وه ظهر ت بصفاتها؟ ! فسبحان من لا یشهده ہ شىء ولا یخیب عته 


(1) قوله (والفكرة الرابعة): هي فكرة في أسماء الله وصفاته» وعلامتها تولد الجلال رالهيبة حى 
تذوب كليته وتنمحق في الحق (ع). 


N * 


بده على هذه البطيخة فلم أزل واقفا حتی اشتريتها بعشرين درهما آتبرك بموضع 
يده» فآخذ كل منهم الطيخة فقجّلها ووضعها على عينيه فقال أحدهم : ما يلغ 
ببشر هذا؟ قالوا: التقوى والعمل الصالح› قال : إني تبت وآنا على طريقة بشر؛ 
وقال کل منهم مثله› وخر جوا فغزوا طرسوس فاستشهدواء فقال فيهم آبو علي 


جز وتقصير قن اا الذى رفوه وروج ع ور 


ثم تلقى سر هذه النسبة الشريفة عنه شيخ هذه السلسلة المبجلة سيدنا آبو 
علي الكاتب رضي الله عنه : 


+ ¥ 


17( في الأصل (رودباري) ولعل الصواب ما أئبته لأنه هو الذي قال عنه المژلف آنه مصحّف . 


وقال: إن الله یرزق العبد حلاوة ذکره؛ فن فرح به وشکر آنسه بقربه» وز 
لم یشکره أجری الذكر على لسانه وسلبه حلاوته . 

وقال: إذا سكن الخوف القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه . 

وقال: الهكّة مقدمة الأشياء فمن صححح هته أتت عليه توابعه على الصدق؛ 


(() حديث قدسي من صبر علينا وصل إلين : ل أجده. 


۲۲ 


والصحة فإ القروع تتبع الأحوال» ومَنْ أهمل هكّته أتت عليه توابعه مهملةء 
والمهمل من الأحوال والأفعال لا يصلح لبساط الحق تعالى . 
توفي نة نيف وأربعين وثلشمائة› ولم آر من ذکر ولادته رضي الله عنه. 


¥ 


TY 


و لاا 


عثمان المكي . و حاورمدةء رمات يمكة اطبقات الصوفية: (YA)‏ 


)گ( قوله (الأوامر) : ومن هرد | قولهم : التصوف ضط العواس › ومراعاهة الأنفاس› واتار 


۲9 


# 


شیاء اختیاراًء ولا بملکه 


e j 


وقال: من ادعی السماع ولم يستمح من صوت الطيور وصرير الباب 
ور نصفيق الرياح فهو مفتر مَدَع . 


)1( قوله (من لم يسمع)! آی ما یذ گرہ الله سه‌خانه » ویدله على طریق تجلاته بالادب مه وعدم 
نسبة نقص إليه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) . (ع). 


أ ۲ 


(۱) حدیث (أكثر أهل الجنة): أحرجه البزار في «المسندهء وابن عدي في «الکامل» (۱۳/۲١)؛‏ 
الأيلي وهو ضعيف- وقال ابن عدي : هلا حدیٹ متکر بهذا 


وقفرد به سلامه بن روج 


(۲) حدیٹ اکان 
والترمدذي برقم )14( والإمام 


ب 9 


YTA 


السيدين؟ س وقال له جال 
على تخت واحد فى وقت واحد فلينظر إليناء فلما سمع المريد هذا الكلام رفع 


۹ 


الله عته حجابه» وآطلعه على صدق كلام الشيخ وشاهد علو منزلتهما عنده 
الأرض أعظم من هذين الشيخين؟ فتوجه إليه أبو سعيدء وقال له: لو لم يجيء 
كل يوم ويذهب سبعون ألفاً مثل آبي سعيد وآبي القاسم لما كان هذا الملك 


کاماڈ رضي الله عنهما. 
ثم تلفی سر هده اليسمة الشر ية عله شخ هده السلسلة المبجلة سيدنا أبو 


کد ک3 


Ye 


)١(‏ لم أهتد إلى المقصود بالغزالي الكبير ولعله: عد الوهاب بن الحسين بن برعان 
٤۷ -۳۹۳(‏ ه) آبو الفرج البغدادي الغرّال» روى عن أبي عبد الله العسكري وإسحاق بن 
سعد وخلق» وسکن صرر» وبها مات في شوال عن (۸۵) سنة. «شلرات الذهبة 
.)۲۷٦ /۳(‏ وقالحبره (۲۱۹/۳). 

(۲) ابر عثمان الصابوني : إسماعيل بن عيد الرحمن بن أحمد ( ۳۷۳ ۹ هھ( ارمام العلامة ؛ 
القدوة» المضرء المحدث المذكر. النيسابوري . و عظ المسلمين سبعين ستة . كان حريصا 
على العلم» سير آعلام التبلاء؟ (۱۸/ .)٤١‏ 


)۳( السمعاني ٠‏ تہ الكريم E,‏ محمد بن منضصوزر ( ۵ _ 0 ھ) مۆرخ رحالةء من حقاظ 
فاته و البلادء ولقى العلماء والمحدثين . نسبته٣‏ 


إلى سمعان (بطن من تميم). «الأعاام» (£/ 00(. 
ميهنة : من قرى خابران» وهي ناحية بین آبیورد وسرحس . «محجم البلدان» .)۲٤۷ /٥(‏ 


ب اټ 


ينيقه : رقعة تزاد في نحر القميص - طرقه ‏ لتوسيعه. 


ج وتجلبات وأحوال وافرة صادقة . 


- قدس الله سرهد وکت كلما حصات ل حال من لوال آنکرها له فیقول 


من الذي ملأ الحمام ماءً؟ سكت وقلٽ في نغسي : إنى فعلت قلة أدب 
فسآل مر ثانية فما أجيته أيضءاء فلما سال الثالثة قلت ٠ ٠‏ آنا ملاتهء ققال: يا يا 


أحوالي» فقال: نعم ! بارك الله لك في بدايتك» فانك الآن واصل إلى أول درجة 
من السلوك› أما إذا حصل لك تربية فإنك تصل إلى درجة عالية » فقلت في 
نمسي : هذا آستاذی› نم أقمت عنده فعدما أمرني بأنواع الرياضات 


IT 


والمجاهدات مدة مديدةء عقد لي على ابنته. وآذن لي بالكلام. على الناس . 
وقال قدس الله سرّه: كان قد حضر الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير من ميهنة 

إلى طوس قبل آن يأذن لي الشيخ أبو القاسم بالكلام» فذهبت إلى زيارتهء فقال 

لي : ا أبا علي استعد فاته سيفتح عليك فسكلم بلسانهم كتير كالبلبل» فما مر 


رجال الغالثةء لامتدادهم إلى زمائتاء فیکو ن الختم بها أليق بحالهاء وإذ کان کل 


خير منهل» فخير الكل له منهل» وجب ترصيع الكلام باسمه الأعلى» وإن سبق 
تكليل السلسلة الأإولى به وهو الأولى: 


Y0 


) قد سلف تشریف ال لسہلة الأولى العلويةء بذكر بِذة من أحواله وأقواله 
المقلسة المصطفوية» ولكن تتميما لنظام هذه السلسلة الميجلةء وتعميماً 
للبركة بإعادة بعض أوصافه مجملة كما مرت مفصلة زينت هذه الأسقار باسقار 


فتعود من إحسانه الضافي على حسانه طلنى اللسان فطنسا 
رتؤلف الآلاف مدحافيه لا حمسي أو ستين أو سبعينا 
صلّى وسلّم ذو الجلالِ عليه ما أفنى وأحيا أشهرا وسنينا 
والآل والأصحاب أقمار الهمدا ية كلماحي تعب حيشا 


م سری سر هذه انسبة العلية من قخر العالم عليه أفضل الصلاة وأثم 
التحية إلى سيدنا الإمام علي بن ا بی طالب رضي الله عنه : 


ê X 


۳۸ 


كتر المواهب والمطالب 


تش ف هذا السع ر واف يذكر نبذة من فضائله وشمائله رتد تلگی هز النسية 


4 


سيد التابعين الكبار» وإمام العْباد والأحيارء آتقن كل فن من علم وعبادهء 


وبلغ على میلغ في الریع والزهادهء فصلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة» 
و کان كر مشه حافیاًء م ذف له هبه عظمة › و کان آشه الئاس سریره: 


بعالانة ا وقولاً قعل › إن مر بام کان آول عامل په او نهی عن شيء کان تر 


ونظر إليه راهبان فقال أحدهما لصاحبه مل بنا | إلى هذا الذى سمه سَمْتٌُ 


شر الاسمال ارلا 

ورآی ناسا في یوم عد یضحکون ويلعبون»؛ فقال : إن الله جعل الصوم 
مضمارا لعباده ليسہمَوا إلى طاعته» ولو كشف الغطا لشفل مُحْسنٌ پإحسانه 
ومسي ء باساءته عن تجدید ثوب أو تر جيل شعر. 

وقال: ما رأیت يقيناً لا شك فيه" آشبه بشكٌ لا يقين فيه من الموت. 


ت 8 
. : 


وقال: رحم الله رجلا لا یخره ما یری من کثرة مخالفات الناس . ابن ادم ! ) 


وقال: ص أقبل بقلبه على الله أقبل بقلوب خلقه إليه . 
وقال: بستعان على دع . وسوسة إبلیس بالذ کر والقراءة» والنضس بالصرم 
والصلاة والمجاهدة والرياضة. 


وشكا له رجل قسوة قلبهء فقال: عليك بمجالس الذكرء والإحسان 


وقال جع اله الخبر والشرً كله في آية واحدة: لإ ا يأمر بالعدل 


فان الله قول : یا أيها الذين آمنوا توبوا الآية [التحريم : ۸]ء وإِنُ كان كافرا 
فاته يقول: #قل للذين کقروا إن ینتهوا4 الآية [الأنفال: ۳۸]ء وإن كان فاسقاً 
انه يقول : [أولثك هم الفاسقون إل الذين تابوا) الاية [النور: »]٥ «٤‏ فقال 


£0 


وقال : ذهہت المعارف وبقيت المناكر › ومن بي من المسلمين فهو 
معموم . 
وقال : إذا أراد الله بعبد حيرا في الدنيا لم يشغله بأهل ولا ولد. 


وقال: من شرط المتواضع أن يخرج من بيته فلا يلقى أحداً إلا رأى له 


{¥ 


ودخل مكة فرآى غلاماً من أولاد علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - قد 
أستد ظهره إلى الكعبة يعظ التاس› > فوقف عليه الحسن - رصي الله عنه - ٹم 
قال : ما لاد این قال ` و فقال . ١‏ ما آفة الديره؟ فال : الطمع . فتعجب 


واحذر مما حر الله منه» وخحذ مما في يديك لما بين يديك فعند الموت 
يأتيك اليقين والسلام . 


(۱) يوسف بن أسباط الزاهد من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم. 
نزل الثخور مرابطاً. «السير٤‏ (۹/ )١١4‏ . 

(۲) عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠١١ - ٨1(‏ ه) الأموي» القرشي : الخليفة الصالح؛ من ملوك 
الدولة المروانية الاموية بالشام. ولد ونشأ في المدينة ٠‏ وولي إعارتها للوليدء ثم استوزره 
سليمان وغهد أإليه بالخلائة› مده حلااقته سنتان ونصف . توفي بدير سمعان ص أرض 
المحرة. 1الأعلام» .)0١ /١(‏ 


> رد عن اللوري وغیره. 


2۸ 


سم فظو به اغد و NE‏ واشتخل فیها ل 


من فجاٹحها» وأیقنت به من فراقهاء وکن سر ما تکون فیھا أحذر ما تکون لها 
فلن صاحبها كلما اطمانٌ لی سرورها أعقبته بمکروه» وکلما ظفر منها بشیء 
اتقلب يه » فالسا فیها غار والباقي فيها غدا ضا وصل الرجا منها باللا 
وجهل البقا فيها إلى الفناء سرورها مشرّب بالحزن» وآخر الحياة فيها الضحعف 
والوهن»› فانظر إليها نظر الزاهد المفارق» أمانيها كاذبة وآمالها باطلة» وعيشها 


. )١١١ /۲( زيادة من «الحلةا‎ )١( 


رلم یامر فیها بزهد لكان حالها قد أیقظ التائمء ونه الغافلء وکیف وقد جاء ع 
اه عز وجل زار وؤاعث, فما لھا عند اف قر ولا وزن و و ري 


ا ال ا 


ومما يدل على شر هذه الدنيا أن الله تعالی قہضها عن آنبیائه وأحبابه 
اخحتیارا» وبسطها لغيرهم اعتباراً واغتراراً» فيظمٌ المغرور بها أنه أكرم بها 
ونسي المخرور المغبون ما صنع الله تعالى بأنبياته وأحبابه صلوات الله وسلا 
عليهم أجمعين . 

أا محمد سيد الخلق ية فقد شد الحجر على بطنه من الجوع . 


ولفد حاءنت الروایات نك , > آَل الاه تعالی أو حى اليه أن ٠:‏ يا موسى ! إدا 
تقل : مرحباً بشعار الصالحين › وإذا رآيت الغنى مقبلاً فقل : 


. )۸۳( مختار‎ ١ . ثراة: واحدة الثرى»ء وهو : التراب الندى‎ )١( 
صفاق البطن: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم . «لسان العرب؟ (صفق).‎ )( 


0» 


الشعير کی خاصته ويطعم أهله الخشكار* ويطعم الناس الدر ملف اذا 
ج الليل لبس المسوح وغل اليد إلى العتق وبات باكياً حتى يصبح؛ ويأكل 


نظروا إلى لها ر وظاهرها. وثظروا الى عاقبة ت مرارتهاء ول ينظرو إلى 


الىخطر طط (صر ۷ .)١‏ 


۲0١ 


واش لو کانت الدنیا مَنْ آراد منها شیتآ وجده في وقته من غير تعب؛ غير أنه 
إذا أحذ منها شيا لزمه حقوق الله تعالی شه وسأله عله وآوقفه على حسابه» 
لكان ينبغي للعاقل أن لا يأخذ إلا قدر قوته حذرا من السؤال والحساب. 


فالماضية والباقية لا تجد لراحتهما لذة ولا لبلائهما ألماء وإتّما الدتيا ساعة 
آنت فبهاء فالأسف إن صرفتك تلك الساعة عن الجلة» وصيرتك غدأ إلى النار . 


کپ ا 


وفراه شه لك وأثتی رلك بذلكڭ» و صذق فك › وان 


فما بتاك ويله فجاءك الآحر بعذده» فقال ' إني قد جثتك بعد آخي» وان 
إحسانك يمحو سيئاتك › ويخفر لك ما قد صنعمت٠‏ فدونك قد جتتك بعد آخي 


وإ الذي قد بقي من العمر”“ لا ثمن له ولا عدلء فلو اجتمعت الدتيا 
كلها ما عدلت يوماً ولا ساعة بقى من عمر صاحبه» فلا تبع اليوم بغير ثمنه» 
ولا يكون ا ا منك» ا 


ووعظ - رضى انه نه - اسحا فال : إن الدنا دا عمل من ص ها 
بالبخض لها والزهادة فيها سعد بهاء ونفعته صخبتهاء ومن ضصحبها على الرغية 


n nî ¥ r oy 
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ما لا ضبر له عليه ولا طاقة قة له من عذاب الله» فامرها صغيرء ومتا 
والفناء عليها مكتوب» وآهلها يتحولون عنها إلى منازل لا تبلى» ولا يغیْرما 
طول الزمنء لا العمر فيها يفنى فيموتون» ولا وإ طال الثوى“ منها 
يخرجون»ء قاحذروا _ ولا قوة إلا بالله - ذلك الموطن» وأكثروا ذكر ذلك 
المنقلب؛ واقطعوا من الدنيا أكبر همومكم»ء فإتّها - والله - مفضية بأهلها إلى 
ندامة طويلة وعذاب شديد» فلا تڪونن يا ابن ادم مغتر ا ولا تأمنْ ما لم يأتك 
الآمان فيه» فان الهول الأعظم و مفظعات الأمور أمامك»ء ويحك يا اين آدم 
ما يضرٌك ما أصابك من شداتد الدنيا إذا حلص لك خير الآخرة» فضح القوم 


وقال: في قوله تعالی: هام اقرء‌وا کتابيه) [الحاقة : 1۹] إل المؤمن 
أحسن الظنّ بريه فأحسنّ العمل » وإن المنافق أساء الظنٌ فأساء العمل . 


وقال : من کان فيه أربع خلال أعاذه الله من الشيطان: أن يملك نفسه عند 
الر ية رة( والرهبةء والشهوة» والغضب . 


(1) الثوى: الأآقامة. «مختارة )4٠(‏ . 
() قوله (عند الرغبة): ملك النفس عند الرغية أن لا بعثديّ فى الدعاء فيطلب ما فيه هلاكهء أو 
انشغاله عن الله » وان لا يوجب على الله .ثواباً لما يراه من عمله. وملكها عند الرهية أن 
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الوارث ففعل ما أمره الله تعالی فهو یری ماله في ميزان غيره. فيالها حسرة 
لە یال“ وتوبة ل نال . 

وقال: إن العبد لا يرال بخير ما كان له واعظ من لفسه 
المحاسبة من همه . 


وکانت 


الصالحات Al cê‏ وزاده. 


أموالهم حين استقرضهم› لم يكن خحوفهم من المخلوقين › سنت أخلاقهم ۰ 
رحانت منتهم؛ وکغاهم الیسیر من دنیاهمازلی آخرتهم 


بعاین . كلما ازداد صلاحاً وعبادة ازداد خوفاًء بقول: لعلي لا آنجوء والمنافی 
يقول: سواد الناس كثيرء وسيغفر لي» ولا باس عليّء فينسى العمل ويتمنى 
على الله عز وجل . 

وكان إذا تلا قوله تعالى: لا تغرنكم الحياة الدنيا) الآية [لقمان: ۲١۳‏ 
یقول: مَنْ قال ذا؟ قاله مَنْ حلقهاء وهو سبحانه وتعالی آعلم بها . 

وقال : الرجاء والبخوف مطيتا المؤمن 


وعن الأعمش قال: كنا إذا دخلا على الحسن حرجنا ولا نعد الدنيا 


وقال : إن المؤمن ليعمل الذنب فلا يزال به كي . 


وروی الغزالي عنه أله قال: يخرج من التار رجل بعد ألف عام ويا ليعني 
آنا ذلك الرجلء قال الغزالي قدس الله سرّه: وإتما قال داك لخوفه الخلود بسوم 
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)1( توله (اله عز وچل) : من اصول العقائد ' ان من پما جاءنا من عند اله على مراد ا ونما 
)۲( الى : سلیمان ین مھران (11 ہ ۱٤۸‏ ا بالولاء : تابعی مشهور . صله من بلاد 


الرى ومتغاه ووفاته في الكوفة. کان عالما بالقر أن والحديث والشراتفر, . «الاعلام: 
( ۳ 2( 


(۳) قوله (به کثیبا): وفی الحديث: لإذا سرتك حسنتك وساءتك مك فأنت مؤمن». (ع). 
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وقال: إذا حمد المريض اش وشكره ثم ذكر آأوجاعه لم يكن ذلك 
a‏ 17( 
شکوی '. 


وليّا ولي ابن هبيرة" الفزاري العراق» وأضيفت إليه خراسان أرسل إلى 
الحسن وابن سی ب ۳2 والشعبى ““ وذلك سنة ثلاث وماثة. يام يزيد بن 
عبد الملكء فقال لهم : إل يزيد بن عبد الملك يكتب إليّ كتابا في آمورٍ آعلم 
أن فی إنفاذها الهلكة» فن أطعته عصيت اله وإن عصيته أطعت الله فما 
تر ون؟ فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية» فقال ابن هبيرة: ما تقول نت 
یا أیا سعید؟ قال: يا ابن هبيرة! حف الله في يزيد ولا تخف يريد في أله . 3 
الله يمنعك من یزید» وإ يزيد لا يمنعك من اللهء وأوشك أن يرسل إليك مَلكاً 
فيزيلك عن سريرك» ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك؛ ثم لا ينجيك 
إلاعملك. 


)١(‏ قرله (ذلك شکری): مر في ترجمة الإمام الجنيد رحمه الله قوله: ليس هذا شكوى وإنما 
إخحبار عن قدرة القادر . (ع). 

(۲) عمر بن هبيرة بن سعد -٠٠٠(‏ نحو ٠‏ ه) آميرء من الدهاة الشجعان. كان رجل آهل 
الشام. ولاه عمر بن عبد العزيز الجزيرة؛ ئم ولاه يزيد بن عبد الملك العراق وخراصان فأقام 
فى الكوفةء ثم عزله هشام بن عبد الملك ستة ٠٠١(‏ هى . «الأعلامه (۹۸/0), 

(۳) محمد بن سیرین (۳۳_ ٠٠١‏ ه) البصري؛ إمام رقه في علوم الدين في البصرة› تابعي . من 
آشراف الكبّاب. مولده ووفائه في البصرة. اشحهر بالورعغ وتعبير الرؤيا. «الاعلام» 
.)0٤/۹(‏ 

)٤(‏ عامر بن شراحیل پن عد ذي کبار (۱۹ _ ٠١۴۳‏ ه) الشعبى الحميري» راوية من التابعين»› 
يضرب المثل سحفظه . ولد ونشأ ومات فجأة في الكوفة . اتصل بعبد الملك بن مروان. وهو 
من رجال الحديث اللقات» استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيهاً شاعراً. نسبته إلى 
شعب (بطن من همدان) . «الأعلام) (۳/ ۹ {. 

(ه) يزيد بن عبد الملك بن مرران ٠٠١ -۷١(‏ ه) من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد في 
دمشق»› وولی الخلافة بحد عمر بن عبد الحزيز. مات في إربد (من يلاد الأردن) وحمل على 
الأعناق إلى دمشق غدفن فِها. مدة خحلافته آربع سنين وشهرا. الآعلام» (۸/ .)۱۸٩‏ 
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وکانت آمه تقص للنساء. ودخحل عليها يوماً وفي يدها كراثة تأكلهاء فقال 
لها: يا أماه! ألى هذه البقلة الخبيثة من يدك. فقالت: يا بني! إِلّك شيخ قد 
کبرت وخرفت› فقال: یا آماه! ینا أكبر . 


وکان یبکی اللیل کله فتقوله له أمّه: : ما هذا البكاء؟ فيقول: دعيني» فإنى 
أريد آسلك طریقآ لم آسلکه قبل . 


ومن كلامه : إن الشيطان ليلعب بالقرًّاء كما يلعب الصبيان ٻالجوز . 
وقال: لا تقعدوا فراغا فإ الموت يليكم . 


وقال: إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه. 


ومن کراماته: ان رجا شکی اليه ديتاً فقال: اقترض وأنا ضامن فأتى 


وقال له رجل: لي عليك لشمائة ؛ قال : من آین؟ قال: لى عليك› قال : 
ادھی إلى -0 تم قال : الهم إن کان صادقاً فاد ألبهء وإلاً فابتليه کي بدبه ۽ 
ڦجيء به محمولاً مفلوجاء فقال: التوية» قال: اللهم إن كان صادقاً فعافهء 
فکأنّما نشط من عمال . 


وآذاه رجل واغلظ عليه فرع يديه إلى السماء وقال الهم إن هذا قد شغانا 


وأصاب الناس مجاعة فاشترى دقيقاً وسويقاً بنسيئة» وعمد إلى خحرائيط 


فخاطها ووضعها تحت فراشه»› ئم دعا الله عڙ وجل › فیجاء آریاب الديو ل بعد 
مدة يطلبون الثمن» فآحرج تلك الخرائط وقد امتلآت. فقال لهم : زنوا فوزنوا 


u 


(TT) 


حمو مم 


وقدم رجلل من آهل خحراشان» وکان قد باع ما کان له بها وعزم على سکنی 


البصرة» فلما قدمها كان معه عشرة آألاف درهم› فأراد الخروج إلى مكة هو 
وامر آته» فسآل الناس : لمن يودع العشرة آلاف درهم؟ فقيل : لأبي میصمد » 
فأتاه فقال: إنى قاصد وامرأتي إلى مكة وهذه عشرة آلاف أريد أن أشترى بها 
منزلاً بالبصرةء فان وجدت مزل ويخف عليك آن تشتري لنا بها فافعل» ثم 
سافر الرجل إلى مكة. فأصابت الناس بالبصرة مجاعة فشاور حبيبُ أصحابه أن 
يشتري بالحشرة آلاف دقيقاً ويتصدق به» فقالوا: إنما وضعها لمشترى منزل 
فقال : آنا أتصدق بها فأشتري له بها من ربي منرلا فى الجتة") فان رضى وإلا 
دفعت إليه دراهمه» فاشتری بھا دقفا وخبزه وتصدق ره» فلما قدم الخراساني 
من مکة آتی حبیباً فقال: یا آبا محمد! شتریت لنا منزلاً آو تردها علي فأشتري 


(۳( 


و#کنت انه الذى ينطق به٠‏ فتصرف أن لأ يدعو على أحد وهو الأسلمء إلا أنه يحتمل أن 
الشيخ ألهمه الل انتهاء الأجل » فوافق الدعاء منه قدر الله سبنحانه من غير تأثير له فيه لأن الأجل 
واحد لا يقدم ولا يۆخر. (ع). ) 

خرائط : جمع نخحريطة > وهي : وعاء من أدم.وغيره تشرح على ما فيها. لامختار» (۱۷۳). 
قوله (فوزنوا حقوقهم): إعطاء الله سبحانه خحواص غباده وهباً من غیر سہب ابت قن الکتاب 
والسنة . قال تعالى حكاية عن السيدة مريم : كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند 
رزقا قال یا مریم آنی لك هذا قالت هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب). وفی 
الحديث الصحيح: ١بينما‏ أيوب يفتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي فى 
تويها الحديت. (ع). 

قوله (منزلا في الجنة):. تصرف حبيب العجمي في مخالفة شرط المودع لهذا المال أن يشترى 
له بيتاً في البصرة فاشترى له في الجتة تصرف موقوف على رضا صاحب المال» لانه يبدخل 
في بيع الفضولی وشراثه فن آجازه جاز وإلا كان ضنامتاً. ولذلك قال لأصحابه: فان رضي 
وإلا دفعت إليه دراهمه. (ع). 
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آنا بها قال : قل اتر یت للف ما لا شه قصور وآشجار وأٹمار وآنهار» 
فانصرف إلى امرأته فرحا مسروراء فقال: قد اشتری لا حبیب مزلا أراه کان 
]يعض الملوك› فإنه قد عق أمرَّه وصافه من آشجار وآثمار وأنهارء ٿم اقام 
الخراساني يومين أو ثلاثة وجاء إلى حبيب» فقال: يا أبا محمد! آين المنزل 
الذی اشتریت لى؟ فقال: اشتريت لك من ربي منزلاً في الجنة بقصوره وأثماره 


إن حبيبا اشترى المنزل من ربه عز وجل في الجنة.ءفقالت امرأته: يا فلان أرجو 
أن کون قد وَفی الله حبيباء وما قَدر ما يكون لبغنا في الدنيا؟! فارجع إليه 


الکتاب ٠‏ وانطلی ره إلى منز له وامرآته قل فعه إليهاء. وآقام الخراساني نحواً من 


أربعین یوما ثم حضرته الوفاةء فأآوصى امرآته : إذا أنا غسلتموني وكفنتموني 


حب بالکتاب فجعل يقرؤه ویقبّله ویبکي» ویروح إلى أصحابه ويقول: هذه 


ا يي 


براءتی من ربي عز وجل . 


حبیبا› ثم قال : اللهم عافه حتى ينصرف ولا يدري في أي رجليه كان الوجمء 
فوجد الرجل العافية في الحالء فسالوه: في أي رجليك كان الوجم؟ فقال: 
لا دري . 


, ور (Was vw pL ss‏ 
وکان یری بالبصرة رم التروية ويرّى بح رهه سيه عحرهه ‏ . 


وجزع عند الموت جزعاً شديداً وقال: أريد أن أسافر سفرا ما سافر ته قط » 
وأسلك طریقاً ما سلکته قط وأرید آدخل تحت الترات فأبقى تحته إلى يوم 
القيامة» ثم أرقف بين يدي الله فماذا أقول؟ | 


۵-_ ۱۹۳ ها) البصری : من آكابر حفاظ 
» ثقة مأموناً. وولي صدقات البصرة؛ 


قلب داود» فاعتزل و تعکر فصار عظيم الشأن علما وعماد وزهدا وورعا. 


وآتاه بعض رفقائه فی الدرس› فال : يا اا سلیمان جفو تنا ! فقال : یس 
مجلسكم ذاك من أمر الأخرة في شيء› أستغفر الله » ثم قام وتر كه . 


وکان ادا خرحج مشى في الطرق المهجورة ابعبدة» فيال له: الطريى 
هنا أ ب فقول : فر من الناس فرارك من الأسد 4 


ومکٹ أربعاً وستين سنة أعزب»› قال آيو سليمان الدارانی "“ رصي ايله 
عنه: فقیل له: کیف صبرت على النساء؟ قال: قاسیت شھوتھنٌ عند إدراکی 


نة » ئم دهبٽ شهوتهنٌ من قلبي قال آبو سليمان الداراثى : فمن صبر صنهر 
عند إدراکه سنة لم یعرفهنٌ حلالاً ولا حرام . 


() وله (فرارك من الأسد): قال العام الغزالى و في #بدايه الهدايةه : :من فاتته العْنيمة فلہطاب 
السلامة فى الهريمة: اذا مل حاله وتزکت تفه مر بالخرو م إلى الناس والتكلم عليهم. 
(e‏ 


)۴( وله (ولا حرام ترکه للزواج لاحتمال آنه لم تکمل شروط الباءة عنده» أو خشي على تسه 
من عدم شام بحقوق زوجته وأولاده من السعي والتكسب» وكفى بذلك إثماء فتر ك تلاك 


وقال أحمد بن ضرار العجلي: آتيت داود فوجدته في دار واسعة حربة 
ا فیا إلا بيت لیس له باب› فقلت : : يا يا سليمان: آنت في دار وحشةء ار 


وشب سقط إلى الدار 7 , 
وكان الغالبٌ عليه الحزنء فكان يقول بالليل : الهي! هك عطل علي 


8 .(1Y) 
قوله (إلی الدار): : أفسد دنياه ليصلح آخرته ولیس مطالباً بحت من قبل حد من الخاق؛‎ )۳( 


له بُسلّم ولا يكون قدوة حتى لا تعطل الخلافة في الأرض من حيث عمارتها واستمر ستمر أربة 
الحاة فيها فیها. (ع). 
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وقالت له مولاته: لو طبخت لك دسماء قال: فافعلي» فطخت له 
شحما م جاعت په قال م مل اام ي شر ا قالت : a‏ > قال : 


ڏهيي ب e‏ 


وقال عبد اارحمن بن عر E AEE‏ 


(۱) مقير: مطلي بالقارء قيل : هو صعد يذاب فيستخرج منه القار» وهو شیء آسود تطلی به الا بل 
والسفن يمنع الماء آن يدحل؛ وقل : : هو الزفت . لسانت العربة (قير). 
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إليّء وقال: أقرئيها السلام» فأعطى السائل ما جتنا به» وأعطاني ما راد أن 
يقطر عليه و أظنه ما بات إلا طاویاً وکان قد نحل جداً. 


وكان في ليلة مقمرة فقام يمشي على السطح وهو شاخحص › 2 حتی وقح فی 
دار جار له قال : فوئب صاحب الدار عرياناً من الفراش»ء وآخذ السيفه وظرة 


رده إلى دارهء فقيل له دلك فقال: ما دریت وما شحرت. 


وقال آبو خالد: مررت آنا وسفيان الثوري بمنزل داود فقال لي سفيان: 
ادحل بنا إلیه نسلم عليه فدخل علیناء فما احتفل بسفیان ولا ائبسط له» فلما 
حرجنا قلت له: يا أبا عبد الله! غاظني ما صنع بك» قال : آي شيء صنع بي؟ 
قلت : لم يحتفل باك ولم يتبسم إليك› قال : إن با سليمان لا يهم في مودته» 
ما رآیت غیبته عن نفسه› هذا فی شيء غير ما نحن فيه . 


له رراية عن أبيه وغيره» حدث عنه ولد الإمام إسماعيل بن حماد قاضي البصرة. «سير أعلام 
التبلاء» ٠۳ /١(‏ ؟), 
(۲) الحسن بن زياد ( ٠٠١‏ _ ٤١۲ه)‏ اللۇلۈى الكوفى : خاض » فيه مر آصحاب بي -حنية » 
اڈ مت رسع من وکان عالماً بمذهبه بالرآی . ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى . نسبته إلى 
يم اللؤلز. دعو من آهل الكوفة؛ نزل بیغداد . «الأعلا م (/ 14۱( . 
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وقدم محمد بن قحطبة"“ الكوفة وهو ابن عم داود» فطلب مؤدباً يؤدب 
أرلادى حافظا للقرآن» عارفا بالسنن والآثار والفقه والنحو والتفسير والأصول 
والشعر وآيام الناس فقيل له: ما يجمع هذه العلوم إلا داود الطاتي»› فأآرسل إليه 
: يقب › ۴ الاف ) 


وصام أربعين سنة لا يعلم به أهلهء وکان لحرازاً وکان يحمل غداءه معه 
ويتصدّق به فى الطريق› ويرجع إلى آهله ويفطر عندهم عشاء. 


والعربة وآیاء الناس والشجاعة والىخاء. کان ص سکال ر اسان › مات هيت (على 
الفرات) منصرفاً من غزو الروم . 3الأعلام» .)١١١ /٤(‏ 


TV1 - 


وقال : إنما شرع تعلم العلم ليعمل به الطالب أولاً فأولاً فإذا قطع عمره فى 
تحصیله فمتی يعمل ؟! 


وقال: علامة كمال الزهد في الدنيا ترك مجالسة أهلها وعيادتهم 
إل بنية خحالصة عن العلل . 


ادا مر ضوا 


ذلك إلى آخر سفرهم؛ فن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادآً لما بين يديها 
فافعل › فتزو د لسفمرڭ› وأافض ما أنت اض » فإك بالأمر قد بغتك والسلام. 


وقال: لا تمهر الدنيا دينك› فمن أمهرها دته زفت إليه الندم. 


3 الله ؟ فكي 
rT‏ 4 الظل › فمتى تحب الموت والقدوم على 
اللديد ا : لمطیب › ودمسنی ی 
0 ل له : ما ۔حاحتك؟ 
ی 
لغزالي قدس اله رر ر دخلی ر جل ا 
فال : حنت ا لر بار & 


هاد ألت لله ا 

f‏ ا ٣ i‏ لا وا ۽ امن 

ینزب بی | ۴ من ات فتزار؟ امن 

ماذا ر : 1 ا الصالحین آنت؟ لا وال ٹم أقبل يوبخ نفسه يقو 
العتاد رت 5 4 


باليسير » قال : فلا آدلك على من رضي بأقلٌ مما رضیت؟ مَنْ رضی بالدنیا کله 
عوضأاعن الأخرة. 


ت 


وقال: إن أهل الدنيا جميعاً مِنْ أهل القبور» وإنما يفرحون بما يُقَدّمون. 


ویندمون على ما يىخلفون› فما عليه آهل القبور ندموا عليه أهل الدنيا يقتتلون › 
وفيه يتنافسون . ا 


(1) اپو يوسف: بعقوب بن إبراميم بن حبيب ۱۸١ - ۱١۳(‏ ه) الأنصاري الكوفي البخدادي› 
صاحب الإمام أيي حثيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهيه. كان فقيهاًء علامةء من حفاظ 
الحديث . ولد بالكوفةء وتفقه بالحديث والروايةء ولي القضاء بيغداد آيام المهدي والهادي 
والرشید» ومات فی حلافته بېخدادء وهو على القضاء. «الأعلام؛ (۸/ ۱۹۳) , ) 

(۲( محمد بن الحصسن بن فرقد 1۳١(‏ - ۱۸۹ ه) الشيبانيء إمام بالفقه والأاصولء وهو الذى ز: 

عنم الإمام أ ية . أصله من قرية (سحرستا) فى غوطة د 


وقال إبراهيم بن اده“ رضي اله عنه : عزیت داود لطافي في آخ له فقلت 
له: ألهمك الث الصبر والإحسان» ووه لك المغفرة والرحمة والهدى» وإنا 


اس 3 


ET I + ` ۳‏ ۴ 4 
تعته ومن أحبها قَلَنّه"» ومن وثق بها خذلتهء فاتق الدئيا فإنها أسحر من 


هاروت وماروت . 
I4 : 2‏ ي م ات ى : 1 ء2 
وال : لو آمّلت آن اعيش شهرا لرأيتني قد أتيت عظيماً و کف ۇمل 


ذلك وأرى الفجائع تغخشى الخلائق في ساعات الليل والنهار. 


وقال: دات امراة بجواري, و کن له اکڻير واه في هامرم فرأیت 
یا : 


فأتبته ٠‏ تقال ما ترید؟ قلت : سمعتكڭ تقو ل : من يحضر؟ من يحضر؟ فأتبتك 
أسألك عن معتى كلامك؟ فقال لي: آما ترى القائم الذي يخطب على التاس 
ویخبرهم عن أعلى مراتب نب الأولياء فأدركهء فلعلك تلحقه وتسمع كلامه قبل 
انصرافه» فأتيته فإذا اناس حوله وهو يقول: 


توفي سنة اثتتين وستين ومائة في السنة التي توفي فيها إبراهيم بن دهم 
له عنهما. ولا وصلت جنازته إلى القبر قال ابن السماك: يا داود! 
۳ ج بتها على العدل › وأهنتها 


ir 


شیا من خبره رضی الله عنه . 
ثم تلقى سر هذه النسبة الشريفة منه سيدنا معروف الكرخي رضي الله عنه : 


4 ج 


PIPPI FF HF 


(1) ابو پکر بن عیاش : تقدمت تر جمته ( ص٤ ٠°‏ ). 

(۲) محارب بن دثار بن کردوس ١١١ - ٠٠٠(‏ ه) السدوسي الشيباني الكونى. أبو المطرّف: 
قاضي الكوفةء كان فقيها فاضلا» حسن السيرةء زاهداً | شجاعا» من أفرس الناس. عزل عن 
القضاءء رآعد. وتوفي وهو قاض . الأعلام» (۵/ ۲۸۱). 


YA 


e e چ‎ 


اف 


السلسلة النالئة الجديقية 


تقرر في المقدمة أوله باعث إرجاء هذه السلسلة من أله لاتساع مجال 
الكلام على ترجمة أحوال رجالها السادة العظامء بسب کٹرتهم واتصالهم بهذه 
الأيامء وتنظيماً لحسنهاء وتعظيماً من شأنهاء جوهرتها بذكر اسم جوهرة كنز 
الثقلين » وخلاصة الكوتين كما صنعت ذلك في السلسلتين السابقتين . 


TA? 


آول التعبتات 
عليه شرف الصلوات وأكمل التسليمات 
قدمت الآأن موجب تكرار ذكر اسمه المرفع الشأن» راجيا عود بركته 


الوفية» وراغباً بذلك إلى درح قصيدة في هذا الدرج محمديةء» تشتمل على 
مذ حه و الا ستغځانه به » والالتجاء إلى أبوابه› والتحدث برؤياه فى حضرة مناميه . 


رسو تمالی أن تحیاً بو صفسة عقو عن العلم اللدني تَعْقَل 
فی وبر علوم لا يح فيعقسل 


عطي قاع في اللا ل برل 


YA 


وقوله تعالی : ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا» [الحجر : [٤١‏ فيه 
الله عنهم إلى غير ذلك . 


وقوله ب : «آرحم آمتی بأمتی آبو بكر»؟. 
وقوله ة: إن روح القدس جبريل أخبرنى أن خير أمتك بعدك أبو 
بک ي" . 
وقوله ب : إن الله يكره في السماء آن يُحطّاً أبو بكر في الأرض». 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «ما لأحد عندنا د إلا كافأناه إلا أبا بكر فلن له عندنا 
يدا يكافئه الله بها يوم القيامة » وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال بى بكر ب“ . 
وقوله عليه السلام : إن من أمنَ الناس على في صحبته وماله أبا بكرء» ولو 
کنت متخذا حل غير وبي لاتخذت آبا بكر خليلاً» ولكن آخوة الإسلاه» , 
ومثل ذلك مما ملت به كتب الحديث والاثار . 


وهو رضي الله عنه ول من أسلم» وأول من سمي خليفة. وأول مس مم 


iihiiiiishis E PF n ee Î ن‎ - 


.)٤۲۵ /( :‏ ومرن طریته ابن الجوزي في «العلل٠ /١(‏ ۱۸۹) قال ابن الجوزي : وفه عمر بن 
إبراهيم الكردي» قال الدارقطني : كان كذاباً يضع الحديث.. وقال الدارقطني آيضا: كذاب 
خث . نقله البحافظ فی اللسانه /٤(‏ ۳۲۳). وقال الذهبي في 1المير أن (۳/ :)1۸4١‏ هة) 
الحديث منكر جداً. آي موضوع . وأقره الحافظ فى «اللان». 

)١(‏ حصليث (أرحم آمتي) : خر به أحمد ي #المسند؟ (۳/ £ vA / ۳)» (1A‏ والطيالسي في 
#المستدة برغم (١۹٠۲)ء‏ والنسائي في فضائل الصحاية ٠١۸۲‏ و٣۱۸(‏ وان ماجه قي 
#الستن* برقم .)٠١١(‏ والطحاوي في #مشكل الآثار» (۱/ ٠٠١‏ ر١٣۳)‏ والترمدي قی 
#السنن؟ برقم )۳۷۹٠(‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة . 

(۲) حدیث (إن روح القدس جبريل): آحرجه الديلمي بلفظ قريب. «كنز العسال»؛ 
.(TYOAA/1Y)‏ 

(۳) حدیث (إن الله یکره): أخر جه الحارث بن أيي أسامة في مسنده كما فى اللالی,ء» 
( ۱ ۳( وابن الجوزي في #الموضوعات (۲۱۹/۱) من طريق نصر بن حماد آبو الحارت 
وهو كذاب» وفيه أيضاً محمد بن سعيد المصلوب رمو زنديق وكذاب ووضاع. انظر 
«الغالیء؛ (۱/ ۳۰۰) وهاللسان» ۱١۹/۲(‏ و1۲۷). 

)٤(‏ حديث ما لحد عندنا : لحر جه الترمدي برقم )۳١١١(‏ وقال : حسن غريب . كنز العمال: 
17 0( . 

.)5( حدیث (إن من آمنٌ) : آعر جه البخاري برقم »)2۵٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲)» وغیرهما. 


TAL 


والأفعال. وقتاله لأهل الردة وبعث جيش أسامة فى تلك الشدة» وقتله مسيلمة 
الكذاب. واستخلافه عمر بن الخطاب › وکم له رضي الله عنه من موققب واثر 
ومناقی لا تەحصی ولا تحصر . 
وكان يقال له: الأرّاه» لشدة رأفته وكمال تقواه» فأعظة به من رفيی صديتي 
توځد فی الأحرال بالتحقيقء مختار الاختيار مَنْ دعاء إلى أقوم طريق» حتى 
صار للمحنة هدفا ولليلاء غرضاًء وزهد فیما ع له جوهرا وعرضاً) تفر د 


AO 


وأكرم بسماعه مناجاة جبريل لرسول الله صلی الله عليهما وسلم ولکن لم 
لر ۵ ) وإرسال السلام من الح تعالى له مح جبريل عليه السلام وقول الله تعالی 


له على لسان جبریل : «(هل آنت راض عني بفقرك) واختصاصه باسم الصحبة 
في القران المجيد والمعية الخاصة . 


وقد قيل : التصوف : تفرد العبد بالواحد الصمد الف د . 


وكان من أخلاقه الكاملة وآحواله الشريفة الفاضلة : العزوف عن العاجلة» 
لازو فی( من الأجلة . 


تکون لحقتنی› فذلك الذي آبكاني . 


0  ¢K⁄۷س‎ o 


)4( حدیٹ هل آنت راض»: آورده این جوزي في ان الصغوة» /١(‏ 0۰( 
() قوله (أربع مواقف الصغا)؛ لعل مراده بأربع مواقف الصفا مي حضرات الاسماء الأربعة: 
الأول والآنحر والظاهر والباطن 7( 


وقي هامش المخطوطة : : هي حضرات التحين الأول كما قي الاصطلاحات (منه). ٠‏ 
(۳) آزف: دنا. «مختار» (۵). 


WF ky, 


TA 1 


وکان لا یفارق الحدء ولا يجاوز الحد. وقد قيل : التصوف: الج في 
السلوك» إلى ملك الملوك. 

وکان يدم على المضار لما يؤمل من المسار. وقد قيل: التصوف: 
السكون إلى اللهيب» في الحنين إلى الحبيب . 


ي 


نى اليقين» والشرف فى التواضء. 
منهذ وجات الكرم في الخقوى؛ والخنى في اليقينء والشرف في التواضح 
ومنه. و 


ع البشر 


بسي › ونا أعلم 
قال : اللهم أنت أعلم مني 
مته امل راا ول وا لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخدڻي 
بئفسي متهم » فاجعلنی خيرا مما يظنون› واغقر 
بما يقولون. 


i 


أ البخاري ني آفراده من 
أصفة الصغوة5ا ٠ :)١١١۴ /١(‏ وقد أخرج 
9 قال ابن الجوزي في 
حل بث عائشة طرفاً من هڌا الحد بث . 


ة الصفو ةة /١(‏ ۹۳؟). 
)1( «كان بألي»: آوزده ابن الجوزي في «صفة الصفو 2 


TAA 


فی کتابه «تاریخ الخلقاء» فمن أحب الزيادة فليرجع إليه 


(۱) تعضد: تقطم . «مختار» .)٤٩۸(‏ 


TAQ 


ولما بلغ بي اليراع إلى هدا المكان عاص فی بحر محبته » وصاع لر 
القصيدة فى خحدمة مدحته رضوان الله عليه : 


فأيَد دولة الإسلام شه بأد لاتميل إلى الملال 
وقَلّدجِيْد كل مجمديّ أيادى آثقلت ظهر الجبال 
أيادى قد جرت بحرا محيطا فکیف تقاس بالسحب الثقال 
) عن الإسلام الا ذو الجلال 
وأوصى بالخلافة بعد هذا إلى الفاروق حفظا للمال 


وكيفَ يصوغ أن يُضغى إلى ما حكى فئة الفثام من المحال“ 
باه اش في اران اي عليه بماتلاء كل تال 
وبالحب اليحقة ازداد قربا ٹىصاد“” الماتكة السوالي 


ثم تلقى سر هذه النسبة الشريفة مته سيدنا سلمان الفارسى رضي اله عنه : 


٤ کا‎ 


() الفثام : الجماعة من الناس . «لسان العرب» (فآم) . 
(۲) القذال: : جماع محر الرس «مختاره .)٥۲١(‏ 


۹۲ 


[ الإمام» علم الأعلام» وابن الإسلام: الحاكم الحكيم› د العالم العليم؛ 
أحد الرفقاء والنجباء ومن إليه تشتاق الجنة من الغرياء» ثبت على القلة 
والشداثد› لما نال مر الصلة والعوائد . 

وقد قيل : التصوف : مقاساة القلق'“» فى مراعاة العَلق . 

أصله من قريةٍ من فُزْس أصفهان من ديار العجم» وكان مجوسياً وقد سافر 
إلى أرض الشام› و حب نها رهبال النصارى سنيناً عديدة › دم سافر لی 
الروم ووصل إلى عمورية- وهي بروسه - وصحب رهبانهاء فأخبروه بقرب 
عهد النبي هة فافر يطلب الدين مع قومه فغدروا به فباعوه لبني قريظة من 
اليهود› أسلم عند قدوم رسول الله َة المذينة ‏ ٹم کوتي"' فادی عنه ي کتابته 
وأعتقهء وهو عظيم المناقب» ولو لم يكن من مناقبه إلا قوله 44: "السّبّاق 
أريعة»“ وعدَهٌ منهم . 

وقوله: اسلمان متا أهل البيت»“ . 


)١(‏ قوله (مقاساة القلى): مقاساة القلق الذي هو دوام الوجد للقاء المحبوب مع مراعاة العلائق 
الموصلة إليه. (ع). 

(۲) بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم وفتحه سنة (۲۲۳ ه). «معجم البلدان» .)١١۸ /٤(‏ 

(۳) کوتت: المكاتب هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق . «مختار» (91۲) . 

() لنٹ «الشبّاف أربعة : آخر جه اليزار› والطبراني في *الڪبير؟› والحاكم› وابن عدي . کنر 
العمال» (۱۱/ .)۳١۹۰۹‏ 

۰)۴۳۱۹ و۸۳) و(۷/ ۳۱۹۸ ۔‎ ۸۲ /٤( حدیٹ (سلمان منا) : آحرجه ابن سعد قى «الطقات»‎ )٥( 

والحاكم في ”المستدرك (۳/ ۹۸٨)ء‏ وقيه كثير بن عبداله المزني وقد تكلموا فيه . وقد روى 

عن آبيه عن جده ولكن الحافظ بعقوب بن سفيان الفسوي دافع عنه في المعرفة والتاريخ 

وقرّى أمره بأدلة تؤحذ بعين الاعتبار . 


Eis 


وقوله : «إنه أحد الذين تشتاق إليهم الجئة». 
وقوله: ١إ‏ الله يحب من أصحابي أربعة1" وذكره منهم . 


وكان من أكابر الزهاد» وتروج امرأة من كندة فدحل پیتها فو جده منحدا 
فال ` آمحموم بیتکم آم د تحولت الكعبة في كندة؟ أوصانی خليلى ب آن 


لا يحون متاعي من الدنيا إلا كراد الراكب» فلم يدخحل حتى نزع كل ستر في 


وسل عنه على - کرم اله وجهه _ فقال: أدرك العلم الأول والآخر. 
لا ينرف. 


ونزل هو وحليفة على نبطية"" فالتمس منها مكاناً يصلي فيه . فقالت : طهر 
قلبك وصل حیث شئت› فيكى وقال لحذيفة : خحذها حكمة من قلب كافر . 


E 
ې‎ 


وکان إذا جن الليل صلّى» فإذا آعيا ذكر الله بلسانهء فإذا آعیا تفر في آیات 
أله وعظمتهء م يقو ل لنفسه : استر حت فقومی ۰ فإذا صل زمانا قال للسانه ‏ 


استر حت فاذکر » و هكلا 


ل 


وکان يجمع ما عمله لمذه» فیشتر ی به لیحماً وسمکاً. ویدعو المجذ ومين 


)١(‏ حدیث إنه آحد الذين تشتاف» لم أهتد إليه. 

(۲) حدیثٹ إن اله يحب من أصحاپي٠‏ : لم أمند إليه. 

(۴) نطة: : لبط والتبيط : قوم ينزلون ياليطانح بين العراقيين . «مختار» .)1٤۳(‏ 
€3 الخرص: ورق اكخل. #مختار» (۱۹۲), 


1۹ 


وکن يعمل الخوصس ديقو اشتري خرصا بدرهم نأعملهء قأبيعه شادثة 


() آيو الدرداء: عويمر بن مالك بن قيس ٠٠۰(‏ _ ۳۲ ه) الأنصاري الخزرجي ء ضحابي»› من 
البحكماء الفرسان القضاة . ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب. وهو آول قاض 
بها . کان سن حفظة القرآن على عهد النیی بلا ومات بالشام. وروی عنه آهل الحدیٹ (۱۷۹) 
حدیغا . «الأعلام» (/ .)٩۸‏ 

(۲) مذرة: أي تذرة. «القاموس المحيط» (متر). 


۲ 40 


وخحطب عمر رضي الله عنه فقال: انصتوا حتی آسمعکم فقال سلمان: 
والله لا نسمعك قال: لم؟ قال: لأآنك تفضل نفسك على رعيتك قال: 
كيف؟ قال: عليك ثوبان وعلى الحاضرين ثوب واحد» فقال: مهاد يا أا 
عبد اله ثم نادی: یا عبد الله فلم یجبه أحد» فقال: يا عبد الله بن عمر! قال : 
لبيك! فقال: آنشدك الله أما تعلم أن هذا الثوب الثاني ثوبك؟ قال: اللهم نعم! 
فقال سلمان: الآن نسمع لك ونطيع . 

ودخل عليه أبو قلابة"“ حال إمارته فوجده یعجن»› فقال: ما هذا؟ قال : 

کہ بعثت الخادم في عمل فكرهت أن أجمع عليه عملين . 


ودخل رجااں في حصن بناحية المدائن - وهو أميرها فسلما ثم فالا : 
أنت سلمان؟ قال: نعم! قالا: أنت صاحب رسول الله ؟ قال: لا أدرى! 
فارتاباء» وقالا: لعله غير الذي نرید» فقال: آنا الذې تریدانء رایت رسول الله 
ب وجالسته » وإلّما صاحبه من يدخل معه الجنة. 


ودخل على مريض يعوده وهو في النزع؛ فقال: أيها المَلّك! ارفق به 
فقال المريض : إِنه يقول: بكل مؤمن رفيق . 

وكشت إليه أبو الدرداء أن ملم إلى الأرض المقدسةء فكتب إليه: ان 
الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس المرء عمله. وقد بلغتي أنّك جعلت 
طبیباًء فان كنت تير أ فنعكًا لك» وإِنُ كنت متطبباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل 
النار. فكان ابو ار 51 قضى بين اثنين فأدبرا نظر إليهماء وقال: متطبب 


)١(‏ آبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو(ء ٠٠١ - ٠٠‏ ها الجَرّمي البصري : قدم الشام» وانقطع 
بدارياء كان ثقة كثير الحديث» وكان ديوانه بالشام» وكان رجلا صالحاً» مات بالشام» 
وأدرك نحلافة عمر يرن عبد العري . «سير أعلام التيلاءه )٤1۸ /٤(‏ . 


۲۹٦ 


ومن کراماته: أنه حرج من المدائن ومعه ضيف فإذا بظباء تسير في 


r 


الجر أءء وطيور فى ألهواءء فال : لياڻني منکن طير وظبي› فقد جاءنی ضيفب 


وقال: إنماتهلك هذه الأمة قبيل نقض موائيقها. 


وق مل اقب الجا مال عى ومقعا قال المقید : أرى ثمرة فاد 


بالتوکل» : نتيا التوكل . 


۲۹۸ 


وروی ہو الفرح' ۔ رحمه الله - بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما - 
فال : حدنني سلمان الغارسى رضي الله عنه فال : كنت فارسياً من قرية من 


أتهاء وقلت لهم : آين آأصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام » فر جعت ال آبي رفك 


2 فلما حئته » قال : أي بني! آين كنت» ألم أكن 


»)۴۳۵۱٣( حديك (أكثر الناس شمعا)٠ أخرجه الترمذي برقم (' ۰) واین ماجه رقم‎ )١( 
والبيهقى في «الشعب“‎ )۲ ١١ /۷( «كشف الأستار>» وأبو نعيم في «الحاية'‎ )۳۹۷١( واليزار‎ 


التصارى أنه إذا قدم علیکم تجار من نصاری ى الشام فأخبرونی بھی فقدم عليهم 
ركب من الشام فأخحبروني بهم» فلما ساروا سرت معهم حتی قدمت الشام؛ 
فسأآلت : : من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف فى الكنيسة» فجتته فقلت : 


جمعوا إليه منها شيئ اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكينء فأبغخضته بغضاً شدردا 
لما رأيته يصنع - ثم مات فاجتمعت إليه التّصارى ليدفنوهء فقلت لهم : إن هذا 
رجل سوء وأخبرتهم بخبره» قالوا: وما أعلمك بذلك؟ فأريتهم موضع كتزه» 
فاستخر جوا مله سبع قلال مملوءة ذهباً ووّرقاًء فلما رأوها قالوا: وال 

بالىحجارة› ثم جاۋوا باخر فجعلوه مکانه» فما 


له : ِن ا ليك وآمرني باللحوق با بك ودد دن أجلك. فی من 
الا رجلا بنصیین هر قلان فالحق به فلما مات لقت بصاسی ی ین فت 


(1) قلال: جمع فلةَ» وهي إناء للعرب كالجرة الكبيرة. مختار» .)0٤4(‏ 


a 


فآخېرته خبرې» قال : فآقم عندي» فأقمت عنده فوجدته على آمر صاحبیه» خير 
رجل» فواله ما لبك أن حضرته الوفاة فقلت له كما قلت للأول والثاتي› قال : 
آي ٻئي! والله ما أعلم أحداً بقي على أمرنا أن تأتيه إلا رجا بحمُورية - هي مدينة 
بروسة - فن أحببت فأته» فلما مات ووّريّ لحقت بصاحب عكُوريّة فذكرت له 
آمري»› قال : فقم عندي؛ فأقمت عند رجل على عهد أصحابهء فاکتہت حتى 
عر وجلّ» فلما احتضر قلت له 
مقالتي المتقدمة» قال: آي بني! والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من 
التاس آم ك أن تأتيهد» ولکنه قد أظلّك زمان نبی هو مېعوثٹ بدین إبراهيم› 
یخرج بأرض العرب مهاجرا إلى بین حرتین بینهما نخل» به علامات لا تخفی» 
يأكل الهدية لا الصدقة» وبين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك 
البلاد قافعل . ثم مات فدفناه» ومکشت بعمُورية ما شاء الله أن آمکٹث» ٹم مر بي 
رجال من كلب تجارآء فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي 


u l- 


,)٤١١( عَذق: بالفتح : النخلة بحملهاء والعذق بالكسر: الكباسة . «مختار»‎ )١( 
العرواء : الرعدة مشل العْلّواء» وهي قرة الحمى ومسها في آول رعدتها. «القاموس» (عرا).‎ )۲( 


e1 


أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ فغضب سيدي ولكمني لكمةء وقال: مالك 
ولهذا؟ أقبل على عملك» قلت لا شيء نما آردت آن آستدبتہ عا قال و کان 


مع أصحاب له عليه شماتان» وهو جالس في أصحابه» فسلمت عليه ثب 
استدرت آنظر إلى ظهره. هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبيء فلما رآني 
استدبرته: عرف آني آستثبت في شيءَ وُصِفَ ليء القی رداءه عن ظهرء 


(1) حديث «ليكن بلغة آحدكمه: أورده ابن الجوزي في «صيفغة الصفوةة .)٥٥۴۳ /١(‏ بلفظ 
(لتكن). 

(۲) الآساودة: قال آيو عسبد: أراد بالأساود الشخوص من المتاع الذي کان عنده. وکل شخصس 
سن ل او إنسان أو غيرء : مواد قال ابن الأثير: وريجوز أن يريد بالأساود الحيات» جمع 
سود شبھھا بها لاستضراره بمکانها . لالسان العربة رسود). 

(۳) إجانة: وعاء تغسل قيه الثباب . 

)٤(‏ جقنة: كالمصعة. 

. مطهرة: إداوة التطهير‎ )٥( 


+۴ 


ېھ غ 


وقرله (ا و فلو 
لجمع في حضرة واحدة لا 
i‏ # ¥ فر f‏ : 


¥ ¥ 
/ جلو ته . 


(1) مالك پن انس بن مالك (۹۳ _ 1۷۹ ه) الأصبحي الحميري: أحد الأئمة الاربعةء مولده 
ووفاته في المدينة » كان صلباً في دينه» بيدا عن الأمراء والملوك. اعلام (5/ ,)٠۷‏ 


1 


فيها . 2الأعلام» (۱/ .)١٠١‏ 
(۲) حماد بن زید بن درهم (۹۸ _ 1۷۹ ه) الأزدىء الجهضمي مولاهم » البصري : شيخ العراق 


فی عصره. من حقاظ الحديث المجردين . يعرف بالآزرق. أصله من سبي سجستانء مولده 
ووفاته فى البصرة. طرأ عليه العمىء يحفظ أربعة آلاف حديث . خرج حديثه الأئمة الستة. 


دزلعلام» (۲/ ۳۷۱). 


¥ 


د کد لو 


۳4 


1۶( وله (رلکنی أريد العقاب): يحتمل معنیین : ۔ إما أن تظهر فبه جمیح الأسماء الاالهية 
حتى الجلاالة منها لیتم له تلوق تجلي کل اس › رذلك لان الجمال الحاصل من 
الأسباء الجمانية فرع عن الجلالية . كما قال العارف: 


e‏ ت 
iF mF‏ 


وقال في موضع اخر: کان آبو يزيد على قلب إسرافيل» له الأمر ونقيضه 
جامع للطرفين › وهذا المتصب لا يكون في الزمان إلا لواحد. انتهى . 


(۱) قوله (في حال سكره): من تعاليم الشرع المطهر أن تدرا الحدود بالشيات بعل لبوتها 
ائطرق المعترة» ومن هذا ما ينسب إلى كثير من علماء الأمة الإسلامية مما يحتمل 
الثبوت وعدمهء وإذا ثبت عن ملم کلام کفر بالطریق القطعي ولا تأویل له بوجه من 

ر قدا 2 ا صلی ذلك آم رجح - O‏ فالالم 


وقال الشيخ أیضاً - قدس اله سره العزير -: جربت المخبرين عن الله إذا 
ضر بوا الأمثال لأمر ما فإنه لا بد من وقوع ذلك المضروب به المثل ؛ کان بو 
يزيد البسطامي يشير عن نفسه أنه قطب الو قت› فقيل له یوما عن رعض الرجال: 
إِنّه يقال فيه إنّه قطب الوقت› فقال : الولاة كثيرون وأمير المؤمنين واحد لو أن 
رجلا شن العصا وقام ثاثراً في هذا الموضع - وأشار إلى قلعة هناك - وادعي أل 
خليفة فيل ولم يتم له ذلك وقي أمير المؤمنين آمير المؤمنين . فما مرت أيام 
حتى تار فيي تلك القلعة ثائر ادعى الخلافة فقتل وما تم له ذلك فوقع ما ضربب 
به آبو يزيد المثل عن نفسه. 


قلت: إلهى! أستخفرك من ذلاكف› جعت بالتو كل عليك» قال : ألم أكن ثقة فيما 


r” 


ضمتت لك؟ قلت: أستغفر ك جئتك بك أو قال؛ بالافتقار إليك. فقال عند 


17( قو له (وتعال) : مو اه الحى سبهحانه و احتصباصاته لست قله بالسباب» مح و حولت 
العمل بها قدر الوسح»› فلما قارن تفه بأمل المجاهدات التي فوق وسعه لم بر له قدماً 
٤ >‏ اه الحقى إلى مامات العلورب والتخلى عن سه » فان ذلك سپہسا وصولد. 


(۲) إبراهیم بن آحمد بن إسماعیل ٠٠٠(‏ ۔ ۲۹۱ ه) الشواص : هو أحد من سلك طري 
التوكل › وکاب أو دد المشايخح في وقتد: وسن آقران الأجند والتوري . له ى الاحات 


والرياضات مقامات. ولد في س من رآی» ومات في جامع الري. له كتب فة ؛ 


الرجل من ينام إلى الصباح» فيصبح آمامها في المنزل" فقال ذو التون: ها 
له هذا کلام لا تبلغه أحوالنا. 


(۲) قوله (غير له): أراد آن يرقي الطارق من الفرق إلى الجممء ليكون مقصوده - حال 


توجهه إلى الأسباب ۔ إلى اله وحده. رفي الحديث: *إذا سألت فاسال الله وم 


(۳) قوله (أربعين سنة): يبر عن فتاه عن نفسه وحسه ویشیر لی بقائه بربه. (ع). 

)٤(‏ قوله (الطالبين): طلبه لها من أجل آن يقوم بحقها الواجب شرعاًء ويعطي الخلافة في 
الأرض حقهاء فلفسه مملوكة له» وهي أقرب خلق الله إليء وهو مأمور بالإحسان إلى 
لته › فمن هنا تعين طلبها والإحسان إليها. (ع). 
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وغال: الأولاء ۷ یقر حوك باجابة الدعورات التي هي عين الكرامات » 
کالمشی على الماء وألهواء وي الأرض ورکوب الماء» فان أدعة الكمار 
تجاتب» والأرض تطوی للشياطين والدجالء والهواء مسخر لاطيرء والماء 


وقال: لم آزل ارين سنة» كلما آردت آن أذکر الله أغسل فمي ولساني 
إجلالاً له . 


وقال له رجل: بلغني أنك تمر في الهوات فقال: أي عجب فيه› تر اکل 
الميتة يمر في الهواءء المؤمن شرف مي طر٠‏ 

وقال: طلقت الدنيا ثلاثاء وسرت إلى ربي وحدي» فنادیته: |لهی! 
أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك فعلم صدقي فأنساني نفسى بالكلية. وتصب 


وسل : متی یکون الرجل متواضعا؟ فقال إذا لم ير لتفسه مقاما ولا حال 
ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه . 


و کان يمول إا سثل عن العارف : للخل أحوال ولا حال للعارف› لکو نه 


و قال : اشد المحجربين عن اه اا نة 


ادراق :رر ر قو وو 


)١(‏ قوله مم [إعراضي عنهم) : الأعور U‏ بأضدادهاء قن أخقی نيه أظهره الله , ومن 
عرض عن الخلق آل الح 8 إليه ٠‏ وهکذا. 0 


وقال له رجل : علمني الاسم الاعظم. قال: يتن له حد محدود» و! وإنماهو 
فراخ قلبك لوحدانیته» فاذا گنت کک فارجع إلى آي اسم شئت تسیر به من 


القيامة وظهر ما لهم من الجاه عند الله » حاف منهم مَن آذاهم في الدنياء فأول 
ما يشمعون فیمن اذاهم . 


وسمع رجلا یکبّر فقال: ما معنی الله آکبر؟ قال : الله آکبر من کل ما سواه» 
قال آبو یزید: لیس معه شيء فیکون أکبر منه» فال : فما معناه؟ فال ' معناه آكبر 


وقال: لم أزل أسوق نفسي إلى الله وهي تبکي» حتى ساقتني ٳليه وهي 
شاف 


وقال: حصصت رجالا فأكرمتهم فأطاعوك› فلم يبلغوا ذلك إلا باك فکان 


)۱( توله (فيخفر لك): وهذا معنى قولهم : إن لم تكن صالحا فكن في قلب رجل صالح. (ع). 


TY 


رحمتك إياهم قبل طاعتهم. جإ جلالك ما آعظم شانك ! 

وقال: لا يشكو قلب العارف وإن قرض بالمقراض» ولا بياس منه 
ولا یامن مکره و إن نودي بالغفران. 

و قال : هلاك الخلق فى شيئين : ترك الحرمةء ونسيان المنه . 

وصلى للة فأضاء البيت کأنه نهار » فقال: إن كنت شيطاناً فآنا أمنع جانباً 
من أن يطمع بي. وان کان من عند الله فأسأله أن يؤر ه من دار الخدمة إلى دار 
الكر امة. 

وقال : حسب المؤمن أن يعلم أن الله غني عن عمله . 


ورآی رجل أبا یزید فی منامه› فقال له : عظنى . فقال : 


وقد نصحتك فاختر لك المسكينة 


,قال : ضحکت زماناً وبکیٹ زماناً» وأنا اليوم لا أضسحك ولا بكي . 

وقيل له : کف آصحت؟ قال ` لا صباح ی ولا مساء» انتما الصاح 
والمساء لمن تقيد بالصفة ولا صفة لي . 

وقال: عرفت الله بنور صنعه» وعرفت صنعه بتوره. 

وقال: الدنيا للعامة. والآخرة للخاصة؛ فمن أراد أن يكون من الخاصة 

وقال: إنما جعلت الدنيا مرآة للّحرة» فمن نظر فيها للاخرة نجاء ومن 
شغل بها عن الأخرة أظلمت مراته وهلك. 


e mm 


(1) قوله (ولا أبكى): لترقيه عن الأحوال إلى المقامات» ومن التلوين إلى التمكين . لع . 
(۲) قوله (ولا صفة لى): خحرح عن سهود المكرنات وتقلب الليل والنهار إلى شهود ذاتي شهد فيه 
مقلّب الليل والنهار . (ع). 
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شیئ فإذا مات لا یخلف إلا مو لاه کما کان آولاً فان آحره يرجم إلى أولهء کو 
أو له فرد ومعه الشهادة» فإذا كان أخحره مثل أوله لم ير مع الله سواه #ولقد 


وقال : محر فه العوام : دعر فه العو دية وألر بوبية› والطاعة و المعصهة› 
والعدو والنقس ؛ وسعرفه الخواص : معر فه الا جلال وإلعظمة. ۾ الاحساب 
رالمنة. والتوفيق؛ ومعرفة حواص الخواص: معرفة الائنس والمناجاة 
و اأتاطف » ثم معرفة القلب» ثم السر. 

وقال : خلق ايله الخلق لإظهار قدرته» ورزقهم لإظهار جوده» وأماتهم 
لاظهار قهره وريحييهم لإأظهار عظمته . 

وقال : محال أن تعرفه ثم لا تحبه. 

وقال: حاصلهم بعد الخاية رجوعهم إلى شيء واحد وهو العمو. 


وسئل : ما علامة العارف؟ فقال: «إنٌ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلر اأعزة أهلها أذلة# [النمل: .]٩٤‏ 

وقال: الزاهد يقول: كيف أصنع؟ والعارف يقول: كيف يصنع؟ وأمل 
الزاهد في الدنيا الكر امات» وفى الآخرة المقامات» وأمل العأرف في الدنيا بقاء 
الايمانء وفى الأاخرة العقو. 

وقال: عملت فى المجاهدة ناين سنه فما وجدت شيا أشد على من 
العلمء ولولا اعدف العلماء لحفتت واحتلاف العلماء رحمة إلا في تجريد 
التو حيد*'“ . 

وقال: لا یعرف نفسه من صحبته سهوته . 

وقال: لله عياد لو حجبهم عنه طرفة عين ثم أعطوا الجنة ما قبلوها . 


(1) 


قو له (الا فی تجرید التو حيد) : تجر يد التوحيد شهود و حداتية امه في اللات والصتاآت 
والأفعال» مح طي اللأغار. فا تالاق العلجاء قه حچاب لھم یه ) وقول أن لم يجردوا 
توحيدهم في أوحال الأوهام» وإثبات الرسوم والانحجاب بها عن الله سياه : (ع). 
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رقال: كانت آمي لما حملت بي إذا دم لها طعام حلال امتدت يدها له. :ي 
حرام انقبضصت ‏ فالعناية من الأزل. 

ورای تفاحا أحمر٬‏ فقال : هذا تفاح طف . فقيل له: أما استحست أن 
نصح اسمی على تمرة. فنسيی الاسم الاعظم اربعین يو ماب تم قال : إلهي ! 
نذرت آن لا آکل من ثمار بسطام ما عشت . 

وقال: حسباك من التوكل أن لا ترى لك ناصرا غيرهء ولا لرزقك رارق 
شم ھب ولا لحعملك شاهداغيره. 


وقال : الئاس تظن أن الطريق أشهر من الشمس وأبين. وأنا أسأل ا أن 
يغتح عاي منها ولو قدر رأس إبرة. 

وقال : النقس تنظر إلى الدنياء والروح إلى الآخرة. والمعرفة تنظر إلى 
ادێه » فمن غلبت نفسه عليه فهو من الهالكین › ومن غلبت روحه عليه فهو مر 
1 لمجتهدين › ومن غلبت معرفته عليه فهو م | متف . 

وقال الغزالي رضي الله عنه : قال آبو يزيد : رأيت الحق في منامي» فقال : 
سدنی » قڵت : وعر تاك ا تعلم أن ليس لى لسان يدر على النطز الآن: فقالي له 
یحیی بن دسا د الرازي': م لم تساله المحر فة ؟ فصاح › ۾ فال : اسکت ۰ 
المع فة معحرفتان: معرفة حقيقه؛ ومعرفة حى اما معرفة الح ققد عر فيا 
المؤمنول بتور اللإيمان والإيقان. وآما معرفة الحقيقة فلا سيل لهاء فال تعالی : 
ولا یحیطون به علما& [طه: .]۱۱١‏ 

وکان يعظ نفسه وقول : يا أمارة بالسوء! المرأة إذا حا 
ثلاث ا 


٩)‏ یحیی بن معاذ بن جعفر (۰ ٠۱‏ _ ۲۵۸ ه) واعظ» رز اهدء لم یکن له نظیر فی وقته . من آهل 
الري . آقام ببلخ . وعات في نیسابور . «الاعلام» (۸/ ۱۷۲), 
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وقال' كنت أظن في بري لامي آني لا آقوم فيه لهوی نفسي؛ بل لتعطبم 
س حيث آمر بيڙهاء م فكنت أجد لذة عظيمة اتخيل انها من تعضيم عندي 


+ یو 0 يږي 


فی اذد ا الکرز قطعة م جلد أصبعيى لشدة البرد انقرضت: ر جعت الى 
نفسى فقلت لها : حرط عملك لكونك کنت تداعی النشاط فى عبادتك > د رابت 
تعاقلت عن ذلك فعلمت أت کل ما نشطت فيه من عمل البر وفعلتيه لا عن کسل 
وتاقل بل لذج فإنما هو لهواك ۷ ل 


فاقو ل ا فقا : با تر ید؟ قلت : أريد أن ارد 


وقال : قال لى الحق : تقرب إلى بما ليس لي : الذلة والافتقار . 

وقال: دخحلت على أستاذي أبي علي السندى. وبيده جراب فصبهاء فإدا 
هی جواهر؛ قلت: مر آین هذا؟ قال: وافيت واديأ فإذا هو يضيء كالسراح ٠.‏ 
فمالاته منه» قلت : : كف كان وقتك الذي وردت فيه الوادي؟ قا وقت الد : 
عن الحال التي كت فيهاً. 


و قال : صل دلت رجلي ليل ڏ في الظاام فى محرابي ٠‏ فهت بی هاتب . سن 
يجالس الملوك لا يجالسهم إلا بأدب. 


وقال : عر فت الله بالله . وعرفت ما دون الله بنو ر الله 


وقال : إتما حلع الله النعم على عبادہ لیرجعوا بها إلیه فعکسوا واشتغلوا به 


وقال: رأیت رب العرة فقلت: يارب ' کف آجدك؟ قال : اترك نفسك 
وتعال : 


وقال: أولياء الله عرائس في الدنياً والأاخرة لا يراهم إلا من كان متهم . 
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وقال: : لو شفعني اله في کل آهل عصري ما کان عندی تکبر» لأنه شفعنى 
في قطعة طين . 

وکتب اليه یحیی بن معاد: إن سکرت من كثرة ما شربت من کاس 
المحبة» قكتب إليه: هتا رجل - يعني نفسه ‏ شرب بحار السشموات والاأرض 
وما روي بعاد . 

وقال له فقه علمك هذا أخذته عمن ا وممن› ومن آین؟ قال : ملمی من 
عطاء الله » وعن الله » ومن حیث قال رسول الله الا : «من عمل بماعلم آورئه اه 
علم ما لم یعلمه" فسكت الفقيه' 

وستل أبو علي الجوزجاني "' رضي الله عنه عن الكلام المنفول عن أآبي 
بزید مما لا يضهم» فقأل: يسلم له حاله» ولعله تكلم به على حد غليةء أو حال 
سکر» ومن آراد أَنْ برتقي إلى مقام أبي يزيد فليجاهد نفسه كما جاهد آبو 
يزيد» فهناك يفهم كلام أبي یزید» وآیکم پجاهد نفسه کما جاهد؟! دعا نفسه 
يوما إلى عبادة فأبت فمنعها الماء سنةء فجاهدوا تفهمرا إشاراته . 

قال ابن معاذ: رآیته في بعض مشاهداته کالغریی ضارباً بذقنه على صدره» 
شانحصاً بعينيه من العشاء إلى الفجر ‏ ثم سجد عند السحر فأطال سجوده» ثم 
قعد فقال: اللهم طابوا منك فأعطيتهم طي الأرض› رالمشي على الماء. 
وركوب الهواء وانقلاب الأعيان» وإني أعو د بك منهاء ثم التفت فرانی» 
فقلت : يا سيدي! حدني بشیء» قال : أحدثك بما يصاع ل ادخلني الحق 
ي الاك ال سفل. فدورني في الملكوت الاسفل فأرانيه» ثم آدخلني في اللاك 


(٩)‏ حدیث دمن عمل یما علے) حر جه ا خزالی فى 3الااحیاءا (۳/ ۱۲) . وال العراقى خر جد ابو 
نهيم في البحلية م" ن حدیٹ انس . وحكم أبو نعيم في #السلية* /1١(‏ ۱2) بوضعه س فوا 
۾ زع ر على انه من كلام عيسيى عليه الصلاة والسلام. 

)۲( بو علي اجوز جاني : الححسب: ر بن على , هن کبار مشاي حر اسان . له التصانرف المشهورة. 
تلم فی علوم الآفات وآترياضات والمجاهدات , صحب محمد بن عای التر مذي 
ومحمد بن الفضل + وهو قريب الس منهم . ۴طبقات الصوفة» .)۲٤١(‏ 
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العلوي» وطوف بي السموات › فاراني ما فيها من الجنان إلى العرش» نم 
أوقفئي بين يديه فقال: ساني ای شیء رآیته حتی هبه لك؟ قلت : ما ریت شيعا 
حسناً فأسألك إياهء فقال: أنت عبدي حقاأًء تعبدني لأجلي صدقا امل ب 
وأفعلن › وذكر أشياء؛ قال ابن معاد: فهالنی ذلك وقلت : م لم تس 
المع فة؟ قال : غرت عليه مني لا أحب أن يعرفه سواه . 

وقال: ركبت مركب الصدق حتى بلغت الهراءء ثم الشوق حتى بلغت 
السماءء ثم المحبة حتى بلغت سدرة المنتهی » فنوديت: يا آبا يزيد ما تريد؟ 
قلت: أرید أن لا أريد. 

وقال الديلمى"“: سآلت عبد الرحمن بن يحيى عن التوكل؟ فقال: إد 
أدخلت يدك فى فم العنين لا تحاف مع الله غيره» فخرجت قاصدا أبا يزيد لأسأ 
عنه» فدققّت اليأات »> ففال : أليس لك في قول ع الرحمن كفاية؟ ما حتت 
زائراً وقد أتاك الجواب من وراء الباب فليثت سنة نم قصدته» فقال: مرحبا 
اللآن جت زائراً. 


ودخل مدي فرع ا جميع أهلها: ففال : من هؤلاء؟ فيل : قوم رعبو' 
شك فقال: اللهم إني I‏ آن لا تحجب الخ ٠‏ بك عنك» فکہف 
جیهم عنك بی؟! ثم صلی بهم الفجر والتفت. وقال: إني أن انته لا إله إلا أن 
فاعہد لی ؛ فتر کو ه وقالوا : محلو ن مسکين . 

وصحبه رجل من الشهود ثلائين سنة مع صيام أيامها وقيام لياليها فقال 
له : يا سيدى! خدمتك وأطعتك» ولم يظهر لي شيء مما يودع الحق قلوبكم» 
قال : با ولدي! لو صمت وقمت ثلغمائة سنة ما تجد منها ذرة لآنك محجوب 
بنفسىك منقطع برؤيتك ملاعی لک › قال : دلني على دواء قال ` ادھ واحلی 


rrr O 


(۱) الدیلمی شیرویه بن هردار بن شیرویه ٤ ٤٥(‏ ۹ ه) أبو شجاع الهمذاني : مۋرخ + من 
السلماء بالحديك . ١1لأعلامه‏ (۳/ ۱۸۳). 

(۲( قرله (لا تحجب الخلق) ٠ ٠‏ دعا لهم آن لا يحجبهم شهود الحقيقة عن القيام باساب مرضاته . . وما 
قر أ1لاية على الحكاية تر كره. انه يتطی عن الله بالته › وهم محجوبرك عن الله فاتهمره )ع( 
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لحستكڭ › وان رع سارك ۽ وعلق تعنقكڭ مار د مها جور وڃل للصسان ' شا ٠‏ 
صشعنی صتی اء طت جحو رة نم در الأسواق كذلك عند من بعر مڭ فال ' 
سبحان الله لمئلى يقال هذا. قال : ولك سبحان الله فی معراض ذلك مش 
لانك رايت عظمة نفسك . فقال: دلني على غير ذلك . قال : لا دواء لك غر ه. 

ويل له بم وصلت إلى ما وصلت؟ قال: جمعت الأسباب الدنيو ية 
EF‏ 7|" ا ET‏ . : أ 
فربصتها بحل القناعة» ووضحتها في منجنيق الصدق» ورميتها في بحر اليأس 
فاستر حت . 

وامر تلميذا له بشيء فخالفه» فاا موه¿ فقال: دعوه فإنه سقط من عن الله . 
فسر ف فقطعت يله . 

قال أ ر e‏ 7 آ ي ف * ا * * 1 

وال احمد بن خحصرويه : رأيت رب العرة فى النوم فقال: يا أحمد! 
کل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني . 
إرأدتهم» فإن م تعنهم فمن يعينهم . 

وسئل - رضي الله عنه _- عن السْنة والفريضة» فقال: السنة ترك الد 
الدنياء والكتاب كله يدل على صحبة المولى» لأ كلامه صفة م٠‏ وشات 
س ب 

کی ` 

وسل عن اسباب الوصول» ففال ٠‏ إمصساك اتی المأمو رات و حرم 

الصدق مع الإخحلاص في جميع الحالات . 


1 ۰ کت JF F‏ 5 أ . 
)١(‏ اجمد بن تحضرريه ( - ۲٢١‏ هما البلخيى» أبو -حامد: من کبار مشایخ نحراسان. سحتب 


ا e, e,‏ 
با تراب النبخشبى وعيره . ودل نيسابور في زيارة ابي حفص النيسابوري ٥‏ طبعات الصو فة» 
((, 
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وقال: ظاهر التصديق وباطنه سواء» وقد اشترك الأيمان والحب في 


اعد > فکلما از داد اللإيمان ازداد الحب لله » قال الله تعالی : #والدين امنوا أشد 
حا لله [البقرة: .]١١١‏ 


رهذا نظیر ما قالوه عن الشبلى - رضي الله عنه - أنه قام يصلي فوقف طويلا 
ٹم صلی» فلما فرغ قال: یا ویلاه! إن صلبت جحدت» وإِن لم أصل كفرت . 


فالأول باح آخرته بدنیاه» آو بدنیا غیره . 


رحمھم ۔ .١‏ س 
وهدا نظير قول العارفين من نظر إلى الخلق بعنه طالت “شمن هبد ) ومن 
نظر إليهم بعين الحق عذرهم فيما هم فيه 


TT 


وسل : متى يبلغ الرجل حح الرجال؟ فقال: : [ذا عرف عيوب نفسه واشتغل 
اصلاحها. 

وقال: : منذ أربعين سنة لم أستند إلى حائط مسجد أو رباط؛ فقيل ل ٤‏ 
لا تستند وفي ذلك رخحصة؟ فقال: قال الله عز وجل #إفمن يعمل مثقال ذرة خير 


Fs 


وقلت له: بم أستعیرم على عاد اله شر وجل ؟ فقال : بألله » قلت : 


حسن لقاء الله تعالی . . . يشير إلى قوله تعالى : ومن أحسن قولاً ممن دعا 
إلى الله [فصلت: .]۲٣۳‏ 


وقال: من لزم العيو دية لز سه اتان يأ ذه الخو ف ن دنه و يفار قه 
العجب من عمله. 


یذ کر › a‏ 
# 

ur ٤ 3 ي ك‎ 2 

ا ا فقال : تز کلمه ج 
ه بلسان نطق ا ۰ 
على لسانی و 
HE ۴‏ 
في حال 
صبای »› 


أصبعه على الجدار» وقال : أن الو قت متسع » فنفحص عن صاحب الجدار 
لیجعلنی فی حل مما تعاطیت ٠‏ > قانصرف وتعرف عنه» ففیل: إنه مجوسى › 
فتقدم إلى باب داره وناداه فخرج إليه فأخبره بالقصة» وطالبه أن يجعله فى حل 
من ذلك» فقال المجوسي : وفي دينكم هذه الدقةء وكل هذا الاحتياط . آمنت 
بالله ورسوله َء وأمن كل من في داره ببر كة ذلك الفعل . 

واجتاز شقیق البلخي رضي اله عنه بېسطام حاجاً» فعقد المجلس في 
مسجد من مساجدها» فکان الصبيان يلعبون على بابه» وآبو يزيد فيهم فکان 

يجيء إلى باب المسجد» ويسمع کلام شقيق نم ينصرف› فوقع عليه بصر 
شقیی» فقال: سيكون هذا الضبي رجلا من الرجال» فصار كما قال . 


يا عجباً کیف حشر اليه من هو جلیسه آي: فان الله يمول : «آنا جليس من 


دکرنی» ۰ والمتقى داکر لله كر حفر » فلما حشر الى الر حمر وهو مقام الآمان 
مما كان فيه الحذر فرح بذلك . 


وقال آبو یزید: لو أن العرش وما حوى في زاوية من زوايا قلب العارف» 
ما آحس به آیداً. 


قلت : وقد ناقشه ارمام الرباني على هذه المقالة في إحدی مکتوباته 
الفارسية» بما يطول بیاته؛ فراجعه. 


ولد رضی الله عنه سنة مائة وتمان ونمانین بہسطام بکسر الباء الموحدة بلدة 
مشهورة مرن أعمال فومس › ويقال: انها آول باااد خحراساںن من - جهة العراق› 


EE: 


ETT‏ بعصم التاق » وفتح الميمء وسین - صهح کسر بين خر اسال ونلاد 
الجبل . 
ثم تقدم أن اسمه طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان؛ ذكر ابن الجوزي 
والعارف الجامي ذلك» وقال: إن جده شر وشان کان مجوسیاً فأسلم» وکان 
لعيسى ثلالة آولاد أبو يزيد أوسطهمء وآدم أكبرهمء وعلي أصغرهم» وكانو 
وقال ابن خلکان: هو طيفور بن عيسی بن آدم بن عيسى بن علي» کان 
جده مجوسياً فأسلم» وکان له أخران زاهدان عابدان أيضاً: ادم وعلي» وكان 
وتوفي سنة إحدى وستين» وقيل: أربع وستين ومائتین» وله ثلاث 
وسبعول سلة» ولم یثبت محل دفنه› ولکن اشتهر ت له مراقد كثيرة» ولعلها 
مقامات له رضی الله عنه» وهو آويسي التربية فإنه ربته روحانية سيدنا جعقر 
الصادق» ووصل إلبه هذا السر الجليل منه بالروحانية كما قدمتاء لآل سيدا 
جعفر كانت وفاته سلة ثمان وأربعين ومائةء وهي قبل ولادة أبى يزيد بنحو 
أرىعین له ¿ کہا ریت › نم إن کل من ر ننه روحانة اد السادات يقال أے “ 
أويسي "٠‏ نسبة لسيدنا أويس القرني سيد التابعين» فإنه على القول برجوده؛ وهو 
الصحيح المؤيد بالأدلة المعتبرة والكشف الصريح؛ رمته روحانية سيد العالمين 
بالخصوص» وبشر به أصحابه ونعته لهم وأمر سيدنا عمر وسيدنا علياً أن 
بسألاه الاستغفار إذا اجتمعا به» وقصته مشهورة بين العلماء رضي الله عنهم . 
ثم تلى سر هذه النسبة الشريعة من سيدنا أبى يزيد أيضا بالروحانية : سيدا 
أيو الحسن الخرقاني» قدس الله اسراره الرحمانية . 
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سيدنا آبو الحسن 
علي بن جعفر الخرقاني قدس الله سره الصمداني 

کان عغوٹ وقته وفریدأ فی مقاماته ونعته» قبلة هل زمائهء وبحرا يستمد 
الأو لياء من اأ مواج عرفانه» لم یکن برحل في آيامه إلا إلى مبارك مقامهء بسر به 
الشيخ العارف الكبير أبو العباس القصاب وآخبر أنه سينقلب موسم زیارته 
وائرحلة إليه من بعده إلى الشيخ أبى المحسن؛ وقد گان کما قال 

ومن کلامه : لا تصحب شخصا إذا ذکرت الله یذکر غير ه. 

وقال : أطلب الخصة لتظهر الدموع» فإن الله يحب الباكين . 

وقال: كل شيء يطلب العبد به الله » فالقرآن أحسن منهء فلا تطلب الله إلا 


وقال : وارث الرسول هو الذي يقتدى بأفعالهء لا الذى يسرد وجوه 
الأوراتق. 

n‏ هو إرادة. 

وقال: قول الشبلى : اأ أن لا أطلب» هو طلب أيضاً. 

وقال: اليوم لي أربعون سنةء والته ينظر إلى قلبي» لا يرى فيه غيره: 
ما بقي في لخر الله شيء ولا فۍ صدري لغیره قرار . 

وقال: منذ أربعين سنة ونفسي تطلب مني جرعة ماء بارد» أو جرعة لين 
مخيض » وأنا لم أمكنها من ذلك إلى الآن. 

وقال: العلماء والعباد في الدنيا كثيرون. ولكن لا يفيدك إلا أن تكون من 


الصباح إلى المساء ء فی شغل یرضی به الله تعالی› ومن المساء | ء إلى الصباح فى 
عما ل يقېله تعالى . 
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وقال: أثور القلوب ما ليس فيه للحَلق ورجود: و أحسن الأعمال ما ليس فيه 
تفكر بمخلوق. وأحل الأرزاق ما بذلت جهدك مي اكتسابه. وأحسن الرفقاء من 
کان حیاته مع أله . 

وقال مر ة لأصحابه : ما أحسن الأشياء؟ قالو!: احبر نا آنت به فقا : قل 
بذکر الله دائماً. 

وسئل عن الصوفي؛ فقال: لا يكون الصوفى بالسجادة والمرقع 
ولا بالعادة والرسوم» بل الصوفي هو المحوي الذي لا وجود له. 

وقال: الصوفي من إذا كان النهار لا يحتاج إلى شمس. وإذا كان الليل 
لا یحتاح إلى قمر أو كواكب سيارةء التصوف: هو العدم الذي لا يحتاج إلى 
ډو جو ت . 

وسكل عن الصدق» فقال: هو التكلم بما في الضمير . 

وقیل له: متى يعلم العبد عدم الغغلة عن الله تعالى؟ فقال : إذا ذكر الله 
تعالی»ء وتحقق بجمیع أجزائه من فرقه إلى قدمهء أن الله ذاكر له 

وقيل له: لمن يليق التكلم بالفناء والبقاء؟ فقال: يلق لشخص لو غلق 
بخيط من حرير بين السماء والآرض» ثم هبت ريح عاصفة اقتلعت الأشجار: 
ونسغت الجبال إلى البحار حتى ملأتهاء لم تحركه من محله. 

وهو آويسي التربية ربته روحانية سيدنا آبي يزيد اليسطامي رضي الله عنه . 

ذكر سيدنا جلال الدين الرومي؟ نضر انش وجهه في «منويه ١‏ : أن الشيخ أب 
يزيد خرج يوماً مع أصحابه إلى الصحراء» ففي أثناء سيره حصل له حال عفيم؛ 
بلغ منه ما بلغ › واندهش منه آصحابه» فلما رجع إلى تفه سالوه عن سيب 


EE ciri: 


(۱) محمد بن محمد بن الحسين ٦۷١ - ٩٠6(‏ ه) جلال الدين الرومي: عالم بغقه الحفية 
والخلاف وأنواع العلوم متصوف. ولد في بلج (بقارمس). وانتفل مع آبیه إلى بغداد في 
ال ابعة من عمره فترعرع بها. ورحل مع أبيهء واستقر في قونية سنة ٠۲۲(‏ هاء وتولى 
التدريس في أربع مدارس . توفى بقونبة . وقبره فيها معروف إلى اليوم. «الاعلام؟ (۷/ ,)١١‏ 
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ذلك فقال : جاءني تفس عجيب من خرقان کالتفس الذي جاء لبي ي من 
جل ان يري بغ هور ر جل فيها من كبار الا ولياء ؛ فسألوه ه عن اسمه» فقال : 
أبو الحسن › ونعته لهم بحليته» ومقاماته» وطریقته» وأنه یکون آعلی منه 

ماما تم بعد وفاته رضي الله بسنین › جاء رجل من خرقان | إلى زاوية بي يزيد: 
فسأله أصحابه عن اسمهء فأخبرهم آن اسمه : أو الحسن الخرقانى » فنظروا إلى 
حلیته فوجدوه کما قال آبو پزید» فعند ذلك ذکروا له أن الشیخ شر به» وأنه 
یکول من مر يديه › ويأخحذ الطريق من مرقده الشريف.› فقال لهم : نی رایت أب 
يزيد في المنام» رآخبرني بمثل ذلك؛ ٹم ذهب آٻو الحسن إلى تربة آبي يزيد 
وأخذ الطريق من روحانيته وصار بتردد كل صاح إلى مقامهء ويمرغ وجهه 
بمبارك ترابه» ویہقی واقفاً مع الحضور إلى وقت الضحى . ويتلقى منه العلوم 
والمعارف الإلهية. 

يقول سيدنا جلال الدين قدس الله سره: وذلك إمًا بأن تتمثل له روحانة 
الشيخ وإما بطريق الإلهام . 

وجاء مرة للزيارة على العادةء فرآى الثلج قد غمر المقام فغم لذلك وعزم 
على الانصراف فحينئد:' 

جاء صوت سن مقام الشيخ حي ها آنا أدعوك كي تسعى إلى 

فعتد ذلك حصل ما حصل من عجائب الترقي إلى المقامات العالية» ولم 
زل كذلك حتی صار واحد زمانه . انتهی . 

وممن أخذ عنه شيخ الإسلام سيد نا عبد الله الانصارى› وقال فی حقه: 
مشايخي في علم الحديث والشريعة كثيرون: وأما شيخي في | لطريقة فالشيخ 
أبو الحسن الخرقاني» ولولا أني رأيته ما عرفت الحقيقة . 

وروي أن السلطان محمود الغازي” ابن سبكتكين - رحمه الله - زار الشيخ 


)١(‏ محمود بن سیکتکین ٤١١ -۳۹١۷(‏ ها الغزنوي. فاتح الهندء وأحد كبار القادة. امتدت 
سلطته إلى نيسابور . قبره في غرئة. وهو تركي الأصل» مستعرب. كان حازما صا - 
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الفضل بن محمد الفارمدى الطوسى 
رضي الله عنه 
ور حدفة العلماء العارفين› ونور حددقه عظماء المرشدين › سح 
خر اسان وقطب دلكڭ الزمانْء وقد مر من حدبت نر جمته في نهايه سلسلة 
الڈذهب» ما تحلت ره المسامع وقضی له السسامع بالعجب» والاعادة من حلاف 
العادة. 


تم تلقى سر هذه النسبة الشريفة منه سيدنا يوسف الهمدانى رضى الله عنه. 
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سیدنا آبو يعقوب 

هو أوحد الأثمة العارفين ؛ و العلماء ار اسخين › والأولياء الكاملين ٠‏ 
انتهت إليه فى خراسان تربية المريدينء واجتمع عنده في رباطه بمرو من العلماء 
و اأصاحاء جماعه كثيرة › وانتفعوا به ويكلامه ووصلوا إلى امالهم الكبيرة . 

ولد قدس الله سره في مدان - بسكون الميم - سنة أربعين وأربممائة. 

ورحل من همدان :› وهو ابن ثمان عشرة سنة إلى بغداد. 
علي بن يوسف لیر وزابادي' صاحب «التنبيها» ولازم مجلس أبي إسحق 
الشيراري وقدمه مح صعر امیر عرلی افر أنه ورفع فدره حت برع في اميه 
وغيره»ء لا سيماعلم النظر. 

و سمح مسن الخط' وثقاة كثيرة فى بغداد وأصقهان› ویخاری 
وخر اسان : وخحوارزم وما وراء النْهر» وحصل له القبول التامء ثم انقطع وتزهد 
و تعد واشتغل بالمجاهدات رار ياضات › حتی صار عو ٹ الزمان» ST‏ 
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)١(‏ إبراهيم بن علي بن يوسف (۳۹۲۳ _ ٤٦‏ ه) الفيروزابادى: العلامة المناظر. ولد في 
فروزاباد (بغارس) وانتقل إلى شيراز فقرأ على علمائها. وانصرف إلى البصرة؛ ومنها إلى 
بداد نة ٤۱١(‏ ه) فأتم ما بدأ به من الدرمس واليحث. وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة 
التظامية على شاطىء دجلةء عاش نقیرآصابراً. مات ببغداد . «الاعلام: (۵۱/1) 

(۲) احمد بن علي بر پاٽ (۳۹۲ _ 1۳ ه) الخطيب البغدادي : أحد الحثاظ المؤرخحين 
المقدمير . مولده فى غزية . بصيخة التصغير ‏ منتصف الطريق بين الكوفة ومكةء ومنشأء 
ووفاته ببغداد. رحل من أجل الححد بث . كان قصيح اللهجة ؛ عارفا الآدب» پتقورل الشعحر» 
ولوعاً بالمطالمة والتأليف . «الأعلامه .)1۷١ /١(‏ 
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ئ والعر فان ۽ و عقد له مجلس الو عظ والتد كير في بخداد ۽ تم رحل إلى 
رووا 


و تدس الشيح رل الله الجوينى › والشيخ سحسنا السمناني› والشيح أب 
على الفارمدي . 


وظهر على یدیه کرامات لا تحصی ولا تحص . 
منها: أن رجلا من جماعته خرج عنه وصار يقع فيه بما هو بريء منهء فقال 
الشيخ : هذا رجل يقتل › فقتل . 


ومنها: آنه کان يتكلم على التأاس› فقال له فقیهان کانا فی مجلسه: 
اسکت فإنما آنت مہتدع . فقال لهما: اسکتا لا عشتماء فماتا مکانهما. 


ومنهاء آنه جاءته ام اة من همدان باكية فقالت له: إن ابن اسره ر 
فصبرهاء فلم تصبرء فقال: اللهم فك آسره وعجل فرجه؛ ثم قال لهاً: اذهبي 
اک دارك تجديه بهاء فذهبت المرآة فإذا ولدها فی الدار» فتعجت وسالتة 

إني كنت اساعة في القطنطلينية العظمى والقيود غي رجلى والحرس 
عل فاتاني شخص فاحتملني وأتی بی ! ی هنا كلمح البصر. 

وفي *الفتاوى الحديثية! للعلامة ابن حجر الهيتمى قدس الله سره: وسكي 
إمام الشافعية في زمنه أبو سعيد عبد الله بن أبي عصرون'. قال: دحلت بخداد 
في طلب العلم» فرافقت ابن السقا"'' في الطلب بالنظامية» وكنا نزور 
الصالحين» وكان ببغداد رجل يقال له: الغوث. يظهر إذا شاء» ويختفي إذا 


السوطلا ٠‏ اقل إل رسا !د ) واستفر ي دمشق ا هل ر عمي 
فل مونه بعشر سنین . رإليه تنسب المدرسة «العصرونية" في دمشق . اعلام (/ (Y€‏ 


)¥( لم أعثر لابن السقا هذا على ترجمة فيما لدى من المراجع. وبعض الخبر في #سير أعلام 
النىغ<اء» ( ١‏ ١٣ر‏ 037۷) . 
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فقصدنا زيارته آنا وابن السقا والشيخ عبد القادر› وهو یومئد شاب . 

فقال ابن السقا ونحن سائرون: لأسألنه مسئلة لا يدري جوابهاء وقلت: 
لأسألنه مسئلة وآنظر ما يقول فيهاء وقال الشيخ عبد القادر: معاذ الله أن أسأله 
شيعا أنا بين يديه أنتظر بركة رؤيتهء فدخلنا عليه فلم نره إلا بعد ساعة» فنظر 
الشيخ إلى ابن السقا مغضباًء وقال: ويحك يا ابن السقا تسألني مسثلة لا أدري 
جوابهاء هى كذا وجوابها كذاء إني لأرى نار الكفر تلتهب فيك . 

ٹم نظر إلى وقال: يا عبد الله أتسآلنى عن مسئلة تنتظر ما أقول فيها» هي 
کذا وجوابها كذاء لعخرن الدنيا عليك إلى شحمة أذنيك بإساءة أدبك» ثم نظر 
إلى الشيخ عبد القادر وأدناه منه وأكرمهء وقال: يا عبد القادر لقد أرضيت الله 
ورسوله بحسن أدبك. كأنى أراك ببغداد» وقد صعدت الكرسى متكلماً على 
الملأء وقلت: قدمي هذه على رتبة كل ولىء وكأني أرى الأولياء في وقتك 
وقد حنوا رقابهم إجلالاً لك ٹم غاب عتا فلم نره . ۰ 

قال : فأما الشيخ عبد القادر فقد ظهرت أمارات قربه من اله وأجمع عليه 
الخاص والعام» وقال: قدمي إلخ› وأقرت الأولياء في وقته له بذلك . 

وأما ابن السقا قإنه اشتغل بالعلوم الشرعية حتى برع فيها وفاق کثیراً من 
أهل زماته» واشتهر بقطع من يناظره في جميع العلوم› وکان ذا لسان قصيح 
وسمت بهي فأدناه الخليفة منه وبعثه رسولا إلى ملك الروم فراه ذا فنون 
وفصاحه وسمت» فأعجب به وجممع له القسيسين والعاماء بالنصرانيه» 
وناظرهم فأفحمهم وغجزواء» فعظم عند الملك فرادت فتنته» فتراءت له بنت 
الملك فأاعجته وفتن بهاء فسأله أن يزوجها له فقالت : إلا أن يتنصر ؛ فتنصر 
وتزوجهاء نم مرضص فألقوه بالسوق يسأل القوت فلا يجاب» وعلته كابة وسواد 
حتی مر علبه من یعرفه» فقال له: ما هذا؟ قال فتنة حلت بي سبها ما تری» قال 
له: هل تحفظ شيا من القران؟ قال : لاء إلا قوله #ربما يود الذين كقروا لر 
کانوا مسلمين# [الحجر: ۲]ء قال: ثم جزت عليه یوما فرآیته کأنه قد حرق؛ 
وهو فى النزع فقلبته إلى القبلة» فاستدار إلى الشرق» فعدت فعاد وهكذاء إلى 
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واثئين» جاء الشيخ اوحد الاين حامد الکرم ني إلى منزله في مدينت قونية» 
ا س ران کان وما الا زات عل س عاو ر 


يقول الشيخ قذس الله سره: فنظر إليّ الغلام وقال: إذا أشكل على شىء 
فكل -حجر من الأ-حجار هو لي يوسف مثلك . 


تال تار بل سا دار نت فهر فور اسي اة الخقررا ا مر 


وللقلوب حباتهاء وللأسرار بقاۆها › فطاتمه أسمعها الحى بشاهد ألتّنزيه › 
وطا#فة أسمعها بنعت الربوبيةء وطائفة أسمعها بنعت الرحمة» وطائفة أسمعه 
بوصف القدرة» فقام لهم الحق مسمعاً وسامعاًء فالسماع هحك الأستارء 


وكشف الأسرار» وبرقة لمعت» وشمس طلعت› وسماع لار باستماع 


رائسهم ومتكلمهم» والحق تعالى أنيسهم ومليكهم» فعليهم السلام من الل 
عز وجا“ . | . ھ. 

ئم بعد أن أقام مدة مديدة في مدينة مرو“ » رحل إلى هراة" وأقام 
بها طوياڈ» فسآله آهل مرو العود إليها فذهب حتى إذا وصل إلى باميين - بباء 
موحدة» فألف» فميم» فتحتيتين » فنون - بليدة بخراسان بين هراة وبغشور. 
أدركته الوفاة فدفن بهاء دم بعد حين نقلت جئته الشريفة إلى مروء وجعلت فى 
الحضرة المنسوبة إليه » وقبره يزار ويتبرك به. 


وكانت وفاته في غضون شهر ربيع الأولء سنة حمس وثلاثين وحمسمائة 


وللشيخ قدس اله سره مریدون لا يحصول عدداً و خحلماء أربعة عظام 
ملؤوا الدنيا علمآوهدی. 


الخليفة الأول : شمس فلك الهداية. ومظهر نهاية العناية » العالم العارف: 
الشيخ عبد الله البرقي» ولد في حوارزم: وتوفي في بخارى» مرقده المبارل 
على راس تل شورشانء قرب ضريح الشيخ أبي بكر إسحق الكلابادي قدس 
سره . 

الخليفة الثاني: عارف الزمان» المتحقق في مقام الإحسان» الشيخ أبو 
محمد حسن بن حسین الانداقي. کان سیخ وفته: ومفرداً فی نعته» ولل عام 
آربع و مسین وأر 


(1) قوله (من الله عز وجل) : في كلام كثير من الا ولياء ما يشير إلى هذا الأمر الخيبي› فما قد ست 
دلیله عندهم ووصل الخبر على ذلك إليهم؛ او بطريق الكشف الصحيح بشروطه المعتبرة عند 
العارفين . (ع). 

(۳) مرو: العظمى أشهر مدن خحراسان وقصستها. ومعلى المَرّو: الحجارة البيض تقتدح بها النار . 
#معجم البلدان )١١١ /٥(‏ , 

() هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة. 
محشوة بالعلماء» جاءما التتر فخربوها. #معجم الہلدان» (۵/ )۳۹٩‏ . 
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وتجمسمائه » وقبره الشریف فی بخاریى › عند مقام الكلابادي فدس سره . 


ولما توفي الشيخ منصور قام مقامه نجله المرشد الكبير الشيخ عبد الملك 


نقل أن حكيم أتاء کان كذلك» فخطر ببال زوجته عنبر اتا یوما آنه لو لم 
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سوادا مني » فلما توفی تزو ج مو لاا زنکی زوجته عئیر اتا بنت براق خان 
وأولدهاعدة أولاد احلا آمعجاد . 

وله أربع خلفاء عظماء: أوزون حسين اتاء وصدر الدين محمد اتا والسيد 
أحمد أتاء وبدر الدين محمد أتا؛ 

وهم من بخاری › وكانوا قد اتفقوا على طلب العلم» فما آتموا تحصيلهم 
خر جوا قي لل المرشد» فاصوا فی طريفهم مو لالا زنکی آتاء و کان یر کے 
مې اسه »› فسآلهم عن مقصدهم» فلما أحبروه» عا ` اصبرو! حتی أنظٍ اکم 
مرشداء فنظر إلى الجهات الاربعء نئم قال لھم ١‏ درت العالم كله فلم أجد أحذا 
يربيکم غیري ٠‏ فاما الاأولان فسلما إلیه آمرهما بلا تو قف أصا ففتح عليهما 
في الحال» وأما الأخيران فقالا في أنفسهما: كيف نتبع رجلا أسود يرعى البقر . 
ا ولكن لم يسعهما إلا صحبته› فلم تفا به فتشفی 
ا بعئ اتا فدګرت ذلك له فقال: ن اك سيب عام اتتماعھما ما قالااه ف 

نم توجه إليهما بنظر إرشاده العالي الهمم فلحقا صاحبيهما. 

وكان السيد أحمد أتا من معاصري مولانا الشيخ على الرامتيني٠‏ وسيأتى 
فى تر جمته قدس الله سره ما صدر بينهما من المفاوضة . 

ومن أشهر خلفاء السيد أحمد أتا: مولانا الشيخ اسمعيل اتا کال من کار 
المرشدين › واستوطن في نواحی خوزیان› وشي قرية بين تاشکند وسيرام› و فل 
أبتلى بانكار العلماأء عليه فكان يغول: إن هؤلاء العلماء اشنانى وصابوني . 

وکان سيدنا الشيخ عبد الله أحرار ينقل ذلك عنه ویستحسته . 

ومن كلامه : كن في الصيف ظلا» وفي الشتاء ثوباء ووقت الجوع طعاماً. 

وكان يقول للمريد : آنا وأنت أخوان في الطريقء فاقبل منى هذه النصيحة . 
وهي : أن تتخيل أن الدنيا قبة خضراء ليس فيها إلا الله عز وجل وأنت. واذك 
الله حتى يغلب عليك التجلى القهري› ويعتيك عناك ولا يبقى إلا هو . 
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ولما توفی تاب منابه نجله الإ مام الجليل : الشيح اسحق خحواجهء وکان 
نوا حى اسپيجاب قرية بین تاشکند وسيرام وهو من كبار العارفين . 

وحكى الشيخ عبدالله الخجندي أحد أصحاب سيدنا شاه نقشبند» قدس الله 
سرهم العزيز : أنه حصل له جذبة قوية فزار مرقد سيدنا الحكيم الترمذي” ' 
فأمره في الروحانية أن يرجم إلى باادهء وأنه سيفتح له بعد اثلتي عشرة سنة» 
فرجح إلى خوارزم۰ وأنه بعد ذلا رأی رجلين فى المسجد يتذاكران ويبكيان» 
فمال إليهما وأكرمهماء فقال أحدهما لصاحبه: آرى أن هذا الرجل طالب 
للحق» فالأليق أن يكون في صحبة شيخناء فلما سمع ذلك اضطرب وسآلهما 
عن مکان الشيخ › فقالا : فی اسبي‌جاب فقصده . وبقى مدة طويلة عنده ولم يذدكر 
له بشارة الترمدى . 

قال: وکان للشيخ ولد صالم» فقال له يوماً: إن هذا الرجل غريب وذو 
استعداد»ء فينبغي أن يلتفت إليه» فقال : یا بتی نصيبه من الشاه نقشبند»ء فكيف 
تصرف فه. 

ومن أشهر أصحات الشيح ضكر الدين اا قداس سره ۔ المر شد امام 
الشيخ آیمن باباء قام مقامه بعد ارتحاله بإشارته في إرشاد الطالبين » وكان من 
أكابر المرشدين قدس سره. 

ومن أكبر أتباع الشيخ أب يمن المربى الكبير : مولانا علي شیځ قداس سره 
كان من الأولياء الكاملينء» جلس بعد وفاة الشيخ أيمن فى مسند الإرثاد. 

حتى إذا لحق بالرفيق الأعلى»› تصدر فى مقامه أشهر خلفائه الكرام العارف 
العالم بالّه تعالى: مولانا مودود شيخ قلس سره» فلاب منابه فى إرشاد الخلى 
إلى الحقء إلى أن اصطفاء الله تعالى إليه . 


)١(‏ الحكيم الترمدي: محمد بن علي بن الحسن ٠٠ ١(‏ - نح ۰ ھ) پا حٿ. صوفی؛ عالم 
بالحديث وأصول الدين . من أهل ترم ؛ فی متها فحمل إلى بلخ فأكرمه أهلها؛ وکات عمره 
حو تسعین سه . اعلام (7/ ۳۷۲) . 
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رأشنهر خلفائه اثنان : الأول: الإمام الجليل كمال شيخ قدس سره كان كير 
الشأان»› تون ديار الشاش؛ و حصل به عع عام جڑیل» وهو ممن لی سیدنا 


بذكرون الله تعالى بالغفلة والهي وغابة الطبم والتفن. فیحتمل أن کور 
قوله : #من ذكر اله # إشارة إلى هذا. 


و مله ٠‏ ما يحصل المنتهي بعد طي جميع المراتب من الكشف الصوري 


والنورى» یحتمل آن یحصل للمبتدی: غير آنه لا پثبت ثبت له بسبب تنازع الطبع» 
حاف المنتهى ٠‏ قانه إنما حصل أله بعد طي مسافة الحجي الظلمانية 


واألتورأنية› وهو لا يزول . 

واه , الدليل على صحة المناء وفناء المناء اتباع الرسول اة وعدم التئاقل 
من العمل بل يأڻي بالأعمال الشرعية بمحبة وسرور. 

وسأله أحد العلماء عن حال من يرقصون عند السماع» بآنه لا يخلو إما إن 
يبقى عليهم شعورهم أو لاء فإن كان الأول فإظهار الوجد مع الشعور به قبيح» 
أو الثاني فصلاتهم بلا وضوء بعده أقبح؟ 

فقا قداس مىر ۵ . إن من نرافض الو ضوء الجنون والاغماء» ولیس هذا 


منهماء بل العقل الكلي اهي يغيض على الحقل الجزني, ویحګم على وجود 


الطالب الصادق يخر من لوازه البشرية وأحكام الطب فلا یحتاح إلى تجدید 
وضوء آصلا. وله غير ذلك قدس سره . 
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ومن أكبر أصحابه : المرشد الكامل الشيخ جُمال الدين البخاري»ء كان من 
کار المشايةح ؛ وله نمام المعرفة بتر نيه المزيدين ؛ هدم کاش “ وأقام گی 
ر باط سسدنا سل الدين الكاشغري› وتوفي ودفن کر لب ضر يه ودس تسر ذ٠‏ 
وهؤلاء السادات كلهم من رجال الرشحات . 

الخليفة الرابع : وهو آعظم من تلقن سر هذه النسبة الشريفة عن الْخوث 
الهمدانى ؛ سد نا الشيخ عبد الخال الغجدواني قداس اله صر ټ الحزيز . 
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)١(‏ كاشغْر: مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحيء وهي في وسط بلاد 
الترك» وأهلها مسلموت. #معجم البلدانه )٤١١ /٤(‏ . 
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سيدنا الشيخ عبد الخالق 
ابن الإمام نك الحميل الغحدوانى 


شو صاحب ارامات التي سارت مسسیر الشمس؛ والمقامات 2 
وبعهرد الزهادة والعبادة وفيا 

أما الإرشاد: فكان ملكه الاحذ بزمامهء وإمامه إذا أتى كل أحد بإمامهء 
وبدر سمائه الذدى لا يعتريه النقصان عند تمامه. 

وأما التصوف والزهد والورع ان وسلوك سبيا, المتقين فهو أشهر مر أن 


ید کر › وأكبر من أن ینکر هر رس هذه الطريقة الشريفة› ومح طریقی 
الخواجکان قدس الل أ سرارهم المنيفة . 
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ووالدته من بات الملوك . 
دحل الد الى ما ور اهر 5 ا اقضصت ذلك 0 ات سلا د 


سر ٥‏ ) و لما ر بالعلوم الظاهرة اشتغل بالمجاهدات والرياضات الشاقة ‏ 


Tor 


ركاف فارسية ولف ونون» والكاف بدل الهاء التي في المفرد والالف» والنون 
عا“ مف الجمع› نكان قدس سره أول من اشتغل بالذكر الخفي في هذه أالطريقة › 


لزم حدمته مد 
سنة أوصى البخضر عليه السلام الغوث الهمداني بتربيتي : فلما قدم بځاری أتیت 
الیه» وبقیت بخدمته حتى عاد إلى خراسانء ولم يأمرني إلا أن أبقى على 


ومقبولة لديهم لزه كان سالكاً طريق الصدق والرفاءء ومتابعة الشرع وسنة 


المصطفى ا ومجانه البدع ‏ و محالفه الھو ی › و کان يهى أحواله ع 
الناس ¿ 9 د . 


ومغموماًء وبدىكڭ مريضاً: وعرنك باكية» وعملك حالصا ودعاؤك بتضرع › 
ولباسك خلقاء ورفقاك الفقرء وبضاعتك الفقه» وبيتك المسجد ومؤنسك 


فاشکره وإلا فاستځفره» ومبئی طریقی السالك فيه على حفظ اللحظة ار مانية» . 
بحیث یکون واقفاً على نغسه ته خرج بالحضور أو بالغفاة 


وقال بعض الا كابر من هذه الطائفة العلية : كثرة العدد ليست بشرط فى 
الدكر» وإنما العمدة فيه حضور القلب مع المذكورء يترتب عليه فائدة الذكر 
وآثره» وهو انتفاء الوجود عند النفي» وظهور اثار البجذبات الإالهية عند 
الإثبات وهذاآول مراتب العلم اللدني . 


على معنيین ' ااوقوف قلب الذاکر على المذکور عند ذکري أي : اطلاعه عله 


(1) قوله (الو لواحد الحقيقي) : ٠‏ ه٠‏ ا امسمى عند المارفين (الواحدية) وهو شهود الئريان الذاتي من 


الاسم الجاع في في ساثر الأسساء والصفات التي من سر القيو مية تعلقها بالسوائر الامكانة 
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و ا نظ ی ر 

ا 

| إلى ر : : 
0 ۴ وجوه الأغيار ع 
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تق سجاه الى كصاحب السرعة في المشى لأنه لا ينظر إلا إل قدب 


ویحتمل آنا تكون إشارة إ إلى سرعة سير السالك في قطع مسافة الوجود 
الموهوم» يعني كل ما ينتهي نظر السالك إليه يضع قدمه عليه . 


اليس المراد د قوله : النظر على القدمء أن لا يجاوز النظر القدمء وأن 
لا يتعداه إلى فوقء لان هذا خلاف الواقع» بل المراد أن يكون النظر سابتا 
للقدم» وأآن يجعل القدم رديفهء لأآن العروح إلى الرتب العالية یکون أولا 
التظر؛ ثم يصعد القدم؛ حينم يصل القدم إلى مر 
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ولو قاتا أن المراد من اقول ر رر ر ر ر ور ال ا 
الذى لاأ يمكن أن يصل إليه القدم؛ فهذا أيضاً غير واقع› لأن النظر إذا ذم 
جاوز الرتية ااڻي هي غاا ر ل لكان يمو ته أكثر مراتب الكمال . 


مراتب اساد النبى الذي هو على قدمه» إلا أن القده الارل بالأصالة والثانی 
بالتعہة لذلك النبى“ ولیس فوق مر اتب دين الاستعدادين مر تبة قدم ۰ وما 
النظر فله ذلك» لأنه يتقوى حينفذ فتكون نهايته نهاية مراتب نظر النبي» الذي هو 
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او مر عدم تخلف التفار عن ام أعني : أن لا تخلف النظر 
اترقي» وآما إذا اعت نا المعنى المتبادر من ظاهر اللفظ › نهو ممکن ویناسب 


الخامة: هوش دردم › > هوش بمعنی العمل › ودر بمعنى في الظرفية › ودم 
بمعتى النفس › »> فالمعنی المراد عندهم . : آنه ينبغي للسالك العاقل آن بحةظ 
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وقال سدنا ومرشدنا بهاء الدين شاه نقشبند قدس الله سره العزيز أن مبنى 


هذا الطريق على النفس» فينبغي لك أن تحفظ النفس وقت الدخول والخر و 


س 


ي لك أن تكون حاضراً مع هذا الذكرء بأن تكون هوية الحق ملح ظة 
زاف وقت ظهور هدا الحرف» حتی یصیر ملکاف› فحړنشد لا زول بدا ولو 
ردت زواله . 

وغيب الهوية عند أهل الله عبارة عن الذات المطلقة عن , 


er 
التعناتف*» ويجور ان تکون هذه الكلمة كنارة عن انتهاء الذاكر عن سنه الْغفلة‎ 


سسحانه وتعالی› كما أشار اليه خليل اله عليه الصلاة والسلام بقوله: #إني 
ذاهب إلى زربي [الصافات :' »]۹٩4‏ ومن حال إلى حال أحسن منه» أو من مقام 
إلى مقام أعلى منه» كما قال آبو عثمان المغربي قدس سره: يجب على السالك 
آن پسافر من عند هواه وشهوتهء ومراده لا من بلد إلى بلدء وإنما اعتبر رباب 
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وکاب الشيخح محمد بن علي الحكيم الترمدى صا حب انو ادر الأصولة 
قداس سره يمنع السالك عن السفر الظاهري ؛ ويقول: مفتاح کل خير ومقتاح 
كل بركة الصبر في موضع إرادتك إلى أن تصح لك الإرادةء فإذا صحت لك 
الارادة فقد ظهرت لك أرائل البركة› فأنت فی سفر إلى انه تعالی سواء سافرت 


المشاق والمحن التي لا يتحملها أهل البدايات» لعدم تمكنهم في مقام العبودية 
والشهود» فتؤديهم تلك المشاق إلى ارتكاب المخالفة في طريق السلوك. وتر ك 
الفرائض والسننء وتورث في قلوبهم التفرقة » وأما الكاملون فلا تؤثر فيهم تلك 
المشاق . یل یحص و اترقیات إلى الدرجاث العالیات سسب تحمل مشای 


وقال العارف الجامي ودس سر 0© , أن قل الانسان ادا زالت اہ تعلقات 


الآكوانء وارادانت الطيع البشرية يظهر صتاۇ ه الأصلي. فلا يحتاج إلى السير 
والسلوك. لأن المرادٍ منه تصفية القلب بل ينطع ر فيه کل ما قابله من 


رتال سيدتا الرإمام الرباني الشيخ جمد الفاروقي السرهندي : هذه الكلمة 
المباركة عبارة عن السير الأنفسي: ومنشاً حصول اندراج النهاية في البداية الذي 
هو من خحصائص الطريقة العلية النقشبنديةء وهذا ا لسير وإن كان موجوداً عند 

جميع أهل الطرق» ولكن لا يتيسر لهم إلا في نهايتهم بعد قطع السير الآفاقى. 
وأما السالك هنا الطريق فابتدازء يكن من ذا ال وفي ضمنه يقطع السير 
الآئاقي. فمنشاً هذا السير في البداية من اندراج النهاية في البداية . 


مح کونه بينهم › فحینئد تکون هده الكذمة بمعثى المرافية . 
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وقت من الأوقات. إذ الباطن له خالصاء فصارت ثلاثة أرباع من العيد المسلم 
لله تعالى» الباطن بتمامه» والنصف من الظاهرء وبقي الصف الآحر من الظاهر 
لأداء حقوق الخلق امتثالا لأمر الحقء لكن: إذا كان هذا النصف لأداء حقوق 
الخلى يصر لله سبحانه إ ليه يرجم الأمر كله. 

الامنة : یادکردء ياد بمعنى الذكرء وكرد أصله كردن» وهو مصدر مركب 
حلفت نونه تخففاًء والمراد بها عتدهم : : آزه ينېځي للالك أن يدکر النفي 
والاثبات باللسانء بعد ند وصوله إلى مرتبة المراقبة كل يوم بعدد معين» مثل 


آلا باللسات» ان دی یکلمة لا من تیت السرة برها لی السام وبكلمة 


ويجب أن يكون هذا الذكر بغير تصور المعنىء حتى يقدر السالك أن يأتي 


وفیل : باز کشت کتارة عن رجوع الذاكر إلى اده تعالى عند الذكر . باظهار 
العجز والتقصير فيه لأنه لا يقدر أحد على حق الذكر إلا يإعانته تعالى فلذلك 
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: ما ذكرناك حت ذكرك يا مذكور» وإن الذاكر لا يمكن له الحضور في 
الڌى ولا ینکشف له اسر ار الذدكرء ولا يتيسر له الوصول إلى الله تعالی 
بالذکر » إلا إذا ذکره به تعالى لا بنعسهء فلذلك كانت كلمة باركشت إشارة إلى 
رجو الذاكر حال ذكره إليه تعالى› كما تقدم ليحصل له الوصول بالذكر إلى 


قال الشيح قاسم أحد أصحاب الشيخ عبيداله أحرار : د لأحفظ قليي من 
الخواطر من طلوع الفجر إلى الشحى بحیث لا یکرن قو المخيلة أثر . 


ص علي ذلك العام النوریي ویره . . اتظر «المقاصد الح نة (ص (٦۷‏ واافتاوى ارمام 
النووي؟ (عس ٠‏ و«المصنوع» للقاري (1۸۹). 
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سنة» وما فتحته لغیر الله تعالی » حتى صار قلبي لم يعرف غير الله عز وجل . 


وقال سى دنا الشيخ أبو الحسن الخرقانى قدس سره . اليوم لي أربعون سنة 
والله ینظر إلى قلبي لا یری فيه غیره» ما بقي في لغير الله شيء ۰ ولا في صدري 
ليره قرارء آو المراد من حفظ القلب من الخواطر عدم ثباتها عند مرورهاعليه. 


قال الشيخ عبیدالله أحرار: لیس معنی حفظ الخاطر آن لا يجيء لاسالاف 


3A۸ 
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ذات ليلة كبيرة من الكبائل» فلما التقيا في النهار أطال لسانه عليه على العادة؛ 
فال له: يا سيدي! كنت في الليل في كذا وكذا من الفسق؛ والآن تمنعنى عن 
الحىّء فخجل الأستاذ خجلا عظيماً» وعلم علو مراتب الصوفيه 


وأحرالهم› و حر عند الشيح عد الخالى گی الحال وتاب وأنحذ طر بقته › 
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في تربية الطالبين» وقد قام مقام مرشده من بعده حتى توفي فى قلت - بکسر 
قاف و نسدد اللام المشتو حةء والمشناة ‏ قرية على 
بخارى . 


فرسحين من شمال 


رالثاني : نخبة العارفين الشيخ ذكي الخدابادي - قدس سره -: كان من 
آکابر المرہينء ولما توفي الشيخ دقان قام مقامه› حتی آتم آنغاسه المقدسة فى 
قرية حداباد من اعمال بخارى› على حمس فراسخ منها. 


الأول: المرشد الکامل الشيخ محمد شاه - قدس سره -. 


وهولاء السادات من رجال الرشحات. ورأيت في سلسلة نامة للشيج 
محمد بن حسين بن عبدالله الغزويني : أن مر أصحاب الشيخ .عبد الخالى 


في عصره» ولد ۔ قدس الله سره - سنة . فی قرية ریوکر بالر اء المهملة» 
والياء المثناة التحتية» والواو الساكنتين» والكاف الفارسية المكسورة وقيل : 
تفتح » والراء المهملة - وهي من فری بخاری على ستة فراسخ منهاء ومیل من 

غجدوان» ثم أخذ الطريقة عن حضرة العزيران. وقام بأعباء خدمته» اذ 
له بالإرشادء وشهد له بالکمال على رؤوس الأشهادء ولما فضت إل 
الخلافة» ناهز بالهمة الجمة أسلافهء فتصدر للإرشاد وتصدى» ولم يخف 
المريد من ليلى مراده هجراً ولا صداًء فملا الأقطار بأعطار بركاته » وفتح أبصار 
الامصار پأسر ار فتوحاتهء حتى أصبح نور حديقة الحقيقة» ونور حدقة هذه 


ید ج لڍ 
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حافظ الدين؛ در م کبار علماء امل الظاهران يسال : ماذا ينوي بذکر 
الطر يته › و يخلصس ا لله التى ه هي متت الخير وآ السعادة HS‏ له : 


ا بکسر 
mk *‏ $ ”1 
د5 الشہ 
3 


دسدږ ا مثناة تحتية سحين من 
فرية على فر | 
ا 8 ف احتضر) 
1 اوا اکر لبخاري» و فلما 
٩‏ بعد | 
K+»‏ 
لقاف» و ا 
ک٤‏ ي 
خار 


الا کان 8 
المعروف 
لو ابکنی: 
أ 
سں 
تعالی مولانا الشيخ - 
ف بالله 
العارة 
الكبير. 


بال 

ت ار الا 
کثیر الا 
شاد 
الار 
آل في 
غندانی » لد کان 
على الار 
انا الشيخ 

تعالی مو 


أولي هداي والرمداد دن آأکیر أصحاب الارغنداني العارف الكبير الشيح 
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الفضائل والمفاحر ماصدق قول القائل: كم ترك الأوائل للأراخرهء نهر 
رشاد القاصرين إلى المقامات العرفانية أولى ولي» > وإذالم تكن العلماء أولباء 


فليس له ولى» علا في سماء الهداية قدره وأسمه»› فلا يدرك بالعىارة حلم 
وللا رسمه» وإنه في آم الكتاب لدينا لعلى . 


العالية والفتوحات المتوالية. ما ملا به الخافق إمداداء والفريقين إرشادا 
واشتهر بالعزيزان» وهي ا اية على علو الشان. 


وسئل ۔ قدس سره - عن المسبوق : مت يقضى ما فاته؟ فقال: قبل طلوع 
1 2 5 . 

وقال - قدس سره - فى معنى قوله عايه الصلاة والسلام: ۸ن الله ينظر إلى 
قلب المؤمن كل يوم وليلة ستين وثلثمائة مرة*": إن للقلب ستين وثلئمائة 
مرل ے ولكل عضو ستين وثلثمائة عرق من الأمعاء وغ ها متصلة بالل ) فادا 
تأثر القلب بذكر الله بحيث يصل إلى مرتبة تختص بنظر الله ء سرى هذا التأثر إلى 
جميع الأعضاءء فيشتغل كل عضو بالطاعة اللائقةه به ومن نور طاعه کل عضو 
يصل الفيض » الذي هو عبارة عن نظر الرحمة إلى القلب . 

وسثل - قدس سره - عن الإيمان؟ فقال: هو القطع والوصل”" آخذ هذا 
الجواتب من صنعته؛ فاته کان نساجاً. 

وكان معاصراً للعالم الكبير الشيخح ركن الدين وبينهما مفاوضات 
ومراسلات كثيرة منها: أنه أرسل الشيخ ركن الدين إليه رسولا بسأله ثلاث 
مساتل : 

الأولى : قال له: كلانا نخدم الفقراء والمساكينء وتطعم الطعام» فما بال 
طعامك لا تكلف قهء والخلقى يشكرونك ويرضون مناف» ویشکون مني 
ولا يرضون فأجاب قدس سره: بأن كثيرا من أهلى العطاء يمنون على المعطى 
له ولا يتحمل الم إلا قليل من الناسء فاجتهد في عدم المنة لا تجد أحدا 


(۱) وله (قبل طلوغ الفجى): وذلك لأن الموق سبقه القوم في مقامات وأحوال قلبية 
غبسمة» فتعين عليه أن يستدرك ما فاتهء وأن يلحق القوم. وذلك في الليلل الذي تطوى 
به الأرض ئلائرين» ووقت السحر حين يتجلى الله على عباده في الثلث الاخير من 
الليل. (ع). 

(۲) حديث (إن الث ينظر إلى قلب): لم أجده . 

(۳) قوله (القطع والوصل): تطع العلائق مع الخلق من القلب. وإزالة العوائق من 
الشهوات» فيتم له وصل القلب بدوام المراقبة فلهء والحياء مته والأدب معه. (ع). 
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المسألة اثالث : قال له : سمعت أك تذكر أله جھرا فمن أي لك ذلاكف؟ 
فأجابه : بآنى آنا سمعت كذلك أنك تذكر الله خفية» وما سمعه غيرك يكون 
جا 


وسأله مولانا سيف الدين فضة. ركان من جل العلماءء فقال له: لم تجهر 
بالذكر؟ فقال له : قد اتف العلماء على جواز الجهر بالذكر عند النفس الأخير من 
الحياةء لقوله ب : «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله" وعند الصوفية كل 
نفس هو النفس الاأخير . 


المبتدى" کر اللسان»› و للمنتهي ذکر القلب› ا المبتدیء یذکر اله الى 


وقال قداس سره على المرشد أن يعلم أولاً استعداد السالك وقابليتهء تم 


يلقنه الذكر ویربيه على حسب ذلك › فإن مثل س بتصدی لتربية المريدين 
وإرشادهم مثل من يربي الطائرء فکما ينبغي له أن یعلم قدر تحمل حوصلته 


وآنشد بین يديه رجل يوماً 
لكل صب أذاب العشق مهجته في كل فرد من الأنفاس عيدان 
فقال قدس سره: بل ثلاثة أعياد فسأله بيانهاء فقال: هبي التوفيق للذكر› 
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ليحصل الأحوال والمقامات» وهنالك طريق آحر: وهو أن يسعى في تحصيل 
محبة قلوب الأولياة لے“ فان قلوبت هده الطالية العلية مو ارد الحكمة الإألهية» 


فيدرك بذلك نصا منها وتظهر آحوالهم عليه . 

وسأله الشيخ فخر الدين النوري - وكان من آكابر القوم - : ما السيب في 
أنه تعالى لما قال قي الأزل للذر: «ألست بربكم# [الأعراف : [۱۷١‏ قالوا: 
بلی» فأجابوه» ويوم القيامة يمول : لإلمن الملك اليوم# [غافر: ٩‏ ] فلا یجيبه 


وقال قدس سره: ينبغي للسالك أن يكثر من المجاهدات والرياضات› 


(۲( رفاوب رن في الحديث : «اللهم إئي آسالك حبك وحب من يحبك». والظاهر 
عنوال الباطن ۽ وعالم الشيادة شو مظهر عالم العیب ؛ وآولاء اه و اانه ھا رزه ٿي 


الأرض. (ع). 


۲۷۹ 


وله قسن سره ماتعر ی ' 


والمشايخ إلى دأره ۽ ففهم - فدس سره مرادها لما حضروا فر س الخادم 
السفرة وأتى بالطعامء فقال الشيخ قدس سره: لا آمد يدي إلى طعامه حتى 
ا کر معنا ۽ ٺم سګت والجماي ينارون إا ود ر 


كيفية خلاصه من الاس ووصوله إلبهم» فقال : ا 
لا ای کی ف هاا الوقت عند الترك أسيراً ثم وجدتني عندكم» وكان بين 
البلدين مسافة عشرة ايام فأذعن الحاضرون كلهم لفضله وکرامته على الله 
تعالی . 

ومنها: أن أحد السادات جاء يوماً لزيارته - قدس سره ولم یکن عنده 
شيء یکرم به ضيغه أصلاء» فجلس معه وهو مهتم لذلك› فما لہث أن جاءه أحد 
مریدیه - وکان آبوه طباخا - بقصعة من ريد فوضعها بين يدي الشيخ» ٹم وقف 
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بالذل والاتکسار» وقال له: إني صنعت هذه على اسمك فارجوك آن تتقبلهاء 
فتهلل وجه الشيخ - قدس سره - سرورا بصدق خدمته وانکساره» واکل هر 
وخضيفه منها؛ ٹم لما انصرف نادى الغلام» وقال له: بار ك الله لك في رزقك 
وتقبل هديتك» اطلب مني ما تحب» فإئه يحصلل لك إن شاء الله تعالى» وكانت 

همة الغلام عالية جداأًء فقال له : إن آقصى مرادي أن أكون مثلك صورة وسيرة. 
قال الشيخ : هذا أمر صعب لا تطيقه» فقال: لا أريد غيره» فأخحذ الشيخ بيده 
وأدخله إ إلى خلوته» وتوجه إليه بكليته› > وتقضل عليه بعلي همته» فبعد ساعة 
حرج الغلامء وقد صار كالشيخح صورة وسيرة لا يقدر أحد أن يميز بيتهماء 
وعاش أربعين يومآء وقيل: أقل» ثم انتقل إلى رحمة الله عز وجل . 


ولما جاءه الأمر الإلهي بالتحول من بخارى إلى خوارزم نوجه في الال 
الها و فلما وصلها نزل عند باب سورهاء وأرسل رسولاً إلى ملكها يقول له: | 


فقيرا نساجاً قد قصد الدخول إلى بلادكم والإقامة بهاء فإن أذنتم له دخل راا 
زجع ۰ وأمره إن آذن له بالدخ, ل أن يأخذ منه بذلك کتاباً مختو ما بخاتمه› فلما 


: به إلى الشیخ دخل - قدس سره - 
المديئة› وطق يشتغل بطریق السادات قدس الله آسرارهي وکان یخرج کل یوم 
إلى أسواق المدينة ويقف عند أرباب الصنائع فيقرل لهم: ما أجرتكم في اليرم 
فيقولون له: كذا وكذاء فيقول لهم: أنا أعطيكم أجرتكم› وتعالوا فتوضوا 
واجلسوا معنا اليوم واذكروا اله تعالى إلى الغروبء فکان کل من أجابه لذلك 


أحدا دفعهاء فخاف السلطان وأتباعه من ذلك› وهموا بإخراجه - قداس سره -» 
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فلما بلغه أرسلل الرسول المذكور بحتاب الإإذن إلى السلطانء وقال له: اطلعه 
علیه» وقل له: إنه ما دحل إلا بإذنکمء فإن شئتم أن تبدلوا حکمکم فإنه يخر ح٠‏ 

فلما وصل إلى السلطان أعطاه الكتاب وأخبره بمقالة الشيخ فخجل السلطان 
خجلا عظيماًء ئم جاء لزیارة الشيخ واعتذر عما صدر منه إلبه وأخلص له 


a‏ در م ن سر إليه سر هذه التنسة المعطظمة > وسیح رده 
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سند نا الشيح محمد يابا السماسى 


هو عالم الأولياءء وولي العلماء» تفرد في علمي الظاهر والباطن» وعمت 
بركاته كل المواطىء والمواطن» طالما آثار بهمته من المعارف كل كامنء كيف 
لا وهو خلاصة خاصة القرن الثامن» وفي الإسراء بأسرار الغيوب إلى الحرم 
الأقصى مر القلوب› أية لا پنتهي أحد عن هداهاء وغايه لا پنتهی آمد مداها) 
حجت إلى حرم كرمه العارفون» وطافت بكعبة إرشاده الطاتفون» إذ كان من 
أعز خلفاء العزيزان. 

ولد فدس سره سنة في سماس_بسينين مهملتين » آولاهما مفتو حة 
بينهما ميم مشددةء وألف_قرية من قرى راميتن على ميل منها وثلاثة أميال من 
بخارى» واشتغل بقراءة العلوم النقلية والعقلية حتى اصح علاامة في ۴ 
الفنون» تم صحب سيدنا العزيزان» ودآب على المجاهدات والرياضات› 


فامتاز على إخوانه بالقیو ضات والکرامات› وبلوع خحتم المقامات ٠‏ حتی احتاره 
حليفة له عند وفاته» وأمر أصحابه بمتابعته وطاعته مدة حياته . 


بسر قدس الله سرہ ۔ بظهور سیدنا الشيح محمد بهاء ء الدين شاه نقشبند 
قبل ولا دته وذلك أنه کان كلما مر على قريته وهي قصر العارغان؛ کما سیأتي 
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فدسر تبسر 2 رشا نه تة أيام فما لث ان حاأء یھ سحل م آله فلما راه قال له : هدا 
ولدي› ثم التفت نحو أصحابه وقال لهم : هذا العارف الدي طالما كنت آشر 
ال بني أحد رائحته من هده القر ية وقر یا ان شاء الله تعالى يصير قدوة 
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الخلائی : وأقبل على السيد الامير كلال وقال له: إن هدا ولدي فلا تقصر في 
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قدمهء وقال: قد قبلت خدمته على الرآس والعین لا آقصر إن شاء الله تعالى بها 
آصاڈ . 

وكان له بستان من العنب كثيراً ما يأتي إليه ويباشر تربية أشجاره بيديه ‏ 
فکان کلما قطع غصناً یغیب عن شعوره» ويقى كذلك ساعة أو ساعتين» حتى 
يرجع إلى حضۈرە . 

توفی فى سماس سنة وله أربع خلفاء: 

الأول: الشيخ صوفي السوجاري 

الثاني : نجله الشيخ محمود السماسي . 

الثالث: الشيح دانشمند علي . 

الرابح وهو واسطة عقد هذه السلسلةء وأعظم من سرى إليه سر هذه النسبة 
الميجلة : اشح السيد آمیر كلال - قدس الله سره وبوآه في جنة الرضوان 
أعلى الا سره. 
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ومؤيدها» ي نالوا ما الوا من ال كاتء والعلوم اللالهية والأدراكات› وامتازوا 
کي ديواك العارفين يالسسبأادة الخر اء ولا عرو فال أولاء السادات سادات الاولاء . 


المصارعة. 
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ومولانا الشيخ عارف الديك كراني» وديك كران ۔ قرية من قری بخاری 
على تسعة فراسخ منها _. 


«أنحاله الأنخات» ) 


أما السبيد الأمير برهان الدين - قدشس سره -: فقد بالغ بتربيته سيدنا شاه 
نقشبند - رضى الله عنه -حتى أصبح برهاناً في العلوم الإلهية قاطعاًء وکوکباً في 
فلك العادة ساطعاًء وكان والده يحبه كثيراًء ويقول ؟ هذا برهانناء ولكن غلب 
عليه الانرواء والخلوة والجذبةء فلم يشتغل بالإرشاد حتى توفي - فدس سره -. 

وآما السيد الأمير حمرة ۔ قداس سره -: فقد كان أية في الإأرشاد» وقرة عين 
والده من بين آنجاله الأمجاد» وكان لا يدعوه إلا بوالديء ولم يأل مولانا 
عارف الديك كران جهداً في تربیته» وتر قیته إلى معارج آسرته» حتى أصبح فرد 
زمانه من بين إخوتهء فلما توفى والده السيد الأمير الكبير - رضي الله عنه - قام 
مقامه في تربية المريدين» وتحصيلهم أقصى مراد المهتدينء فأفلح على يده 
حلفاء حنفاء» وأصحاب يلا حساب» توفي مستهل شوال سنه تمان وتمانمائة . 

وأشهر خلفائه أربعة: الأول صفوة الأولياء وعلامة الأتقياءء العارف بال 
تعالى : مولانا الشيخ حسام الدين ابن عمدة كابر علماء بخارى» مولانا الثيخ 
حممد الدين الخاشي - قدس سره - فونه کان بالا رشاد آية بأهر ة الا مداد حي ان 
مرزا الغ بك أكرهه على قبول القضاء» فوليه مدة شهور» ولم يزده ذلك إلا علو 
همةء ورفعة مقام في التربية والحضور. 

قال سیدنا عبیداه أحرار رضي الله عنه: وقد كان أصحابه يجلسون بعيداً 
منه في محل حکمه؛ ويستمدون منه الأسرار الإلهيةء حتى إني حضرت مره 
هنالك فجلست قالة شباك المحل بحيث أراه ولا يراني› فلم آجده غافلا عن 
شهو د الحتق وحضوره ساعة»› بل ولا لمحة كأنه منفرد فى نفسه» ما عنده أحد 
مع ما هو فيه من أمور القضاء والآحكام وكان يبالغ في ستر حاله نفعنا الله به . 

الثاني : نخبة المرشدين الشيخ كمال الدين الميداني - قداس سره » نسبة 
إلى مدان قرية من قرى قصية كوفين في ولاية سمر فند كان من أكابر العلماء 
بايله تعالی › أعاد ايله علينا من بر كاته . 


TAY 


والثالث. والرابع : فرعا الشجرة النبوية وزينتا ولي الهداية المصطفويةء 
العارفان بالله تعالى: الشيخ السيد الأمير بزرك» والشيخ السيد الأمير خرد» 
وهما نجلا أخيه سيدنا برهان الدين الأكبر المشار إليهء وكانا من أعيان المربين 
الكرام. 

ومن أشهر أصحاب السيد حمزة المنوه به أحد عشر مرشداً» وهم 
باش جمال : 

مولانا بابا شيخ مبارك البخاري»› ومولانا الشي عمر الحداد البخارى 
۔ قداس سرہ .» ومولانا الشيخ أحمد الخوارزمی - قدس سره ء ومولانا الشيح 
عطاء اله السمرقندي ‏ قداس سره -» ومو لانا الشيح میحمو د الحموي - فقدس 
سره -» ومولانا الشيخ حميد الدين - قدس سره -» ومولانا الشيخ نور الدين 
- قدس سره -» ومولانا السيد أحمد - قدس سره الكر مانيون. 

ومو لاا الشيخ حسن - قدس سره اه ومولانا الشيح تاج قداس سر ۵ سے » 
ومولانا الشیخ على - قدس سره النسفيون . 

وما الامير السيد شاه: فقد كان غاية فى القضل وعلو الهمة والإرشادء 
ومحبة الفقراء وكمال الاستعدادء وقد أحسن تریه مولانا يادکار - قداس 
سره - حتی صار من کبار العارفین بال تعالی . 

وأما الأمير السيد عمر - قدس سره -: فقد أجاد في تأهيله لكل كمال مولا 
جمال الدين الدهستاني» إلى أن أشر ق غي سماء الهداية بدراتاماء توفي عام 
بلآاث وتمانمائثة ‏ قداس سره -. 


لاخلفغاؤ هد الكرام؛ 
الخليفة الأول: الولي الكامل الولايه» عمدة أهل الإرشاد والهدايه مو لان 


ولد في قرية ديك كران وتوفی بها وهو إمام كبير الشأن» خدم الميركلال 


AA 


مه ) وت ذلك ما رجعت إلى هذه الديار ا ر لی من یکون 


وأصحابك فلم آجد أحداً فيه قابلية تامة إلا مريك الشیخ محمد پارسا فكل 
ما ا أودعنيه الحق تعالى فقد أودعته إياهء فلا تقصر في تربيته فإنه صاحبك > > فار 


الشيخ أشرف البخارى› وهو قائم مقامه في رتبة الارشاد» ومولانا الأمير 
هشيار الديك کرانی . 

الخليفة الثاني : إمام آئمة الهدى وجوهرة العارفين: مولانا الشيخ جمال 
الدين الدهستاني _ قدس سره 

الخليفة الثالث : فذلكة المرشدين الكبار: مولانا الشيخ يادكار الكنسرونى 
- قداس سره -. 

ومن أصحاب حضرة >i‏ العظام : مولا الشيخ محمد خليقة ومو لان 
الأمير كلان ومو لاا الشيح سمس الدين کال ومو لالا الشيح عار“ م الدين 
الكنسروني» ومولانا الشيخ الورازوني» نسبة إلى ورازون من ولاية بخارى» 
ومولانا دايا مسار ك الكرميني . ومو لاتا الشيخ 2ح و الوابكيني. ومو لاتا بهاء 
إلدين الطوايسي ٠‏ ومو لاتا جاال الدين الطوايسي ٠‏ ومو لانا اليح سليمان› 
ومو لاا الشيتح يمن الكرمنان؛ ومولانا الشيح بدر الدين الميداني : وغیرهم 
ممن لا يحصون عددا- قدس الله آسر سرارهم -. 

الخايفة الرابع : سيد هذه الطريقة» وشيخ هذه السلسلة الاأنيقة وأعظم من 
سرئی اليه سر هله الحسية المطهرة فأحاها وزاد قز ها وسشرفها و عللاها ندا 
الشاه تقشبند - قدس الله سره العرزيز -. 
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۳۹۰ 


والأرض وما طحاها ر يدع نفس إلا اا القدسية ا ولا نار همة إلا 
بأسراره المحمدية أذكاهاء ولا ظلمة جهل إلا بأنواره البهائية أخفاهاء 
ولا شبهة خاطر إلا ببراهينه الجلية نفاهاء إلى كرامات كريمات» وايات 
عظیمات » طالما ا أحيت من القلوب مواتهاء ا ر 


العارفان علامة الجمح في اللخة القارسةء وکكانت مخائل الولاية في غر ته 
الطاهرة ظاهرة وعاا م السعادة على کراتم حو اله بأدية بأدرة» أتحفه الله 
تھا لى منذ كان طفاد بالكر امات الزاهية الزاهرة. 


تلقی هذه الطر يق العلية في الظاهر من سيدنا الشيخ محمد بابا السماسىء 
نم م بعذه یسا السسنك آمیر ک کال ادي الحقةة کال آویساً ریته رو حاده 


بدأية هدايته وهداية بدايته 


سنة إلى سما س أخلمة العارف اکبیر والمرشد اشير ر 


: | بنبغي آن تقول في 
دعائك : إلهي أعط هذا العبد الضعيف ما فيه رضاك» فاذه تعالی لا ب آن 


فال ۔ قدس اله سره ٠‏ حرجت يوما فى حال غلبة الجذبة والخيبة هائماً 
على وجهي أذهب كل مذهب» ولطالما تجرحت قدماي من الشوك»ء حتى 


إذا دنا الليل جذبتني زيارة السيد أمير كلال - قدس سره -» وذلك في فصل 


۳4۲ 


جعل يخرج بيده الشريفة ما في قدمي. من الشوك»ء ويمسح ما أصابهما من 


الجر اسح ویمدنی بعيو ضانه الواغرة› وألطافه الياهرة گدس الله مر ۵ . 


وقال ۔ قدس اه سره . و حهت يوماً وأنا في حال غلبة الجذبة إلى 
زاره السبد کلال فی نسف› فلما آن وصلت إلى رباط الجغرائي › اذا آنا 


وقال -نضر اله وجهه -: كنت أوائل اللوك وغلبة الأحوال عديم 


ت 


القرار» أدور الليل فى نواحى بخاری وأزور القبيورء فزرت ليلة ضريح 


i 
اسسا‎ ww 


الراميتني» ولما بلغ إلى الشيخ محمد بابا السماسي» قال: وهذا قد رأيته 
في حال حياته» وهو شخك وقد أعطاك فلنسوة أفتعرفه؟ فقلت : عم« 
وکان قد أتى على قصة القلنسوة حين من الدهر فلسيتهاء > ٹم قال: : وهي في 
بيتك وقد رفع الله عك ببركتها بلاء عظيما قد كان حل بك» فقال لي الجماعة؛ 
اصخ بسمعك فإن حضرة الشيخ الكبير - قدس افش سره - يريد أن يتلو عليك 
ما ليس لك عنه غنى في سلوك طريق الحق» فسالتهم: أن أسلم عليه» فازاحو 


لك بشارة وإشارة إلى أن لك استعداداً تاماً وقابلية لهذا الطريى» غیر آنه یئبخی 
تحر يك فتلة الاأستعداد» حتى تقوى الأنوار وتظهر الأسرارء فاد القابلية حقها 
تبلغ الأوطارء وعليك بالاستقامة والثبات على جادةالشريعة المطهرة في جميع 
الأ حوال» والامر بالمعحروف والنهي عن المنكر» والألحذ بالعزيمة والبعد عن 


الرخحصة والبدعة» وأن تەجعل لتك أحاديث المصطفى ص وتعحص عن 
أخباره وآثاره وأحوال أصحابه الكرامء ثم بالغ بالتحريض والحث على ذلك. 


سشاهدان › الأول: نك يا سعَّا عطئان» فهو يعرف معنى هذه الكلمة. والثاني : 
انك تیت امراة اجنسبة حملت ماف قسعیت باسقاط احمل ٠‏ و دته گي 


فی طريقك . نمر على قافلة إذا جاوزتها استقبلك فارس فانصحه» فإنه ستکون 


۳۹٦1 


آمر الفا حشهة› فذ شب جماعة ممن فى المسجد إلى ذلك الموضع فحفروه 
فوجدوا السقط مدفوناً فيه » فطفق السقا يعتذرء وبكى مولانا شمس الدين 
وجماعة المسجد» وحصل لهم أحوال عظيمة. 


بقول - قدس سره -: ثم عزمت في اليوم الثاني على التوجه إلى نسف» من 
الطريق الذي عيلوه لى فى الواقعةء و أنحذت معی ثلاث حبات من زببب ٠‏ فلغ 
مو لاتا تو جهي فارسل إلى › ولا طشني کثیراً› وقال : ني أری 0 ازطلت فد 


فأحذتها وفعحلت كما أمر» وبعد ذلك تقننى الذکر بالنقي والاشسات هة ۽ 
وأمرني بالا شتخال به فتارعته على ذلك ولکوني مرت في الواقعة الأخذ 
بالعزيمة لم أذكر بالجهرء ثم لازمت العلماء لاقتباس آنوار العلوم الشرعية 
منهم › واقتفاء اثار رسول 1 َء وقراءة أحادرثه الشر بقة › والحث عن 
أخللاقه » وأحوال أصحابه الكرام» والعمل بها كما آمرت؛ فوجدت لذلك تأثيرا 


والانقباد لآوامره» والأمير - قدس سره - يزداد كل يوم التفاتاً إليه» واعتناء 


ونمت ليلة فرآيت 1 ركان من آكأبر مشايخ الترا 


وکانت لی ج له صالحة» فقص صت علا هذه الرؤيا؛ فقالت : سیکون لك 


عب حه ۽ فذهىت إلى الست وأا مشغول البالء فلما کان وفت المغرب اتان 
شخص فقال لي : إن الدرويش خايل يريدك؛ فاخحذت في الحال هرل ره الزیار 


ا ا رک مارم ب کت فا 
ساطشته أحوا نوظمة ۽ فیزداد قلیی حا به» ويزداد هو تربية ي ونر فة 
لاأ-حوالى» ورأفة بى ؛ ولطالما علمني من آداب الخدمة ما نفعني كل النشع فى 
معرفة أداب السير والسلوك, 


وکثیرا ما کان يقول لي حضرة خواص أصحابه: كل من يخدمني 'ابتغاء 
مرضاة الله تعالى يصير عند التاس عظيماً. 


و کشت أعلم مادا راد نهدا الكاام ومن آر اد فاده يشر إلى بأن تعظيم 


الملوك وإجا<لهم لا ينبغي أن یکون لعظمتهم وسطو ته الظاهر ة. بل لأنهه 
مظهر لجلال مالك الملك سبحانه وتعالى . 


ثم بعد حین آل ملكه إلى الزوالء وتحوّلت بانتقاله الأحوال» وأصبح في 
لحظة ذلك العز والخدم واللحشم هباء منلورا فزادني ذلك فى الدنيا زهداً وعن 
أعمالها فتوراًء ورجعت إلى بخارى» وآقمت فى زيورتون. 

وقال - قدس الله سره : لقيت أوائل الطلب والجذبة رجلا من أحباب اف 
فقال لي : الظاهر أنك من الأصحاب» فقلت: أرجو من بركة نظر الأحبات أن 
أكرن من الأصحاب . 


ٹہ بعد ذلك أمرنى أن آشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة بالصدى 
والخضو وأطلب منهم الإمداد"''. و قال لی : انك ستصل إلى كلب منهم 
تنال بخدمته سعادة عظيمة : فاغتنمت نعمة هذه الخدمة» ولم ال جهدا بأداثها 


حسب إشارته ورغة ببشارته ٠‏ حى وصلت مرة إلى كلب فحصل لي من لقائه 


شم ع فلاف ارتي بإماطة ا 
دی عن الطر یی › فنا 
ل 

ر 


م ا رال ذلك الستان 


وقد حج ثلاث مرات» ومر آخیرا بمرو فأقام بها مدة» ثم انتقل إلى بخاري 
وأقام في قصر العارفان› وکال پعرف فقيل بقصر الهندوان. فطار صیت ارشاده 
كل مطار» وقصدت رحابه بالرحلة من كافة الأقطارء واشتعل به الكون نور 
وتبدلت غيوم القلوب بعلوم الغيوب» 


ما لا يحيط به محيط» وكيف يحاط بالبحر المحيط . 


بینات آیاته وآیات بیناته 

قال قداس الله سر ت = فی قوله قي البحدىث القدسى : UH‏ مطتك 
فارفق بها» : إشارة إلى النفس المطمئنة المتشرفة بخلعة إلا ما رحم ريي( وقد 
ببحصل لبعض الأولياء حال بحيث يصلون في الانقياد إلى مقام إذا أمروا بشيء 
لا تمكنهم المخالفة. 

وقال - قدس الله سره -: فى محنى قوله َة : «أمط الأذى عن الطريق»"''. 
المراد من الأذى التفس› ومن الطريق طريق الحق» كما قيل لاأبي يزيد - رضي 
ايله عته -: حل نفسك وتعال. 

وسٿل قدس الله سره عن اختلاف آقوال الخلفاء الاأربعة الراشدين 
رضوان الله عليهم : 

ققد قال الصديى الاكير: ما رآیت شیا إلا ورأیت الله قله ۽ و قال سیدنا 
عمر : بعده» وقال سیدنا عمال : معه» وقال سید نا علي : فه. 

وكان ذلك فی بغداد في مجلس غاص بالعلماء وكبار المشايغ» فقا 
- فدس الله سره _ ما حاصله: احتلاف الاأقوال بسبب احتلاف الأحوال . 


وسئل - قدس ألله سره - عن المقصود من اللوك فقال: المعرفة 
التمصيلية» فقيل له: وما المع فة التفصالية؟ قال: من علم وقبل من المعخبر 
الصادق ‏ ب - إجمالاً يعلم ذلك بالسلوك تفصيلاء ويترقى من مرتبة الدليل 
رالبرهان» إلى مرتبة الكشف والعيان. 


)١(‏ حدیث مط الأذى»٠‏ أخرجه أحمد في #المسندهة (E4 ١ ٤۲۳ /٤(‏ والخاري فى "!لادب 


المفرد» (رقم ۸). وأخرح نحوه الخاري في لاصبحيحه» برقم »)۲۷١۷(‏ ومسلم 
(04*). 
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ر طلب منه - قدس زه سره - إظهار الكرامات فقال : مسينا على وجه 
الأرض مع وجود هذه الذئوب أظهر الكرامات. 


وسئل - فدس الله سره ن معنی قول تبعص السادات ` (الصوفى عير 
مخلوق)" فأجاب: بان للصوفي في بعض الأوقات سحالاً لا يكون فيها هو 
فهدا الكلام بالنسبة إلى ذلك الوقت› وإلا فالصوفى مخلوق . 


وسئل ہے قلس اله سره عن قولڵهم : (المقير هو الذى لا يحتاج إلى ا )» 
فقال: المراد منه نفي الاحتياج إلى السوال» كما قال إبراهيم الخليل عليه 


وذکر عنده - فسن اه 0 بن أبى الخير - قدس 
تقر آمام جنازتکہ؟ فقال : اقرۇوا هدا الت » ۾ السك 


آتيناك بالفقر لابالغنا وآنت الذي لم تزل محسنا 


وقال ۔ قداس الله سره -: المراد من قولهم: (المعجاز قنطر ة الحقيقة) : أن 
ج العبادات الظاهر ة والباطنة القولية والفعلية مجازء فما لم يجاوزها 


وخرج یوما غلام من 
قدس الله سره - ففتحوا مصحفه» فەخوج فو له تعالی : و باط ذراعیه 


بالوصيد€ [الكهف : ۱۸]» فقال: آرجو أن أكون ذلك . 


(¥ 


(۱) سهل التستري : سهل بن عبد الله بن يونس (۲۰۰ ۔ ۲۸۳ ه) أحد أثمة الصوفبة وعلمائهم» 
والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال . ١الأعلامه‏ (۳/ )١٤۴‏ 
(۲( جلابتث 3و حملت شرا : أ حه أحمد کی مسد (۳/ ۱۹۹ ((YACg‏ والحاكم 


(ج ٣‏ 1( والئسائي (ج۷/ 1( 


۸ 


فقال - قدس الله سره -: إنا قد استفدنا الطريق من هذا القائل» نم آمر 


المريدين بيحفظه 

وقال - قدس Ti‏ سره د كل من أراد نقنه ما أراد نقسه» ومن راد ڪر ه 
فقد آراد تسه . 

وقال _ قدس الله سره -: إن الله خلقنى لخراب الدنياء والناس بطلبون منى 


عمارها. 


وقال ‏ قداس الله سره ۰ إن آهل الله يتحملون تقل الخلى تشھد مهم 
المخلى › ويتشرقفوا بالقرب من أولياء الله تعالى . فإنه ما من ولیٌ إلا وله نظر إلى 
قله ٤‏ علم ذلك أم لاء فكل من لقيه نال بركة ذلك النظر الإ لهي . 

(CT) _ 

وقال : أرنعو ن سك وأا فی مالذحظة مراتي والعمل بها فلم زذامل مر اة 
وجودي أصلاً. 


وقال ‏ قدس الله سره -: من عرف الله لم خف عليه شيء . 


و قال فدس اله سمر ٥‏ س حقيقة الأدب ترك الآدب" 


)١(‏ وله (آراد اقسه) : آي من أراد نقسه أن تخدم وتعظمء ما أراد ر شه أن تنجو : وان ترتقي وان 
يفتح لها. . ومن أراد غيره بأن ترك حظوظ نفه من غيره؛ واثر غيره على نغسه بالخدمة 
والنصيحة› فقد آراد نفسه الأحروية بأن تنجو وترتقي . والله أعلم . (ع). 

(۲) قوله (ست جهات): مرا المشايخ لها ظهر وبطن آو قوق وتحت فما كشف لهم من هاتين 
الجهتن علموه . آما هو - قدس سره فله األجهات الست : نوق وتحت. وآمام وخلف» 
ویمین وشمال . فيعلم ما يأتي من الإمدادات عن طريق هذه الجهات» وهذه إشارة سته إلى 
مقام الغوئية العظمى . > (ع). 

(۳) وله (ترك الآدب): ترك الأدب الكسبي لما فيه من التصنع والتكلف› بل تصبح حقيقة الأدب 
نابعة من ذاته طعا لا تطبعاً (ع) . 


+٩ 


وفال - قدس الله سره -: إذا آردت مقام الأبدالء فعليك بتبديل الأحوالء 
وأنشد بيتاً بالفارسية معربه : 

من بُدلت أوصافه فهو البدل بخلَّة الله غداخمره عى ١<‏ 

وگال - فدس اله یر 0 ب . ٠‏ فى العباد 3“ طزلب الوجود. وفي الع ديه تلف 
الوجود» ولا ينتج العمل ما دام الوجود باقياً. 

وقال ۔ قداس الله سره ۔: الطريق الذي يصل بها العارفون إلى معروفهم› 
و جلك ونه دول غیرهم ٠‏ مىتّىهة على ڈت امور : المراقرة: والمشاهدة. 
والمحاسبة. 

والمشاهدة: واردات غيبية ترد على القلب› و لما کان الزمان لا ناء له 
لا يمكتنا إدراك ذلك الوأرد بصفة تقوم بتاء وإنما ندركه من القبض والبسط › 
ففي القبض نشاهد الجلالء وفي اليسط نشاهد الجمال. 

والمحاسبة هي؛ آن نحاسب أنفسنا عن كل ساعة تمر بنا هل مرت 
بحضور أو تفرقة فنعد الكل نقصاء ثم نستأنف العمل من أوله. 

وقال ‏ قدس الله سره -: إتما ربطوا المحاسبة بالساعة» ليمكن تحصيل 
مقام آهل التفس في كونه مر بحضور أو لا ولو ربطوها بالنفس لم يمكن إدراك 
هاتين الصفتين . 


› فوله (خحمره حل) : جلة الله اصطفاؤه» وبها يخدو الخمر - وهو كناية عن النجاسات المعو ية‎ )١( 
والرعونات النقسية _ ىك طاهراً تصلح به الأطعمة. قال تعالى: #بل نقذف بالحق على‎ 
. اأباطل فيدمغه فإذا حو زاهى‎ 

وفي كلام الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله : واقذف بي على الباطل بآنواعه في 
جميع بقاعه » فأدمغه بالحق على الوجه الأحق (ع). 

() قوله .(في العبادة): لان الحبادة فرق نوراني» وهو يقتضي عابداً ومعيوداً وعبادة» فهذا تثليث. أما 

عبادة صاحب مقام العيودية جمعم» فالعبادة في ظأهره مرجودة» وفي باطنه غير مشهودة . (ع). 


١ 


ناظر | إلى أحواله قيعلم ما يجب لكل زمان من الشكر أو العذرء ویعامله بما 
يلیق به . 
اوقا قدس الله سره | ينبخي أن يكون تلقين الذكر من الكامل المكمل؛ 


وقال _ قدس الله سره -: لا يتمكن من الوصول إلى حب آهل الله إلا من 
خرج عن نهسه . 

وقال : مثل أهل الله مثل الصياد الحاذق الذي يدخل الحيوان الوحشي في 
شېکته» ثم یو صله بحکمته إلى مقام الا ستئناس . 

وقال - قدس الله سره -: لهذه الطريقة ثلاثة أداب : 

أدب مع الله سبحانه وتعالی وهو : آڻ يڪون المريد في الظاهر والباطن 
مستكملا للعبودية بامسال الأوامرء واجتناب النواهي› معر ضا عن سواه 
بالكلة . 


i 


ودب ص رسوله ييو وهو : آن يستغرق في مقام فاتټبعوني ۰ ویراعی ذلك 


1١ 


شيء تحت تصرف آمره العالي . 


وقال - قدس الله سره -: کل من مال إلينا أو انتسب إلى محبتنا بعيداً كان أو 
قریباً لا بد أن نلبحظ نسبته كل يوم وليلة» ونمده من منبع عين الشففة والتربية 
بالإمداد الدائم إن كان حافظاً لأحوالهء منقياً لطريق الامداد من أدناس التعلقات 
وأوساخها. 

وقال - قدس الله سره -: في قوله في الحديث القدسى: آنا جليس من 
ذكرني»"" إشارة إلى بيان حال أهل الباطنء وفي قوله فيه أيضاً: «الصوم لي 
ونا أجزي به" إشارة إلى الصوم الحقيقي» وهو الإمساك عن السوى بالكلية. 


وقال - قدس الله سره -: المراد من الأمة في قوله ب : ١نصيب‏ آمَتي من نار 


۲ 


نم کتصیب |براهیم من نار نمرود»'“ وفي قوله 4ة : «لا تبجتمع آمَتي على 
ضىلالة»۳» إنما هي أمَة المتابعة فإن الأَمَة على ثلاثة أقسام: أمة الدعوةء وأمّة 
الإأجابةء وأمَة المتابعة . 

وقال - قدس الله سره : قوله هة : #الصلاة معراج المؤمن»" : فيه إشارة 
إلى درجات الصلاة الحقيقيةء وهي أن تكون أكبرية حضرة الحق حالاً للمصلي 
عند تحرمه» ويظهر الخضوع والخشوع على قلبه» حتى يصل إلى مرتبة 
الااستغراف› وقد كانت هذه صفة رسول الله وة . 

روي آنه كان يظهر لصدره الشريف صوت يسمع من خارج المدينةء وانه 
کان له أزيز كأزير المرجل ۔ 

وسآله - قدس الله سره أحد علماء بخارى عما يحصل به الحضور للعبد 
في الصل<اة» فقال له ` بأکل الحلال) ومر أفه قة الحى تعالی ارح الصا“ »> و عتدل 
الوضوء» وتكيرة الإ حرام. 

وقال - قدس الله سره ا فی قوله في الحديث «ما کرهت آن يراه الناس 
منك فلا تفعله إذا حلوت»“: إشارة إلى أنه ينبغي للسالك أن يكون الخلاء له 
ملا وأن ما يفعله في الجلوة رعاية لنظر الخلق إليه يفعله بالخلوة. 

وقال - قدس الله سره -: ورد في الأحبار والآثارء وكلام المشايخ الكبار: 
(إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب) ومعتاه: أن العبد المحبوب إذا عرف العذر 

عن الذنب »> واعتلر به م يشر 


)4( حدیث «نصيب آمتي» لم أجده. 

7( حدیث ١لا‏ تجتمع آمتي على ضلالة؟ : ڈت بالفاظ متقاربة . روئ نجوه آبو داود فی السنن 1 
/٤(‏ ۹۸) رقم (۳۵۳٤)ء‏ والترمذي في «السنن» (4/ )٤ 7۷ - ٤1٦‏ رقم (۲۱۹۷)» راین ماجه 
في (السنن» (۲/ )۱۳١۳‏ رقم( ۰ )؛ وغیرهم . 

(۳) حديث «الصلاة معراج المؤمن' : لم أجده. 

,)0۲۷١ /۳١( حدیٹ ما كرهت أن يراه التاس٠: أخحرجه ابن حبان . «كثز السماله‎ )٤( 


1۳ 


اله سره - یوما مع آصحابه فقال: إن التعالق بالسوى حجاب عظيم للسالك» م 

أنشد بالفارسية بيت ومعناه بالعربية : 

إن التعلق بالسوى آقوى حجا ب والتخلص منه فاتحة الوصول 
فخطر ببالي ساعتئذ أن التعلق بالإيمان والإسلام أيضاً كذلك. فالتفت 

بالحال إلى وتسم ثم قال : أما سمعت قول الحلاح قدس الله روحه ہ: 


منها الجر اء فال تعالى : #مالك يوه الدین # وال آهل اله لا ينظرون في 
أعمالهم إلا إلى اللهء قالت رابعة العدوية - رضي الله عنها -: ما عبدتك طمعاً 
في جنتك» ولا خوفاً من نارك رلکن لوجهك لكريم فصرف العبادة لغيره 


(1) قوله (كفرت): آحد معاني الكفر: الستر والزراعة» قال تعالى : ليمجب الكفار نباته) . ذهو 
قد ستر بدین الله جمیع قبائحه وعیوبه» وستر بأوصاف محبوبه أوصاف تقسه» وزرځ بدین الله 
زراعة مستورة عن المسلمين المحجوبين بإسلامهم والتعلق به» وهذًا واجب عليه لأن من 
لٹ قوماً بحدیٹ لا تحتمله عقولهم | إلا كان على بعضهم فتنة . وفي الحديث : الو تعلموب 

ما أعلم لضحكتم لياه . الحديث. (ع). 
۲( أرسلان بن يعقوب بن عد الله (۰ ٠‏ . 14۹ ها الجعبري الدمشقي : أحد الزهاد الصالحين . 
من آهل دمشق»ء وقبره فیها محروف . «الأعلام؟ (۱/ ۲۸۸). 


{1 


حھی» والكار! به على المخلصين واجب» لان من عبده لا جل الجنة والتارء فق 


ومما يؤكد ذلك ما نقل آن الشيخ آبا الحسن الشاذلي'“ - قدس الله سره - 
سأله شیخه : بماذا تلقی الله تعالى؟ فقال له : بفقري» قال له : إذاً تلقاه بالصنم 
الأعظم. 

فعبادتهم عبودة مسحضة لا يشوبها شيء غير الله بل لا يرون لهم فيها دخلا 
حتى يطابوا الجزاء عليهاء لتحققهم بقوله تعالى : وان خلقكم وما تعملون# 
[الصافات : ٦‏ ۹] على آن ما نافية. 

وأما أهل الظاهر فقد تمسكوا بالأعمال ورتبوا عليها الجزاءء إن حيرا 
فخير» وإن شرا فشر» وإن العبد ينفعه عمله ويضره» ومشى الحق تعالى ذلك 
لهم فقال: #جزاء بما كانوا يعملون# [السجدة: 1۷]ء #ويجزيهم أجرهم 
بحسن الذي کائوا يعملون# [الزمر : ١١]؛‏ فعدم النظر إلى الأعمال عندهم 
قبيح» ولعل هذا أحسن مما كتبه الشيخ صلاح هناء وال أعلم . 

وقال - قدس الله سره -: كل من فق لمخالفة نفسه وإن كان هو في حد 
ذاته عملا قلاا یجب عليه أن يراه عظیماًء ویشکر الله تعالی على توفیقه له فان 
من قال: إذا أردت مقام الإبدال» فعليك بتبديل الأحوال» مراده مخالفة 


وقال - قدس الله سره -: كنا فى آوائل الحال نرى آنفسنا مطلوبين والغير 
طالب والآن قد عدلنا عن ذلك فإن المرشد على الإطلاق هو الله تعالى»› 


rig rit HHHH 


)١(‏ أبو الحسن الشاذلى: على بن عبد اله بن عبد الجبار ٠٥٦- ۵۹١(‏ عا المغربي: شيخ 
الطريقة الشاذلية» من المتصوفة . ولل في بلاد ١غمارةة‏ بريف المغرب» وتعقه وتصوف 
بتونس»ء وسكن «شاذلة» قرب تونس فنسب إليها. رحل إلى بلاد المشرق فحج ودخل 
العراق. ثم سكن الإسكندرية . وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج . وكان ضريرا. 

(ro /E) #الأعلامة‎ 


0ح 


فكل من أو جد فيه داعرة هذا الطريق وآرسله إلينا يصل اليه منا ما له فيه نصيب . 


وذکر - قدس الله سره - آنه سلم عليه أحد مريديهء فلم يرد عليه السلام 
فاغبر خاطره فقال : اعتذروا له بأني کنت وقتئد متوجها بکلیتی لسماع کلام 

الحق تعالى لي فشغلني كلام الحى عن سلام الخلق . 
هة «الكاسب حبيب الله»'“ إشارة إلى كسب 


ا ا 
ابرا 


وقال ۔ قدس الله سره -: قول لا 
الرّضا > ل گسب الدنا 


وقال ۔ قدس الله سرہ ۔ہ: کل من سلم نفسه للحی تعالی ٠‏ وفوّض آمره إليه› 
فالتجاؤه لخیره شرك› يعفى عنه للعامة دون الخاصة . 


وفال - قدس اله سره-: الوصول إلى سر التوحيد ممكن في بعض 
الأحيان» وأما الوصول إلى سر المعرفة فمشكا ". 

وقال - قدس الله سره -: إذا شاكتا رجل الفغير شوكة» فعليه أن يعلم من 
أى وجه وصلت إليه. 


وقال ‏ قدس أله سر ن س ینعی للططلالى آن يصحت أآصحابنا أو مده 


وقال - فدس 1 صو ۵ . 3 طر يمنا من النوادرء رهي العروة الوثقی : 
وما هي إلا التمسك بأذيال متابعة السنة السنيةء واقتفاء أثار الصحابة الكرام: 
ولقد أدخلوني في هذا الطريق من باب الفضل»ء فإني لم أشهد آولاً وآخرا إلا 
فضل الحى تعالى». والعمل فيه یحصل منه فتوح کثیر لأن رعاية السنة السنة 
من أعظم الأعمال. آھه. 
(؟) حدیت *الکاسب حب الله : لم أجده. 
)٣(‏ کوله (فمشکل): سر التو يد مقام ال -حدية ١‏ أو سهود و حدانة أله بالمظاهر - ولست تال 
الذات إلا بمظهر -. أما سر المعرفة فهو معرفة كنه الذاتء وهذا لا وصول إليهء لأزه 
لا يعرف الله إلا الله » لأنه من عرف الله كان مقدوراًعليه» وهذا مستحيل . (ع). 


۱٦١ 


PPP. He, o 1 1 


(1) ماش : حب كالعدس إلا آنه أشد استدارة منه . وهو بالفارسية . #المعرب» للجواليقي ٠٠ ٠١(‏ 


1¥ 


الكشف عليها» ويمنعه من أكلهاء ويقول: صدور الأعمال الصالحة إنماهو من 


الطعام الحلال إذا أكل مع الحضورء ولا يحصّل الجبد الحضور في جميع 


۱۲( حديث العادة عشره آچڙاء»: حر جه الأيامي في امسلل الفردوس ٤‏ برقم (ETT)‏ و فة 
محمد بر أحمد بن سعيد الرازي. قال الدعبي في 1المیزان» (۳/ :)٤٥۷‏ لا أعرفه لکن آتى 


1 


وفيه أيضاً الحسين بن داود البلخي ¡ ولیس بئقة» وحديثه موضوع . انظر الميزانه 


4۱۸ 


ناکل منه› فان کل ما جعل فی مثل هذه الآحوال لا خير فيه ولا برکه؛ بل جد 
الشيطان فيه سبيلا فكيف ينتج . 


ولما توجه إلى هراة صنع الملك حسين - و حمه الله ولىمة عظيمة دعا إليها 
آعیان مملکته» ومشایخ حضرته وعلمائها احتفاء به - قدس الله سره -» ووقف 


بنفسه على المائدة وقال : کلوا من هذا الطعام› فانه حلال اتخذته من ميرائي 
من آبي٬‏ وأنا ضمين عهدته يوم القيامة ». فابتدروا يأكلون والشيخ مد یده» 


سال ب البهاء؛ فقال - قدس الله سره -: إن كان فيه شبهه و 
وإن کان حلالاً فلا شك أن فی هرا كثيراً ممن له أشد الا حتياج إلى لقمة واحدة 
نه ۽ فینہغی أن يصرف إل فعجب الحأضرون مله _ قدس الله سره ~. 


وکان فی سرس فأرسلل الملك -حسين - رحمه الله _ اليه رسو لا م مىك 
کتاب فيه ' إنا مشتاقون لصحبة الفقراء فماذا تأمرون؟ - وكانت عادته لا يذهب 


إلى الملوك - ولكن رای آنه يحصل بمجيء الملك إلى سرخحس وطوس زحمة 
عظيمة على الناس؛ فرحمة بهم تو جا إلى هراة؛ فلما وصل إليها تزل في زاوي 


قال: لاء بل آدرکتني جدبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين» فتشر فت 
بهذه السعادةء فقال له الملك : طريقكم فيه ذكر الجهر والخلوة والسماع» قال: 
لا ء قال: فماذا طريقكم؟ قال: هو كما قال سيدنا الشيخ عبد الخالق 
الخجدواني - قدس الله سره العزيز _: الخلوة فى الجلوةء قال: ما معناه؟ قال : 


هو أن يكون العبد في الظاهر مع الخلقء٠‏ وفي الباطن مع الحقء وأنشد 
بالفارسية بيت عربه في المناقب فقال : 


قال الملك: أويمكن هذا؟ قال: نعم! فإن الله تعالى يقرل: لإرجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله» [اللور: ۷] فقال له الملك: إن بعض 
السادات يقول: الولاية أفضل من النبوّةء فأي ولاية أفضل من النبرّة» قال: 
ولاية النبى أفضل ٣‏ 


يضوم أكثر آيامه» فإذا حاءه ضیف وکاب رزه 


أهبك صوم یوم من شهر رمضان فأیی» فقال له : أفطر وأنا آهبك صیام آیام شهر 
رمضان فأبی» فقال: وقع نظير ذلك مع بيلظان العارقين آبي يزيد رضي اله 
عنه» فاتر كوه فإنه من الميعدين › فنظرا لاستخفافه بأوامر آهل الله تعالى »› ابتلاه 
الله تعالی بعد ذلك بالانهماك في الډنيا » والإعراض عما کان فيه مر سعاده 


Wh ¥ 


وساح وتجرد. مات بولريق الحح . سیر أعلام النبلاء٩ .)٥٤١ /١١(‏ 
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رکا - قدس الله سره ۔ ذا زاره أحد آحبابه تولی خدمته بنفسه» واعتنی ره 


كل الاعتتاء» وخدم دابته أحسن خدمة» رقدم لها الماء والعلف بيده المباركة 
كيلا يكون في قلب الضيف هم منهاء لقوله 45 «هم المؤمن دابته وهم 
المنافق بطنهں“ ويقول: نقل عن العزیزان ۔ قدس الله سره ۔ آنه کان يہتدی. 
آولا بخدمة دابة ضيفه» ويقول: إنها كانت سبباً لوصول إلرن» وتش ذ 


۲ 


مت» فمات سالا واستمر متا من وقت الضحى إلى نصف النهار» وکات 
الوقت حارا فانزعجت لذلك› وٹیحیرت كيرا ثم أويت : 


يخر جح الناس معه؛ وكان الشيخ في قرية من قری بخارى؛ فلما حرح آهل تلك 


فسلم على الشيخ - قدس الله سره - ووقف متأدباً فى ضح الشمس نحو ساعة» 


۱3( قو له (فعاد حیاً) : ما کان معجزة لبي صح أن يكون كرامة لولي. قال تعالى ' إويحي الموتى 
بإذن ا4 . (ع). 


TY 


اله ويطلب الامداد منه» قصال له الشيخ ‏ قدس الله سر 


أصلح لذللف - 


pn 


كلت في هده القرية ٠‏ فار ج عبدالله قزغن الناس للصرد فراة 


میم › 


(۱) قوله (آیدا): لان الشيخ كان في حالة السلوك ولم يؤذن له بالتسليك بعدء ورأى أن صحة 


لحدثهماء فسمعتهما يتكلنان على أحوال الطريق» فمال قلبي إليهماء 


أسرعت فأتيتهما بطعام . فقال أحدهما للاخر: هذا فيه لوعة يليق أن يكون في 
حدمة ولد سلطاننا الشيخ إسحى ٠‏ فلما سمعت ذلك استفسرت منهماأ عن دلك 


ا ۴ 
پا 


تشرفت بر ؤیته فال 
ثلاثة يام حتى تتم مدة الاثنتى ر 
سعادة محبته في کی 
حال غ يب» وطلع صب 
فأحذ: من هذه الاشارة عرد 0 ٩‏ 
ل د بشم الحاضرون ما أشار إليه» فسألوني عنه قتهم 
ل 


الا : فدہ اش به 
فو فا و لستان إلذ شك 2 ا 
حاجةء فلما رجعت رأيت المريدين وقوف ٿي ۱ ٣ي‏ ء الشريف 


سا 


قال _ قدس الله سره -: فجثت به من نسف إلى بخارى منذ ستة أيام» 
ووضعته فی منزلی› فلما ذهیت لآهيىء لكم الطعام استاذنني بالذهاب فأذنت 


e‏ ا 


ناحية من نواحي البستان؛ فغال لي - قدس الله سره -: هذا الخضر مرتين» فلم 
أتكلم» بل سكت وبعون الله تعالى لم أجد في نفسي ميا إليه لا ظاهراً 
ولا باطناًء ثم بعد يومين آو ثلاثة رأيته أيضاً في بستان الخانقاه یتحدث مع 
الشيخح ‏ قدس الله سره » وبعد مضي شهرين لقيته آيضاً في سوق بخاری 
فتبسم لي فسلمت عليه فعانقني وباسطني وسألني عن آحوالی» فلما رجعت إلى 
قصر العارفان وتمثلت في أعتاب الشيخ - قدس الله سره -» قال لى: إنك 


ثم بعد مدة مديدة کنت جالسا على دکان بزاز"“ فرآیت رجلا عليه نور 
وهيبة قد جاء وجلس على ٠‏ الدكان › فلما ریت وجهه تذکرت تلك الحلة› 


فحصل لي حال عظیم» فلما سری عني سالته منزلي» فأجاب إلى 


أول كرامة شاهدتها منه» فإنه لم ير منزلي قبل آصلاء ثم لما دخل قصد حجرة 
خاصه بي ۰ وكأن فيها خحرانة كتب لي › فمد يده الشريفة واستخرح من بينها كتابا 
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هذه القضية» فخلصوا الثياب من السارقين ؛ تم نظر إلى المولى جم الدين › 
وقال له: لو امتغلت الأمر ابتداء لوجدت حكماً جمة' . 


)١(‏ قوله (حكما بجمة): يتعين على من خحشي وقوع سرةَة لمال غيره أن يحفظه له» وقد قر 
لفقهاء مثل ذلك في آحكام الفقه . (ع). 


) : ري ري٠‏ 
کان شيخ شاد ي سول جال صحابه کر ما پعظنی» و ينص حی | 
ل جله جهة يحون فيها الشيخح . 
| ا ر إلى 5 
آن لا يمد 


والهین بی مين بحبي › یذرون البیت والدکان ویتبعونی» ووضع يده المبارکة 
على کمهء فوقع بصري حالتعٍ على كمه فاعتراني حال غبت فيه عن نفسي؛ 


وعن بعض أصحابه أنه قال : سااته - قدس الله سره - یوما آن يدعو الله لی 
بان ياتيني غلام » فدعا لي» فولد لي ولد ببركة دعائه» ثم مات» فذكرت ذلك 
لهء فقال: إنك طلبت منا أن يأتيك ولد» وقد أعطاك الله ذلك وأنحذه ولکن 
نرجوه تعالى أن يعطيك اله تعالى ببركة دعاء الفقراء ولدين يعمران مدة طويلة 


ى ملجاً نلتجىء إليه من هولاء الظلمة إلا أنتم ؛ فض رعوا إلى الله تعالى أن 
يخلص المسلمين من آيديهم› فهذا وقت المساعدة والأخحذ باليدء فقال لهم : 


ولقد أحيبنا الاقتصار علي التيمن بهذا المقدار من كراماته الكبار» ومن 
أحب الزيادة على ذلك ؛ فعله بالمتاقی فإنه یری العجائب هتالك . 


EY 


Lk 


فال المولی محمد سکین وکان من أکابر أصحابه : توفی آحد الصالحين 


#4 


في بىخارى › فذهب الشيخح - قدس الله سر 0 س لتعزية هله فأظهر وا هم 
و صا ها 


وع أحد قضلاء أصحابه أنه قال : بلغني وآنا في بلاد الكش حبر وفاته 
قدس الله سره -» فحزنت حزنا عطيماء وأضمرت في نفسي أن آعود إلى 
المدرسة› ففى تلك الليلة رآیته - رضي اله عنه - فى المنام وهو يقرا وله 


قازار 
e‏ 


تعالی : «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم# آل عمران: ]۱٤٤‏ ويقول: 


(4) حديث القبر روضة)»: الحرجه الترمذي في اسننە» )1٤١ 1۳۹ /٥(‏ برقم .)۲٤١١(‏ 
و حسنه . وعزاء السخاوي فى «المعامد (ص )٤۸٤‏ إلى الترمذي والطبراني وضعهه . 


E0 


ولقب بيار سا لانه اع ايام الر يأاضة بر يارة الشيخ - قدس اده سر ټ العزيز - 
ووفص عند الباب ينتظر نظره الربريز. 


النجاق قال : کن مشتغاد بحالة ينبغی آن يكون العبد عليها عند آخ زز ی من 
اسه » بعني : : بالحضور الام » م : إن جدك محمد بارسا كان على حالة 


وقبل رجله؛ وقال: ٠‏ اللهم ارحمني بحرمة هذه الرجل . 


2 


ا فقال له الجزری : لا کلام فی صحه هذا المحديث › لکن هذا الستد لم 
ېت عدي ؛ رح بذلك محساده ؛ ئم ذکر سنداً آخر ذلك الحدىث› فأ جابه .بما 
9 آن کل سند قله لا یقبله» فسکت لحظةء ثم 


وما تكلم أحد في أسانيده فان کان سندك فيه فلا کلام لنا فيه فقا قداس 
الله سره _: هذا المسند هو في خزانتکم في محل کذا. تحت کتاب کداء 


وبلغ ذلك اللطان فاستحى من إأشخاصه› وصار ذلك سيب شهرة مقامه › 


TY 


فذهب قاصداً مكة المكرمة» حتى إذا أتم الحج والعمرة لله توجه إلى 
المدينة المنورة متوعكاًء فلم يزل يزداد مرضه» حتى وصل إليها. 

ثم توفي ثاني يوم من وصوله عن ثلاث وسبعين سنه وذلك يوم الخميس 
رابع عشر ذي الحجة من العام المذكور وحضر جنازته آهل المدينة»ء وكان 
يومثذ ثَكَ الشيخ شمس الدين القناري الرومي رحمه الله تعالى» وركب الحاج . 

ودفن ليلة الجمعة فى البقيع عند قبة سيدنا العباس رضي الله عنه بمشهد 

وكان له اليد الطولى في كافة العلوم» لا سيما في علم التصوَّف» فإن له فيه 
تاليف عديدة مفيدة فارسية وعربية » منها: كتاب «منطى الطير#» وكتاب «فصل 


الفاضل الشيخ حافظ الدین آہو نصر بارسا- قداس سره -: 

بلغ في علوم الشريعة والطريقة مبلغ والده الحزيزء بل کان في نمي الو جود 
وستر الحال وبذل الموجود أقوى منه» حتى لو سثل عن أقل مسئلة يقول 
للسائل : راجح الكتاب » فإدا.فتح السائل الكتاب تەحر جم المسئلة من آول وهلة. 


توفي عام خحمسة وسین ونمانماته ؛ وله خحلماء کثيرون من آشهرهم ااانه 
الأول: ) ۰ 
الشيخ سليمان الفر كتي - فس سره -. 


۹ 


والثاني: الشيخ عبد الرحيم النيستاني قذس سره» وكان أا الشيخ أبي 
نصر من الرضاع ورفیق درسه. 

والثالث : الشیخ بير حلط ۔ قدس سره . روي عنه انه کان في جماعة یذ کر 
شمائل شیخه »› فاأذن بالظهر » فقام أکثرهم قبل تمام کلامه. فقال : سمغت من 

بكون قضاء للصلاة ولا قضا لصحبتنا فالیخسر فوت زمانها(۱) 

بحر المعارف والعارف کل العارف : الشيخ سر و الكرميني ۔ هدس 
سر ۵ سء 

وسح الو سلام» الإمام العلام: الشيخ عبد العزيز - قدس سمرت س 

والحبر الكامإ . والولي الواصل : الشيخ عبدالك الخجندي - قداس سره .. 

وال حيجة الاايمانة البأهرة) والمعحجة العرفانية الظاهرة : الشيخ سيف الدين 


الببخاري - قدس سره -. 

والمرشد كل المرشد»ء مؤيد طريى الحق وأى مؤيد: الشيح لطف الله 
- قدس سره ۔. 

ومظهر الفضائل الخيبية > ومركز الشمائل القطبية : الشيخ عزيز البخاري 
- قداس سره -. 

ونخبة المرشدين › المشيدين دعائم الدين: الشيخ مسافر الخوارزمى 


)١(‏ وله (فوت زمانها): الصلاة تقضى إذا فاتت لعذر أو تعمد آما الصحبة فلا تقضى إذا فائت 
لعذر لآنها لا خلف لها. 

ويحتمل أن كلمة القضاء استعملت بمعنى الأداء» فيصير معنى البيت: يكون آداء للصلاة 

بأوقاتها وحقوقهاء ولا آداء لحقوق صحبة الأولياء لان أكثر أهل عصرهم بخسرونها إما بعدم 


a 


- قدس سره کان برکة وهه : ومفردا فی نعته. 
رزوی شین انه قال : کلٹ مشغو فا بحب السماع› ونا کي رة الشيح 
قداس اله سر ۵ الحزيز -» فاتفمت يوما مع أصحابه على إحضار القوال» و تة 


الدف والناي إلى مجلس الشيخ › > فلما حصر استمع له» ولم یمنعنا غير آنه قال : 
انکارنیست وآین کارنیست آي : لا أفعل هذاء ولا نک“ . 


ومن أجلهم الغريق في بحار الشهود» الذائق آعلى. ۰ مقامات وحدة أ 
الوجود" : الشيخ آبو بكر الافسيحي قداس سره ۔-. 

والمحقق الصمداني » والمربي الرباني : لشي محمد الطوايسي الخياط 
- قداس سره -. 

والمظهر الأظهر الرحمائي : الشيخ علاء الدين الغجدوائی - قدس سره -.. 
کان إمام دهره» وعارف عصره. 


ومن كلامه: صحبة مشايح الوقت مغثنم » ولو لم يڪونوا بر تبة القدماءء فقد 
قال سيدنا النقشبند : قال الأكابر : السنور الحي» أحسن و انشع من الأسد الميت”" . 


جوار الشيخ علاء الدين ببركة توجهه وحمایته آمئین» فأصبحنا في خوف النفس 
(4) 
رلا o‏ : 


(1) فوله (ولا أنكره): ما فعله الشيخ يدل على ورعه را-حتياطه خروجا من الخلاف في الدف 
والناي الجاري بين الققهاء ۾ من مبيح ومحرم› وممن ذهب إلى الإ ياحة الشيح حل التي 
التابلسي . وهذا بشرط الخلو عن المحرم واللهو. (ع). 

(۲) قوله (وحدة الوجود): ومحدة الوجود الواجب الذاتی وهي کونه تعالی واحدا في ذاته وصفاته 
وآفعاله . (ع). 

(۳) قوله (الميت): وذلك لأن إمدادات القدماء تسري إلى خلفاءهم الاحياءء والولي في البرزخ 
مجاله في شهود المواكب الإلهيةء وظهره لبرزخ الدنياء وإن أذن له بالتصرف قي بحض 
الأوقات فهو مشخوف بشهوده الملكرتي والجبروتي (ع). 

= قوله (بعده): وجود المؤمنين أمان لأهل الأرض› فكيف بالاولياء والعارفين . قال تعالى:‎ )٤( 


2١ 


ولاشيخ علاء الدين أصحاب بلا حساب من أشهرهم : 


الشيخ بدر الدين الصرافاني - قداس سره - فسبة إلى صرافان - بصادء فراء 
مهملتين » فألف. ففاءء فألف› فنون -محلة في بځاری . 


ومن اجل أصحاب سيدنا النقشلد : العالم يالله تعالی المعرضس عمن 


البير مسي - فدس سره - نسبة إلى پیرمس ۔ وهي قصبة ن عمال بخاری ‏ کان 


ولول رجال مؤمتون ونساء مؤمنات) الآية إلى قرله : لو تزيلوا لعذينا الذين كفروا». (ع). 
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تاج هام الأولياء الكاملينء ونتاج أعقام العلماء العاملين» ثمرة شجرة 
العلم الرباتي» ونضرة وجه العالم الإنسانيء محيي رفات العرفانء وماحي 
آفات الاغان» مظهر الإرشاد الخاص والعام» ومنهل إمداد الخاص والعا 
أدل دال على الحق للخلق» وأول ذال لشوكة الباطن بالحق» تصدر فى دست 
دولة القطبانية > ونهض بأعباء الخلافة الروحانية» فأربى بما رى تفوس أحبار 
إخوانه على کبار آخدانهء حتى لهج بذكره الكون أرضه وسماؤه؛ وابتهج فى 
عصره الدين › ولا غرو! فهو في العحقيقة علاؤه 


اليوم والله تبارك وتعالى قد أمرني أن أتكحك إياهاء قال له: إن هذه لسعادة 
عظيمة أسعدنى الله عز وجل -بهاء غ آ ني لا أملك ما أنفق في ذلك› وحالی 
کما رأیتمء فقال له: ما کتب الله لکم من الرزق يأتیکم إن شاء الله تعالى» فلا 

تتفكر في ذلك ثم عقد له عليهاء فلما بنى بها أمره بالخروج من المدرسة؛ 


من محلل آخویه ویبیعه ففعل كما أمره» وأقام على ذلك مذّة حتى لقنه الذكر 
الخفي . 
وکان ‏ قداس اله سره - يقربه في بدأية حاله أله » فسأله بعض خواص 
أصحابه عن ذلك› فقا : حذرا من أن پاکله الذئب (» ورجا أن يضر مظهراً 
CAH‏ 
وقال - قذس الله سره -: قال لي الشيخ محمد راهين يوماً: كيف قلبك؟ 
فقلت له: لا أعرف كيفينه» فقال: أما آنا فإني أراه كالقمر ليلة ثلاثة . فذكرت 
ذلك لسدنا شاه تمشند - قداس الله سره ٠‏ فال ` هذا بالنظر. إلى قله" و کان 
وقتئذ واقفاً فوضح قدمه على قدمي فغبت عن نفسي › فرأيت جميع الموجودات 
منطوية فى قلي فلما آفقت قال: إذا كان القلب هكذا فكيف يتسني لأحد.. 


)١‏ فوله (الذئب): ذثب الإأنسان شيطانه كما ورد في رواية: «إنما يأكل الذئب من الغتم 
القَاصيةة 0 
۲) قوله (مظلهرا عظيما): آي من مظاهر الوراثة المحمدية القائمين بآداب المبودية وآحكامها 


2 
۴) قوله (إلى قلبه): لان المؤمن مرآة أحيه ‏ والعين التي ترى بها ترى بها. (ع). 


: قوله (في قلبي): من آقوالهم‎ )٤ 
= ونەجسبا آنك سر فير وفك ائنطوی العالم الاكير.‎ 


0 


إدراكه» ولهذا قال في الحديث القدسي: "ما وسعني أرضي ولا سمائى 
ووسعني قلب عبدي المؤمن»'. وهذامن الأسرار الخامضة فهم من فهم . 

وذکر سیدنا الشیخ عبيد الله أحرار: آن الشیخح محمد پارساً ‏ قذس الله 
سره -» كثيرا ما كان يحصل له الغيبة وقت المراقبة والاستحضار» بخلاف 
الشيخ عااء الدين - قدس الله سره -ء فإنه كان من أهل الصحوء وهو أتم من 
الغيبة وأكمل . 

ثم إن سیدنا شاه نقشبند - قدس الله سره أخذ يربيه أولى تربية» ويرقيه 
أعلى ترقية » ويهيئه للدحول إلى حضرة القرب والوصول» والعروح في بروج 
العرفان» والخروج من الفرق إلى مقام الفرقان"" ٠‏ إلى أن صار فرداً في بابه 
من بين ساثر خحاصة أصحابهيالوارئين لأذواقه العاليةء وآحواله الحاليةء وقد 
امره في حراته بتربیه بحعض مریدیه . 

وقال ‏ قدس الله سره - في حقه : إنه حفف أثقالي» وظهر لي ما ظهر ببركة 
صحبته » وحسن تربیته . 


أنت نسخة الأكوان . 
وفي الحكم: إنما وسماك الكون من حيث جلمانيتك رلا يسعك من حيث روحانيتك . 

#وكذلك نري إبراهم ملكوت الموات والأرض) . (ع). 

(1) حديث ما وسعني۲: باطل مرقوعاًء ليس له [إمتاد إلى رسول الله َة . ممن تص على بطلانه 
العلامة الزر كشي في *اللالىء٠‏ (صص١١١)ء‏ والعراقي في «المخني* (۴/ ١٠)؛‏ والسخاوي فى 
«المقاصد الحنةه (ص9۸۹)ء راليوطي فى #الدرر المنتارةة (صض١١١)ء‏ رالقاري في 
«الاأسرار المرفوعة» (ص٠١).‏ واالمصنوع" (ص٤١١)‏ وغيرهم . 

وهو من الأحاديث المتقق على كذبها ووضعها. 

(۲) قوله (مقام القرقان): مقام الغرقان الظلماني يوصل صاحه إلى توه استقلال الممکتات؛ 
وآنها قائمة بأنشسهاء ولها مشاركة له في فعل من أفعالهء فإذا تم له التوحيد العلمي٠‏ وشهد 
فيو مية الله سبيحانه» وأن الخالق مجرى الاأقدار» ومظهر الأفعال بقلبه؛ ثم أتبت الخلق من 
حيث مخاطبة الله لهي بالأمر والنهي› وآقام الحدود عليهم كان من أهل الفرقان . 

وفي الحكم: متى جعلك في الظاهر ممنثلا لأمره» ورزقك في الباطن الاستلام لقهره. 
فقد آعظم المنة عليك . (ع). 


£٦ 


حضرة الشيخ إلى حظيرة القدس تبعه جميع أصحابه: حتی الشیخ محمد پارسا: 
إذعاناً لعلو رتيته وقوة تربيته . ) 
قال : ورآیت بخط الشیخ محمد پارسا آنه سمع الشيخ علاء الدين - قلس 
الله سرهما - في مرض موته يقول : إن لى بعون الله تعالى› وببر كه سيدنا شاه 
ek 5 5 a‏ ت (3¥({ . 
دقشند فوة» لو توجهت إلى جميع الخلائق لجعلتهم من الواصلين i.‏ 
واختلف علماء بخارى في إمكان رؤية الله تعالى'"» فمنهم من نعى ومنهم 
من آثبت » وکانوا جميعاً من مخلصی الشيخ قدس الله سره قآتوا إليه وقالواله : 


)١(‏ قوله (من الواصلين): إذا رافق ذلك المشيئة الإلهية يفنح الله على قلبهء وعلى بديه» وبهدي 
به ویوصل . (ع). 
(۲) قوله (رؤية الله تعالى): أي فى الدار الأحرةء ويحتمل أن الرؤية قلبية في هذه الواقحة؛ 
للإجماع بأن الرؤية بالبصر في الدنيا ممتنعة . قال الشاعر : 
آئلنا مع الآحاب رؤيتك التي إلها قلوب الاأولياء تسارع (ع). 


EV 


E‏ اھ وق وسعيه على طبق مر المرشد. 
دادر ك » وهو من آقد- اا سد شاه تقر - فدس ا رها ري 
بادىء بدء بالسعى والمجاهدة» فمن الله تعالی عل پالتوفیق » حتی ني لم اتر که 
في جميع آوقات صحبة الشيخ› ولم آر من ثابر عليه من أصحابه إلا قلياد . 

وقال - قدس الله سره -: إذا أنسى الله تعالى المريد الملك والملكوت فهو 
الفناءء وإذا أنساه فناءه فهو قناء الغناء. 


و قال فدس الله سره : إذا حلا قلب المرید بأمر مرشده عما سوی حب 


4۸A 


العو ضات › ب٠‏ من الطالب › فمتى ارتقحت عنه الموانع › لا جرم يصلل إليه بهمة 
المرشد حال يتحير في إدراكها من مقولة : رب زدني فيك تحير . 

ثم إن فى جعل العيد مخثاراً حكماً كثيرة؛ فانه لما تمكنت الموانع الطبيعية 
منه» لز مه أن يلتفت باختياره إلى إزالتهاء والملائكة وإن كانوا مجبولين على 
إ[طاعة والعبادة» معصومين من المخالفة › مستغرقين فى الخوف والخشية» عير 
أن كمال الاعتبار للاختيار في السعادة والشقاوة؛ والترقي والتدلي""' . 

وقال: ينبغیى للمريد آن يظهر جميع أحواله للمر شد" »۰ ویتیقن آنه لا ينال 
المقصرد الحقيقى إلا بر ضاثه وحبه؛› وطلب رضاء“ ويعتقد أن كل الأبواب 


مسىدو ده دونه طاهراً وباطناًء إلا ذلك الباب الذي هو مرشده» قيقد به بنفسه . 


واية المريد الكامل : آنه مهما کان عنده من علوم وعرفان» وهمة عالية في 


: قرله (فيك تحيرا) : أي تحير دهشة لا تحير التباس . ومن كلام ابن الفارض‎ )١( 
زدني بفرط الحب' فيكف تحير وارحم حشا بلقلى هواك تسعرا‎ 
٤ إلى:‎ 
قدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عنى مخرا (ع).‎ 

(۲) قوله (والتدلى): يشير إلى أن الميد ينال بالمجاهدة والوصول رتبة المّلك» ويزيد ترقياًء 
قعبادة الملك ذائىةء آما عبادة المؤمتين زادت عن معرفة الذات بآنها صفاتية بتعدد حفضرات 
الأسماء والتخلق بها. (ع). 

(۴) قوله (للمرشد): وإذا كانت معصية لا يدري كيف يتخلص منهاء لا يقول: آنا آمصي اث بکدا 
وکذا! بل يسال شيخه بقوله : من ابتلي بكذا» فكيف بتخلص؟! مراعاة لادب الشريعة في 
ستر العبد نقسه. (ع). 

(4) توله (فيطلب رضاه): ومن كلام الخوث أبي مدين رضي اله عنه قي الرائية : 

وراقب الشيخ في آحواله فعسى رى عليك من استحسانه أثرا 

وقدم البجد وانهضس تلل حلدمته عساه یرضی وحاذر آن تكن ضجرا 

ففي رضاه رضا الباري وطاعته یرضی علیك فکن من ترکھا حدرا 

وطلب رضا الشيخ الوارث طلب لرضا رسول الله َة المطلوب من كل ملم مؤمن بقوله 
تعالی : واه ورسوله آحق آن يرضوه إن کائوا مژمنين) . (ع). 


12۹ 


وإياك وإيذاء قلوب الصرفة واغفال آداب مخالطتهم » ادا أردت 
صحیتهم › فتعلم أولاً آدابهاء تم صاحبهم تنتفع بهم» وإلا فتضر نفسك› > وشل 
فيل : لا طریی لمن ل١‏ أدبت له» وكونك مع الدب طا يعني : آن رویتكف 
لنفسك آنك مؤدب خطاً في الأدب. 


وقال - قدس الله سره -: المقصود من التوجه إلى أسماء الجلال التذلل 
والىکاء» والمسارعة إلى التوبة والرنابة» وعلامة صححة التو بة الميل إلى العبادة 


والمناجاةء لا إلى المعاصيِ «فألهمها فجورها وتقواها»“ [الشمس : ۸] 
وتمرة ذلك آنه اذا وجد ميلا إلى مرضاته تمالی پشکر. ۵ه ويمضي › وإذا رای اڈ 


الطبيعة» كما قيل الفاني لا يرد إلى أوصافه. 

وقال - قدس الله سره -: ينبغى للمريد أن يكون في الظاهر معتصماً بحبل 
الله تعالى ٠‏ وفى الباطن معتصماً باه تعالى› فالجمع بيتهما لازم . 

وقال : النفع في زيارة قبور المشايخ.,على قدر معرفتك بهم . 

وقال _ قدس الله سره -: القرب فن قبور الصالحين له تأثير كثير» ومع ذلك 
فالتوجه إلى آرواحهم المقدّسة أولى منهء إذ لا يتوقف تأثيره على القرب 
والبعد؛ بدلیل قوله 5 «صلوا علي حيشما نتم" ٠‏ وشهود صور أهل القبور 


)١(‏ قرله (أحوال الطبيعة): اعتماداً على حسن ظنهم بالله وصدق توجههم والتجائهم إليه› يعينهم 
الله بإمدادات غيبية على دفعها عن نفوسهم» آو التوبة منها وعدم الإصرار عليها. والولاية 
الخاصة من المواهب غير المتوفة على الأسباب لا عطاءٌ ولا سلياً. وقي الحكم: من علامة 


الباطن» والنظر إليه بعين الموهبةء وسن التمكن من المراقبة تحصل الجمعية 
وقبول القلوب» ويسمى جمعاً وقبولا. 

وقال - قدس الله سره -: السكوت ينبغي أن لا يكون خالياً عن ثااثة أشياء : 
حفظ الخو اطر ¿ والتوجه إلى الذكرء أو مشاهدة أحوال القلب . 

وقال _ قدس اډژه مر ٥‏ ةط الخواطر متعسر »> واجتابها متحدر » انی 
حمطت حواطري عشرين سئة ثم جاءت ولكن لم تستقر . 

وقال ‏ قدس الله سرّه-: أحسن الآعمال في التربية المؤاخذة على 
البخواطر . 

وکان ۔ قدس الله سره -: يشكو أخحر حياته من الاشتغال بتربية الخلق. 
ا ا ر ا 

وقاب له عض أصحابه يو ن المطلوب فى غاية العظمةء وما لنا للطلب 
اسان » إل أن تتمضل علتا به انت فقال : الا بطاء من القابليةء فإنكم تعحدو ل 
وتضيعول»› ولا تتقيدول» ومن اين جاء لا تعلموك. 

وقال: دوام صحبة أهل الله عز وجل تزيد في العقل المعادى“ 

قال رو له ت آمل ال نعالى ستة مؤكدة في کل يوم آو يومين | 3 ا 
أحر الك ولا تثرك التو جه | إلى آرواحههء لا تنقطع عن نظرهم . 


وقال - قداس الله سره : آنا أضمن لكل من دخل هذا الطريق مقلد ملد أ > أن 
يصير محققاً ولا بد» فان سیدنا شاه نقشند ۹ نقشبند - فدس الله سه العزيز - آمرني 


تاوت ی يت 1 


)٦(‏ قو له (العقل المعادى): آی صحوا وقاماً بح الخاافة في الأرض› وعدم تضييم الحقوق› 
وهذه الزيادة تاتي من العقل الشرفي الوهبي الذي أكرم الله به أولياءء من حضرة سيدنا محمد 
. (ع). 

(۲) قوله (آو يومین): لقوله تعالى : #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
پريدون وجههي . وقوله : اتقو الله وكونوا مع الصادقين). (ع): 


t۲ 


بتقلیده» قکل ما فعلته وأفعله تقليداً له» آجد نتيجته في الحال. 


وقال قدس الله سره -' : لما كانت هذه الطائفة العلية لا تعرف إلا في مام 


سره - کان پحبه حباً کثیرا ويميل إليه ميلا كبيراًء حتی رآه مره وهو طفل قد 
رکب عجلا والأطفال حوله» فقال قدس الله سره: 


يوشك أن يركب والملوك والأمراء تمشى أمامه. فکان كما قال . 


فنه بعد بلوغه قدم حراسان» ولقي ملکها مرزاشاه رخ - رحمه الله تعالی _ 
فی ستان بأ زاغانء فقدم إليه بغلةء فلما أراد أن يركبها أخذ الملك عناني 
LA‏ ورکایها بيده الأخری› فر كب فجمحت به الىغلة» فأخذ الملك عنانها بيده 


0 


فمن آياته الباهرة: إنه کان |ذا وفع نظر ه الكريم أول صرت على الملالب › 
یحصل له الغة والفناءء اللذان لا يحصلان إلا بأشق الرياضات» وأشد 
المجاهدات. ويام أصحابه باستحضار رابطته الشريفة » فيحصل لهم ذلك› 


الأحدية السارية فى الكل» بالمحو والفناء في الوحدة» حتى تشرق سبحات 


ml 
n . 


ادا ڪ عبت دعني ,اع نمسڭ یتاك ٢2‏ فادا وردث الخراط وشوشت 
عليك حالك ٠‏ فاستحضر صو ره سسخكڭ في الخال » فان اندقعت 


ما کره ا قو لا وقیاگ وخحاطرا وسامعاً وناظر ا ولا حول ولا قوة إلا بالل 
مواققاً لسانك القلب. و إلا فقل : با فعال م بالتشدید ہ. انتھی . 


الأول: نجله الول الكامل الأنوار سيدنا الشيخ يوسف العطار - قدس الث 
سره کان أي ية آية في اللإرشاد والهدايةء عاصر الشيخ بهاء الدين عمر» وکال رنه 
وبینه مراسالات › ألم بعضها في «الر شحات». 

رالثاني : الكامل الأذواق الشيخ عبد الرزاق قدس سره. 


الخليفة الثاني : أعجوية المرشدين الكاملين› الشيخ حسام الدين بارسا 
يلخي قاس سر اقنه الطريقة يغة العلية مولانا شاه نقشبندء نئم استودعه الشيح 


قال سيدنا أحرار قدس سره: كان أحرص على وقته من الشيخ بهاء الدين 
عمرء بل ومن الشيخ زين الدين الخوافي» بحيث لا يقبل أحداً إلا وقت القيلولة› 
وقلت له يوماً: ما الفاثدة في آمرهم بالذكر عند النهاية » قال : هو لرفع الدرجات , 

الخايفة الثالث: كافل المراد للمريد سيدنا الشيخ بو سعيد قدس سرهء 
کان من کار أصحابه» وبعد انتقاله صحب شبله الشيخ حن قدس سرهم . 

الخليفة الثالٹث٠‏ صاحب المقام السامى الشيخ عبد الله الامامي الأصفهاني 
: هو من أجل أصحابهء وله رسالة لطيفة في الذكر ترصعت بها 


ذلك آنه قال : 


وغلب علي ذلك» فنظرتهن تخلصاً من الخاطر» فلما آتيت مجلس الشيخ قال 
لى: من أصولنا المحاسة على الأوقات» فاذكر ما جرياتك» فطفقت آعددها 
له حتى بلغت إلى قصة النهر سكت› فقال : بي شيء آخر فقله› وإلا آنا 
أقوله» وأفضحك عنددالئاسر 7 فقلته» فحوّل وجههء وقال: شاب شاطر". 


(۱) قوله (من بن هُلّك): بض ففتح جمع هلكة . آي : مواقفه المهلكة . (ع). 

(۲) قوله (أفضحك عند الناس): آي: أقول لهم بعدم السلوك على يديك اغترارا بصلاحك 
الظاهر» حتى لا يكون ذلك غشا لهم «ومن غش ليس منا؟. (ع). 

(۳) قوله (ثاب شاطر): آي قاطع طریق. 


{OY 


#حصيل ي من اي تمام إالمناء. والمتاء التام, 


ویستحث الاس على حضور مجلس وعظه» م وقع بینهما ما أرجب أن ينف 
زين الدين التاس عنهء فحضر يوما عندي في هراة؛ وقال لي ارت آن تج 


وعرف آن ذلك مي فجزع جزما عقا عار المنبر 0 التمت وقال ٠‏ هل 


بخلو سرك عن غيري»› والتو جه بالكلية الي 
$ سیکسا وأنا في بال درویش أباد قان قالڭ“ ان قولاكف آنا دات شر یف لیس 


الخليقة السابم : قدوة العلماء المنحققين» وصفوة الأولياء المتقين› 
صا جب التصاتيف إالفائةة › والتحقيقات الراثقةء العلامة السك اشر ب . 


e.‏ نقل مولانا الجامي عنه: 


لما اتصلت بالشيخ زين الدين علي كلال خلصت من الرفض»› و لما 
رصل إلى الخ علد الد المطار عرفت اله تمالی: 

وقال سیدنا آحرار : قال مولانا نظام الدين خاموش : لما تشرف السيد بلقاء 
الشيخ وقبله والتفت إلبه جداًء سأله أن يلحقه بأحد أصحابهء» ليهيثه إلى 
بحسن ؛ فأمره بصحبتی ٠‏ فجىلس يو ما قي اأمراقية› فحصلت له ألخْة› 
فرطت عمامته › فقمت ووضعتها على رآسه» فلما فلما أفاق سالته عن حاله› 
فقال : کنت آتمنی آن تصفى مدركتي عن ن تقرش العلوم الكونية» ويفرغ قلبي عن 
لمات بها لحظة وأحلة و فى الأعمرء فالحمد لله بب ركة صحبتكم تلت ما تمنيت› 
ومن علكم سعوری وفع مني هذا لسوء الأدب فى حضوركم. اھے, ولم يزلل 


(۱) قوله (المطلق تعالى): قال في الجوهرة: 


حتى صار آية باهرة قدس الله سره. 

الخليفة الثامن: أكمل الخلفاء العارفين» وأفضل الأصحاب الصادقين › 
الولي الكبير» والمرشد الشهير سيدنا الشيخ نظام الدين خاموش قدس الله سره. 

تشرف آيام تحصيل العلم بنظر حضرة النقشبند - رضي الله عنه _ 
وخحدمته» وبعده صحب الشيخ صحبة صادقة» حتى حصل بين مسماه واسمه 
تمام المطابقة 

نقل سيدا أحرار عنه آنه قال: كنت قبل اتصالي بالشيخ علاء الدين ذا 
رياضة» ومجاهدة» وخوارق» فلما قدم سمرقند قصدته» فلقیت آولاً مولانا أب 
سعید فقال لى : آنت زاهد» ورجل لطیف ظريف. إن شاء الله تعالى تخلص 
من هذه اللطافة والزهد والتقو ىء فکر هت کاامه . 


ثم أتيت الشيخ فقال لي مثل أبي سعيد غير أنه أعجبني كلامهء وفهمت 


السار : احفظوا الخواطر من الألوات. قان ا الله جواسیس الخواطر 


الإسلام» ومقبول الكلام» فأخحر جه من ضمانته» فمات لوقته» وخرج ولد ال 
باك على أبيه مساء يومد فقتله . 
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فعرفته وخلصته» وذكرت ذلك للسلطان. فأمر بقتل ذلك الظا 


€ 


توفي بعد ظهر يوم الأربعاء سابع جمادى الآخرة ستة ستين وثمانمائة . وله 
نجاان : 


الأول: لؤلؤة المجدء وفذلكة السعده المرشد الكامل سيدنا الشيخ محمد 
الأكير دس سره : كان حافظا عالماً عارفاً. صحب فنا أحرارء قعلمه الذكر › 


* k 


وتشرف بلقاء سیدنا عبید الله آحرار ولازمه» وکان يحبه» ویرفع من شانه ۰ 
وکان یسمع سیدنا كث أ من (الفتوحات المكية)ء ويستشكل عليه محالاً متهاء 
فيحلها له» وهو أستاذه فى التصوّف ۔ 

قال صاحب 0ال شحات؟ : عر یت على زيارة سيدا أحرار» فرآیته فی 
المنام يقول: سبيحان الله! سبحان الله! العجب أن بحر النور يتموج في 
حراسانء والناس يأتون إلى سمرقند لاقتباس نور سراج› فلما وصلت إلى 
يتنه قال : ن و انت ٥ن‏ مشایح هراة› قلت : مو لاتا عك الرحمن المجامي › 


يقبل» قلت : آجل» فتمثل - قدس سره - بقول سيدنا الغجدواني : أغلق باب 
لم شخة › وافتح باب الصحبة . 


وأجازه بأسانده العالية› تم عاد أشرف معاد ۽ وله تاليف عظيمة الشأن» ونمحها 


ثقال: يحتمل أن يکون المراد بالماء والطين عالم الأجسادء فإن ما ينفقه 


(1) قوله (أي بالإنسان الكامل): ظهر سر الله الرحمن الرحيم» وبرزت تجلياته وأفعاله» وهو 
سیدنا مجمد ٠‏ حیث آنزله منزلته بقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اله وما رمت 
إد رمیت ولکن الله رمی) . (ع). 

(۲) حدیث یڑج » خر مه الترمذي برقم )۲٤۸۵(‏ رلغظ ايؤجر الرجل کی شقته کلہا إا می 
الترابة وقال: حسن صحيح . 
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الأعداء» والاخبار بالمغيبات» وقد أورد بعضها في «الرشحات؟ . 

توقی صباح يوم الججعة تامن عشر سشهر محر م ستة تمان ولسعین 
وثمانماثة. 

واستعخر ج دعص أدياء صر ت تاریخ وقاته من القر آن الممجد› وشو قو له 
تعالی : اومن ٩٩(‏ دخله (1۳۹ کان (۷۱ آم (44۲ [ال عمران: ۹۷]. 


وتسعين وتمانمائثه › وأنا الفقير عبد الرحمن الجامى عمي عنه. 
وله کلمات في الحقاثتق تدل على علو شآنه» ذكر شذرة منها في 


وكان يحب الخلوة ه في صحر سنه فسمع فرة من والدته ان من قرا کذا یری 
النبي صلى الله عليه وسلم فقرا وتام فرآی آنه على باب البیت. وأمه على دك 


يقال أ کان مثابراً على التهجدء > والضحيء والآاشراق في صخر سنه» 


عظيم › یتر نب عليه فوائد كثيرة . 


ثم رحل إلى الحجاز› فلقي العارف الكبير الشيح عبد الكبير اليمني 
الحضرموتى قداس سر ٥‏ » وحصل له مله تمام | الاالتفابت ٠‏ وعاية الترقي في 
المقامات . 


توقي قدس سره يوم السبت آواسط جمادى الثاني» سنة اثنين وتسعين 
وثمانمائة» وقبره عند مقام آستاذه قدس سره. 

ومن آشهر آصحابه : نجله الشيخ غياث الدين أحمد قدس سرهء كان من 
أجلاء المرشدين وله صاحبان: 

الأول :' نجله الشيخ نظام الدين حسين» توفي قاس سره سنة سبع 
وخحمسين وتسعمائة . 

والثاني: مولانا زين الدين محمود كمانكرء توفي في قندهار فدس سره 


۷1 


لر ی 4 “ل 
ُظ سماعیل ١‏ ن Et.‏ 
iF‏ 
ظط إ 
1 
ت الأكابر 
تحص 
E EE‏ 
ممن دکر 1 
3 


توجه إلى جهة العجم» وجاوز سنه المائة» وتوفي سنة سبع وسبعين وتسعمائة 
قدس سره . 

الخليفة التاسع ‏ من كبار حلفاء سيدنا علاء الدين العطار شيخ هذه السلسلة 
المتورة. 

وأعظم من سرى إليه سر هذه النسبة المطهرة: سيدنا الشيخ يعقوب 
الجر خي قدس الله سره . 


چ + ع 


VY 


فال : جئتني وقت التو جه إلى الوطن! فقلت له : إني محبك» وخادمك. 


)١(‏ قوله (العالمين): أي عالمي الملك والملكوت بالعامين الملم بالل والعلم بأحكام ديته (ع). 


(Yt 


قال : ولم؟ قلت : لآنك ع الشأنء مقبول غدل التاس؛ فقال ٠‏ ائتنی 


تیل دلك ر قاقلا يقول لي : کن مريد 
الحزيزان» ونسیت الرؤياء فانتبهت من کااامه»› وتدکرتهاء نم استاأذنته » فقال : 
خل عندي شيعا إذا رأيته تذكرتك› ف قال: إئي علمت أنه ما عندك ما تدع 
فخذ كوفيتي هذه واحفظهاء فإذا نظرت إليها تذكرتني» ومتى تدكرتني 
وجدتني» وإذا اجتمعت بمولانا تاج الدين الكولكي» فاحفظ خواطرك) قإنه من 
أولياء الله تعالى» فقلت في نفسي : أنا قاصد الوطن من طريق بلخ» وآين بلخ 


هله الداعة» فان ا وتر يحب الوتر؛ فی فادا هي ور ادرت إلى 


وقال : راع الوثر يشير إلى الخط الوتر الذي اتخذته دليليء وحجة لى . 


ا اپ ن ن ا 


(1) حدیٹ دا حب : حرج البخارى زڪخو ٥‏ کي صسحيحه {YEAS ;, TT)‏ ومسلم (TITTY)‏ 
ومالك فی المو طا (۳/ ۱۲۶۸)» وعيد الرزاق فى المصنف )۱۹٦۷۴۳(‏ وغيرهم . 


V0 


وقال قداس أده مر ت . لما جد بي الطلب للتحقق بهذا المشرب »> حلت 
اختلف إلبه كيرا وهو يزداد رحمة يي وشفقة علي رأتا آزداد اعتقاداً په 


ورد في الأخبار: «الحلم علمان: علم القلب» وذلك العلم النافع علمه 
الأنياء والمرسلون. وعلم اللسان : وذلك حجة الله على خلقهة وأرجو اله 


الفجر وصملیت خلفه انصرف من صلاته» وقال لي: ١‏ بارك الله بك لقد قلك الله 
فف لتک › ثم عد مشايخ سلسلة طريقهء إلى حضر ة الشيخ عبد الخالى الخجدوانى 
رضي الله عنه › ولقنني الوقوف العددي »› وقال:. 


هذا أول الملم اللدني» وصل من سيدنا الخضر عليه السلام» إلى الشيخ 
عبد الخالق رضي الله عته» فلم زل في خحدمته» وصدق صحبته» حتى آذن لي 
بإارشاد الخلى إلى الله تعالى» وقال : إن ذلك سيكو ن سسا لسعادتك . 


۷٦ 


وروی عنه سیدنا الشیخ عبید الله الآحرار - قداس الله سرهما_ آنه قال : 
أمرني الشيخ رضي الله عنه بصحبة الشيخ علاء الدين في جغانيان » فكتب إِليّ أن 
آني لصحبته» امتثالاً لأمر الشيخ رضي الله عنه» فقدمت جغانيان» ولزمت 
صحبتهء شی توفي قدس الله سره فذهبت إلى هلغتو . 

وقال الشيخ عبيد الثه الأحرار: كان حضرة الشيخ يعقوب» والشيخ زين 
الدين الخوافي أخوين في تحصيل العلوم في مصر المحروسة» على العلامه 
الشيخ شهاب الدين الشيرواني» فقال لي يوماً: سمعت أن الشيخ زين الدين 
يعبر رؤيا المريدينء ويعتمد عليهاء وأنت كنت في هراة» فهل سمعت بهدا؟ 
فقلت له: أجل» وكان وقتئذ آخذاً بلحيته الشريفة» فغاب» - وكان من عادته آنه 
يغیب فی أثناء كلامه - حتى وصل رأسه إلى صدره» ئم رفع رأسه بعد ساعة» 
وآنشد ما محربه: 

أنا إن كنت إلا عبداثمس ٠‏ وإن حدئت إلا عن سناها 
وما أناليل أوعبدلليل يربى المرء بالرؤيايراها 
توفی قدس الله سره فى قرية هلغتو - بهاء مضمومة› ولام ساكنة» وغين 
معجمة مفتوحة» ومثناة فوقية مضمومة» وواو ساكنة - وهي من قرى الحصار. 
وله قدس روحه خلقاء عظماء وآصحاب بلا حساب؛ وأعظم من سرى سر 
هذه النسبة المطهرة إليهء شيخ هذه السلسلة المبجلةء سيدنا الشيخ عبيد الله 
الأحرار رضوان الله عليه . 


$ ¥ 


NA 


قطب دائرة العارفين » وبحر علم لا تنقصه كثرة الغارفين» ملك من آبكار 
الأنوار الذاتية أحرارهاء وكشف عن ا الأسرار الصفاتية أسرارهاء أذ مال 
من عهد المهد إلى الكمال؛ وقد أوتي الحكم صبيا» وشمر عن ساعد الجد. 
لتحصيل آثيل المجد. لاأنه لو كان العلم فى الثرياء وما مال إلى آهل ولا مال 
حتی نال من مقامات الأولياء ما ثال» إلى تجليات ذاترةء وعلوم فيبية› وحقائی 
علية» أحيا الله به هذا الطريق» فأيد أمله؛ وآبد فضله» وجمع شملهء ونظم نثار 


وسعه في قاد القلوب؛ مما مھا ي غمار ر لافار من اللغوبء اذ اصح 
الخعة › ومخدرات الحقائى اللدنة . 


ولد قدس الله سره: في شاش سنة ست ونمانمائة » فى شهر رمضان نمل 
أنه حصل توالده جدذية عظمة : صر فته عن أعمال الدنا بالكلىة › فصار يمیل 


ا الشاقة » ا والمنام وتر اط مع اخراص فضا 


ا 


يوماً قال : وکان یي لصا فی سمس والاعتقا ب فينما هو جال لل ائ 


CYA 


نکنت أول من تشرف باتباعه» والانتظام في سلاك آتباعه› اھ۔ 
وسأذكر من تفصيل أحواله إجمالاً جملاء مقتصراً على ما هو أقوى وأقوم 


بدایة حاله فی حال بدایته 


کانت سماأء السحأدة في آيام الصبا عایه طلاهره › وآنوار الهداية في آساریر 


7۹ 


وقال قدس اله سره: آول ما كتب لي خالي للتعليم هذا الببت: 


وکال فدس الله سره . رآیت رسو اله ا فی المداية ليله عند دیل جيل 


عظیم عال» ومعه جم غمير» فأمرني أن أحملهء فأصعد به الجبل › فحملته إلى 
أعلى الجبل على عنقى» فأعجيته وقال لي 4 : إني أعلم أن لك هذه القرّة. 
غير أنني حيبت إظهارها للناس . 


حتی آتیت ضریح الشيخ أبي بكر الققال رضي الله عنه» ثم ذهبت لزيارة أكثر 
قبو ر الصالحين › فذهب وهمي من حينئد» حتى آني حرجت ليلة لزيارة الشيخ 
کو ی عارفان قداس الله لمر ت ١‏ فجلست عند فہره المبارك› وکان فی مکان بعید 


الشيخ حميد الدين الشاشى› والقط الشھیر الشے عاراء الدير الغجدوانى› 
وکان من کبار آصحاب سیدنا شاه نقشبند قدس الله سرهما العزیز . 


ثم جلس متورکا إلى طلوع الفجر؛ لم ينتقل من جنب إلى جنب» ولا يتأتى مثل 
هذا الثبات» إلا بحضور تام» ومشاهدة كاملةء وإلا فليس هذا فى طوق البشرء 


باسمك › وقال لی : أتعل لي لا تظهر المعارف والحقائق فى هذا الزمن؟ لأن 
ظهو رها موقوف على التصمفية ٠‏ وهي موقوفة على حل الطعام فلما فقد فقدت ٠‏ 
فلم تظهر المعارف» وكيف تظهر من القلوب الساهية المظلمة اللاهية. 


AT 


قد س الله سره) وبي ميل عظيم لتحصيل علم التصرف حتی کنت آتفکر فی 
بعض الاوقات في مسئلة واحدة من العشاء إلى الفجر» فبينما أنا جالس عند 
يوماً إذ جاءه الشيخ عبيد اللهء فتوجه إليه بكليته» وبدأ يذاكره بالمعارف» 


الأولباء فشمسك بأذیال هدا الشاب وأشار إلى الشيخ عبيد الله فاته أعجوبة 


الزمان» وعن قريب يستنير العالم بنور سرّه» وتحيا القلوب الميحة حياة أبدية 
بر کته فماز 3 : 


ولقي في هراة أيضا الإمام الجليل الشيخ بهاء الدين عمر الخراساني قدس 
الله سرهما يقول : ما أعجبني من بين أحوال مشايخ خراسان إلا حال الشيخ عمر 
وطوره» فإنه کان يجلس لملاقاة الناس لو سه کله وکل من اتی عنده کلمه 
بما یوافی حالته وعقله و صناعته ولا يمز OY‏ عن إحوانه إلا في الرياضة 


بايعني : يدك يدی» فمن آخذها فقد آخذ يدي فأنت اخذ بيد الشاه نقشبند» 


فقال : هو رجل کامل لا یحتاح إلا إلى الاذن) فان الله اأعطاهہ غاية القرة» ومن 
أراد أن يجيء عند الشيخ › > قلیکن مثل هذاء فان الأسباب فيه موفرة. والمعدات 
مستحضرة» هيأ السراح» والفتيلة» والزيت. وترقب الكبريت . 


ومن تفر ده في تبج رده 


قال قدس الله سره تت على عهد ميرزاشاه رخ في هراة لا ملك فلساًء 
حتى مررت يوماً فى سوق الملك فأتاني سائل يسألني صدقَة تجاه دكان طباخ؛ 
فاتست الطباحخ » فآعطته عمامتي › وکانت قد مزقت کل ممزق» حتی صارت 
کالفتایل › وقلت له: اغسل بهذه القدر» وأطعم هذا السائل› فأطعمه» ورد إلى 
عمامتی» فما قبلتها ومضیت . 


وكنت أواتل السفر إلى هراة في الشتاء مع مولانا الشيخ مسافر - قدس الله 
سره» وكان من أصحاب حضرة شاه تقشبند رضى الله عنه - في خلوة واحدة» 
لها باب إلى الطريق» وآرض الطريق أعلى منهاء فكان إذا نزل المطر تمتلىء من 
ماء الطريتق وطينهء وثيابي رقيقة جداًء لا تدفع البردء فأكابد من ذلك مشقة 
عظيمة» وبقيت في هراة حمس سنين في صحبه الشيخ بهاء الدين عمرء فما 


{Ao 


ومن إخفاء آحواله في إنماء أمواله 


قال قدس الله سره: كنت آترددء وآنا متجرد في هراة لزيارة السيد قاسم 


التبريزي كثيراًء فكان إذا أكل الطعام يعطيثي سؤره» ويقول لي : یا شيخ زاده 
ستصير دنياك قبابك» وكنت يومئذ لا أملك شیتاً. انتهی . 


شر کة شخص آخر› برك اله له قي زراعت. حتی نمت نما عظما. 


قال صاحب. #الر شحات» : ولقد سألت مر بعض خدامه عن عدد أماكن 


c۸٦ 


رراعته» فقال : ھی آکٹثر من الف وتمانمأئة مزرعة . 


وكنت وأنا في هراة أذهب إلى حمام الشيخ عبد الله الأنصاري» فأخدم 
الناس فيه» لا أميز بين الحر والعبد» والغثى والفقير في الخدمة» حتى آني 
دلکت يو ماً سثة فشر نفرأ وما أخحذت من أحد شيغا أصلا . 

وان السادات الخراجكان ينظرون إلى الوقت»ء فعملون بمقتضاه› 
فيشتغلون بالذكر والمراقبةء حيث لم تكن حدمة لأحد فإذا احتاج مسلم 
لخدمة آثروهاء وفلك أن الخدمة سيب لقيو اقلوب وهو مم علي اللكر 


a Î‏ | ر هاما احرج من فمه وت او 
فشر ة» ولا رآيته تثاءب أو | ستنثر أو أخراح من فمه بصاقاً: أو صدر عنه مما یکره 
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بسي . 


وكدلك قال صاحب ٣ال‏ رشحات1 قدس الله سره: وإنه لم یره جلس متربعاً 
قط » لا في خلوة ولا جلوة. 


ومن آثاره في إیثاره 
نقل آنه توجه بأصحابه آيام الربيم إلى بلاد كش» فلما أقبل الليل نزل قرب 
جبل٠‏ ولم يكن معهم إلا خيمة واحدةق فضربت لهء فما لبئوا أن جاءت السماء 
بماء مسر ؛ وذلك رزیل العشاب» محر ج قداس الله سس ت للب" الحمة› وفال 


ہے 


أ صحابه: ادلوم نان لي شكا في صهارتها روشاه عليهم فدخلوها بشي 


ذکرنا) [الجم: ۲۹]: أي أعرضى عمن استرق واستهلك في ذات الله تمالى 
فلا یذکره» وان ذکره حصل له فتور في الشهود؛ فلا تکلفه بالذكر .| 


بذكر الله ترداد الذدنوتب وتتطمس الىصائر والغلوب 
وترك الذكر أفضل منه حال فإن الشمس ليس لها غروب 
وقال قدس الله سره في قوله تعالى : <وكونوا مع الصادقين [التوبة : 1۹ 
هده المعة : 


تخاطبه وتكلفه بالكلام والمحادئة » فإن كلفته بذلك قإنك تضره. (ع). 


A4 


فيه ولا اعوجاج» آي : فلا ينبغي آن يلتفت إلى شىء آخرء حتى التجليات 


جليس إمام النحو في النحو يرتقي 


وقال قدس الله سره في قوله تعالى : #قل الله [الأنعام: :]4١‏ المراد أن 
کون العہد متوجهاً إلى الذات البحت لا إلى الصفات. 


وقال فدس اله صمرث سے في قو له تعالی : يا آبها ال٠‏ 


الإلهي» > وحیناز یکون مقدما على البقم ٠‏ وهو مقدم على السابق . اه. 


قلت: ذكر هذا المعنى ختم الأولياء المحمديين الشيخ الأكبر محيي الدين 
رصي ارده عه ے وفرف یسن الظالم لبه والظالم به » واستدل لول رهه 
اة وللثاني بو له تعالی : وبل کانوا أنفسهم بظلم, ن4 | !لاء ` [YT‏ ورل 


وقال - قدس الله سره - يوما لأصحابه : لم لا تدخحلون الأسواق وتعملون 
عملا ينفع الناس» فاسعوا ليحصل لكم شهود الأحدية في الكشثرةء فقد قال 
بعض المشايخ في معثى قوله تعالى: إن اعطينا الكو ثر# [الكوثر: :]١‏ 
أی : ؛ أعطيناك شهود الأحدية في الكثرة . 


وقال - قدس الله سره - في خلال الکلام علی تفسیر قوله تعالی' : کل يوم 


. : من الزمان أثراً من 
الآثار الذاتة الت ی تو جد في حارج الأعان» tb tf,‏ دشاھهد ده الاثار 


۹۱ 


مسدودة لا توصلا اله ري الحب والمراد من الرابطة محبة الت المستح 


المشخة › وطر يق السادة النقشبندية المتصل بأبي بكر رضي الله عنه مبتي على 
هذه المحية› فما هو إلا حفظ هذه اللسبة . 


لو لامتناع الثاني لامتناع الأول فيكون اليقين دائم الازديادء لأن كشف 
الغطاء لا يمكن › إذ ثہت عند المحققين أن الذات ا تنکشف الا في تجلي 
الصغفات )› أي لا تظهر إلا في مظهر؛ فلما لم تنكشف الذات كما هي فلا جرم 


له یکون اليقين في ازدياد. 


۹۲ 


فقام واحد متهم وقال له: : اقتلني أنا أولاًء فلما أخذ بيد الثاني قام آخر متهم › 
وقال له ل آنا اقتلني آولاء فل رای مبادرۃ ھم الى لقتل عجب مم وقال: 


العحضور› فان ال بعد ذلك عنه هذا الحالء م اس ا عل 

وقال قداس الله سره : الصلاة التي هي آفضل الأعمال تختلف باختلاف 
البقاع» فإنها فی آماکن الفسى والفجور غيرها فى مواضع العبادة والحضور› 
ومنه يظهر كون الصلاة في البيت الحرام بسبعين ألف صلاة في غيره. 

وقال فدس الاه سر4 ۰ التصوّف آن تحمل آئقال الكل › ولا تضع أثقالك 
على أحد لا ظاهراً ولا باطتاً. 
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وقال قدس الله سره: قال بعض الأكابر: .إن بعد العصر ساعة هي أفضل 
الساعات» فينبغي الاشتغال فيها بأفضل الأعمال . 


فما وجد من طاعة شكر الله تعالى عليه » وما وجد من معصية استغفر الله تعالى 


اج نکی مصات لی افر TE‏ 
فر موها فعادت 


ما دنيَ الهمة : فرجل رأيته في المطاف قرب الباب ملتزماً جدار الكعية 
و 


الشيخ انبا فقال له : ١‏ يا مولانا أنا رجعت لأفيدكم حالي أن لي مدة مديد وان 
أعمل باقوال الإمام الاعظم؛ فما زالت عني صفة م الصغات المذمومة 


محقراً فى أعينهم فتضعف رابطته شانه لا سيب لحصول مقصود السالك 1 
الرابطة مع الشيخ؛ ولذلك أمر َه بتسريح اللحية وغيره. 
وقال قدس اله سره : ٠‏ سالت آکاہر علما ء سمرقند ان اللإآنسان إذا ری في 


عبد الرحمن الجامي ۔ نور الله مرقده - بقول: بحتمل آن يؤخ تعبیره من قول 
تعالى : «(أفمن اتخذ إلهه هواه بأن الراتي كان متبعاً هواه» فمات إلههء أي 
هوأه» فتدل رؤياه حينئذ على زيادة الحضور. 

وقال قدس الله سره: لا أقدر أن أسكن بلدة فيها شريف إذ لا أقدر على 
آداء حق تعظيمه› فقد روي أن الإمام الأعظم رضي الله عنه قام يوماً في خلال 
درسه وقعد غير مرة› وما علم الحاضرون ما سبب ذلك» حتى سأله بعضهم؛ 
فقال : غلام من الشرفاء يلعب بين هؤلاء الأطفالء فكتت كلما زقع بصري عايه 


2۹¥ 


آقوم إجلالاً له» وإذا غاب عنى أجلس . 


إأملعام و المنا في البداية يحرف الدماع ويحرم 
دقل ق ا ر ا الغلط کف بعش امل 
من إدراد المعارف الإلهية والحقائق٠‏ ولهذ ك في 


۹۹ 


لا تخلو من عسر» ولا ينبغي للمشايخ مثل هذا الأمر. 


فقال له وقد ظهر عليه الغضب: آنا ما جت إلا بأمر اللهء وإِن لم يات 
سلطانك یات غیره إن شاء الله تعالی . 


تم لما انصرف الامپر من عنده كتب _ قدس الله سره _ اسم السلطان على 
الجدار بالمداد ومحاه بر یقه الأطهرء ثم قال لأصحابه : هلم نرجح إلى تاشکند 


"انیس 


إلى أن يأتي سالطان اخرء فرجعوا ذلك اليوم» فبعد أسبوع مات ذلك الآميرء 
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الله سره» والتفت إليه جذب قل سأله قراءة 
الفاتحة فقال له : الفاتحة تقرآً مرة واحدةء فاستأذنه بالتوجه إلى سمرقند فقال 
له: إن كنت تريد نصرة الشريعة المطهرةء والعدل بين الرعبة قبسم الله والفتح 
معك ٠‏ قال : إن أريد إلا ذلك قال : فاذهب فآنت فى عصمة اللهء وفز حصل 
: تي تأتى قطعة من الطير الغرابيب من 


یلبث أن انصرف خائ خاس ٢‏ 


وروي : آن مرزا بابر كان من المتصوفةء فكان يضطجع وقت الحصار على 
جار الحصن ویقو ب ارف ل هة له العارف ا همة . ویکررها؛ ۳ 


ردنی بهمته والعارف لا همة له رفم دلا الیه قد ال یال 


کأنه ما فهم معنی هذه العبارة فإن مرادهم بها أن العارف : من فنيت ذاته 
و صمقاته غي داته تعالی وصفاته» فلم يبق له اسم ولا رسم» فما يصدر منه 
لاا يتسب اليه قال تعالی : #وما رمت د ر متا ولک ابه رمی# افلم 


تقتلوهم ولڪن الله لله قتلهم4 [الأنغال: 1¥( والاً فان الأنبياء كنوح وهود عليهم 


0 والسلام صدر منهم بتسليط القوة القاهرة على قومهم ماهو آعظم من 


أا بعد» فإني أستوهبك سمرقند التى سماها الأكابر البلدة المحفوظة» 
E OR‏ ولا یعابق شریعة 
4 


الا تصحك والسلام. ` 
٣‏ . 
فما قول وأقبل پجیش جرار فنزل على المدية فاتی السلطان مرزا أحمد 


اصعدوا سح باب السوز تلقاء العدو ولا تترلوا حتى يتصرف ٠‏ ولا فلا مقام 
لکم عندي ولا ته تقربو)› ففعلوا فلما تصاف الجيشان اقتتلا من الضباح إلى وقت 
اضحی فکاد آن ینغلب جیش سمرقند. فارسل اله تعالی ریا عامفاً ثارت 
ثبت على داب ا 


قال صاسحب «الرشحات؟ : إن الله تعالى أعطى الشيخ - قدس الله سره - من 
خير الملوك له وإطاعته ما لم يمط أحداً من قبلء حتى آنه قال مره : لو آي 


بلا تو قم ٠‏ ومع هذا لا آتصرف فى ملكه تعالى بقدر ذرة» بل قف عند حد أمره 
عزوجل» فإن من آداب هذا المقام أن تكون إرادتك تابعة لإرادته جل وعلا 
لا العكس . اه. 


قال : ويشهد لذلك ما وقع منه عند مصالحته للملوك الخلائةء وذلك أنه 
ورد إلى سمرقند خبر بأن السلطان محمود والسلطان عمر شيخ تحالفا على 
منازلة أخيهما السلطان أحمد في سمرقند» وخرڄا بعسكر كثيف جداء حتى 
نزلا في ضأحية شاه رخية - محل منسوب لشاء رخ - وخرح السلطان أحمد 
فعسكر بها أيضاًء وسأل الشيخ قدس الله سره الصحبة فأجابه : رجاء أن يصلح 
الله به بين هاتين الفئتين العظيمتين ؛ فأقاموا أربعين ليلة يرقب كل منهما الآحرء 
فال للسلطان أحمد: لم آتيتم بي إلى هنا إن كان مرادكم الحرب فإنى لست من 
آهله» آو الصلح فلم هذا التأخير ! فقال له: يأ سيدنا ومولانا! الرأي رأيكم 
فقد فضت آمري إليكم فافعلوا ما تشاؤون» فإني لا أخالف لكم أمراًء قال: 
فتوجه - قڏس الله سره - إلى معسكر الفئة الثانية > فخرح الملكان لاستقبالهء 
وبالغا في تكريمه وإجلاله» فالتفت إليهما بكليته وآلجأهما إلى الصلح » فامتناا 
أمره غير متوقفين . 


فلما كان من الخد أمر أن يتهياً جيش الملوك الثلاثة ویبقی کل جیش فی 
ماه ۲ ويتصب خباء ر سط الجيوش > واستدعى الملوك الثلاتة إليه فحضرواء 
فلماً تلاقوا عانی مبرز! احمد مع آخيه میرزا محمودء وأخذ بيد میرزا آحمد 
فمسح بھا وجه آخیه میرزا عمر شیخ› فبکوا بکاء كيرا حتی أبكوا الجم الخفيرء 
الجا والعساكر س حولهم وقوفاً صقو فا مىر فیین لو حصل ما يوج 
الحرب لانقضوا على بعضهم كالسيل الجارف. قال : فوضعوا المائدة وأكلوا 
جمعاً ثم طلب الشیخ قدس الله سره ارتجالاً من ميرزا أحمد أن يتنزل لأخه 
ميرزا محمود عن مدينة تأشكند» فأجابه بالحال لذلك» فختم المجلس بالتبر ك 


0¢ 


بفاتحة الكتاب» ثم انصرف کل منهم بجیوشه إلى حاضرة سلطنته شاكرين آياديه 
وبره قدس الله سره . ۰ 

وعن الشيخ مصطفى الرومي رحمه الله - وكان من خدمة تجارته - أنه قال : 

مررت مرة عند منصرفي إلى سمرقند على مدينة سير - من أعمال سمرقند - 
فلقيت أميرها ميرك حسن› فقال لى : أنت رجل صالح ومرادي أن آأرسل إلى 
الشيخ - قدس الث سره - رسالة» فهل تقدر آن تؤديها؟ قلت: نعم» فقال: قل له 
آنه ما بقى فى ملك ميرزا أحمد إلا بلاد قليلة» فهلا أخذتها وخلصتنا منهاء فلما 
بلغته ذلك تمعر وجهه الشريف وغضب غضباً شديداً ثم قال: يأمرنى الكلب 
أن أكون سلاخاً! وقام ودخل بيته » فجعل أصحابه يلومونني على ذلك» ثم بعد 

وتوجه - قدس الله سره يوماً إلى بلدة القرشى› فأتاه أحد خحدام أبله وهو 
قره أحمد العربى وهو يبكي. ويمول إن السيد أحمد سارد أذاني كثيرا وظلمني ٠‏ 
فتآثر - رضي اله عنه - من ذلك تأثرا کلياً ولم يتكلم . 

فلما رجع إلى سمرقند-استقبله الأمراء وفيهم السيد أحمد المذكورء فلم 
اجتمعوا عنده توجه إلیه ٠‏ وقال له : آنت تضرب خادمی وتؤذیه. فاعلم أنى أن 
كذلك أعرف طريق الضرب والأذى. وطرده من مجلسه» ولم يزل مخضباً إلى 
أرسل الى ا[ لملان يحبر ٩‏ انی وقح مسے سوء أدب في جانب سسىكنا وسو لاا 
فاععذروا لى منهء واسألوه أن يعفو عني» فأرسل بعض أمراءه المقبولين عند 
الشيخ - قدس الله سره - إليه في ذلك فقال له: يطلب مني السلطان إحياء الموتى 
انا لست عیسی » فمات ذلك اليوم . 

وله رضي الله عنه خوارق غريبة› وكر امات عجية. أقلها مأ اطلعت عليه 
من انقياد سلاطين ما وراء النهر إليهء» ووقوفهم إما في رحابه وإما بين يديه . 

وأما كشفه عن المغيبات وإخباره عن الخفات»ء مما آفرده العلماء 


۵ + Û 


توفي رضي الله عنه وقتټ يله السب سلخ شهر ربيع الأول سنة 

تمانماثة وخمسة وتسعين في قرية كمان كران بعد أن حم تسعة وثمائين يوماً. 
قال بعض الأكابر: وحكمة مرضه هذا المقدار أن سئه الشريف تسم 

ونمانول سنة» وفي الحديث الشرية "حمى كل يوم كمارة سنة۹ . 


الغيبية » والحقائق الباطنية › ہما بهر په عقول آهل المجلس ؛ ولم يستطع أحد أن 
يوجه أدنى اعتراض عليه » ثم حضر الطعام فأكلواء شم استاذنه بالذهاب» فخرح 
رضی الله عنه مشيعاً له إلى الباب» ولم یزل ملجاً کل مريد ومعاذ الخائف من 
کل شیطان مريد» حتى توفي والده المكرم» وحصل له في مدة استيلاء الأوزبك 
على سمرقند ما أوجب خروجه إلى اندجان» فتبوًآها حتى انتقل إلى الجنان. 


وقد أعقب سبعة آنجال أنجاب كلهم علماء هادون» أولیاء مرشدون: 


أولهم : الشيخ نظام الدين عبد الهادي قدس سره كان تحمة الزمان› ویر که 
الآقرانء فدم إلى القسطنطثة في ېک الاطان بأیز يد حال » وتال صك ت 


الشبل الثاني: الشيخ محمد یحبی وکان الشیخ . قدس الله سره - يحب 
محبة مفرطة» حتی آقامه مقامه آخر حیاته مع آنه صغر آنجاله » وکان لا یخاطب 
فى حضوره أحداً غير وكثيراً ما كان يتكلم معه في الحقائق والمعارف 
الالهية» وكان إذا خلا به يذكر قصة شهادة سيدنا الحسين عليه السلام ويقول 
له: إنك على قدمه وسينالك نصیب وافر من استعداده فبعد انتقاله رضي الله 
عنه استولى السلطان بخت خان مستهل ممحرم سنة ست وتسعمائة على تخت 


Qey 


سمر فتد » وانترع ات ما کان للشيح قداس الله سر ت۰ ومر بحروج الشيح 
معحمدك بجی إلى حراسان؛ وکان قد سعی به عنده رجل من العلماء خدم آباه 
ثمانية وعشرين سنة» فلم يلتفت ! ليه ولا لقنه الذکر» وکان من عادته قداس الله 
سره آنه إذا طلع على باطن أحد آنه يتولى الرياسة لا يعلمه الطريقء كما قال 
لأصحابه حيتما شغعوا عنده في فاضي اندجانء وكان قد خحدمه كذلك : ا 
أنظر إلى باطن الناس› فمن كان فيه طلب الرياسة والجاه ولو بعد عشر سنين 

لا يعجبني آن ألقنه الذكر فأرخ أصحابه ذلك بعد عشر سنین وقع کا خر 


رضي الله عنه . 


قال في «الرشحات» : حتى إن ذلك العالم قال لي يوماً: نفسي تحدئني آن 
آخحذ سكيناً فأجعلها في آحشاتي أو أحشاء الشيخ. لأآني اتخذت كل الوسائل 
لا ستجلاتب راه قما أمکن› وبقي هخا مه إلى ن انتقل › فلما جاء التاتار مال 
إليهمء ونال جاهاً عظيماً ورياسة كاملة» فيوم خحروج الشيخ يحيى قدس سره 
قال أحد الأمراء الأخباث للسلطان: إن له أتباعاً كثيرة فى خراسان» فإن وصل 
إليها ربما تجددت الفتنةء والفتنة آشد من القتل» فاقتله هو وأولادهء فما قبل 
الحوا عليه فقال: ت أعرف بتدبير أمر إالملك فافعلوا الالح ثم آرسل إلى 


له: انج بنفسك إلى خراسان وأنا أرسل إليك ثقلك بعد فما قبل ء وقال لخاد : 

قل له: حصل لك الأجر والثواب فجزاك الله عنا خيرا غير آني مبشر من والدي 
بالشهادة فلعل هذا وقتها» ٿم خرج بمن معه» فلما أن جاوز تاشكند قال: 
سحان الله لقد كدنا آن نڄاوز سمرقند» فاين بشارة والدي؟ مع آني على يقين آن 


عبد الباقي کاس الشهادةء ا ما بقي رلاد و وهو اشيج ب محمد آم 
وأتباعه تقال“ إلى سمرقند» .وحمل بعض أحبابه المخلصين تلك الهياكل 
المقدسة إلى سمرقند إلى محلة الشيخ كفشير» ودفنهم عند الشيخ رضي الله عنه» 
وکان لجنازتهم هول عظیم» ومشهد کبیر» حشر له الناس من کل جانب» وبکی 


ک۹ 


ويقول: إن نسبة الخواجكان والجذيات النقشبندية غالبة عليهء والنسبة العلمية 


ولی الشر فاء» وشر یف الأولياء مو لاا الد صن قدس سره» کان من آعلم 
أصحاره وأقدمهم؛ اتی و نه إلى حضصور الشيح وهو صعبر »› وعند الشيخ 
ل و فتبسم الشيخ› وقال له مااسمك یا غلام؟ فقال : 


قد ذاق العسل وفنی شه »> خی دسي أسمة فان داف 


غيره صار كذلك: قله واقیل علیه بريه وارسل به إلى امب فلما خسم 
القرآن المج أمره بتحصیل العلوم» فأصبح من العلماء المتبحرين » ذلك والشيخ 
يمده بأنواره القدسية» ويهتم لترقيته إلى المراقي الإلهية» حتى ل ا رتیه 
الكمال بل إلى درجة الإكمال وله فضائل وفيرة» وكشف كالشمس في 

قال صاحب «الرشحات» لما قدم مولانا آحرار إلى كفشير جعلت تزوره 
السلاطين والأمراء وأعيان سمرقند» فلم تصل الاأحباب والفقراء إليه» فخطر لي 
آنه احتار سيدنا العزلة لكان أحسن ء إن الطالبين ينتفعول أكثرء وذهبت 


فی سالط من التفرقة وقلة التوجه للطالين»› فلتت ال وقال: 


وسن أشهرهم: مولانا قاسم قداس سره: وهو س أجل أصحابه المقبولين 
عند جنابه» وكانت الأصحاب الأعزة تسميه ظل الشيخ لملازمته له» وفنائه عن 
نفسه وبقاثه به» حتی انه آثر الشيخ بالحياة على نفسه حينئذ مرض»٠‏ فشغى الشيخ 
ومات هوء وذلك يوم الإثنين لست خلت من ذي الحجة عام أحد وتسعين 
وئمانمائة . كما سيأآتي بسط ذلك فى ترجمة مولانا محمد الزاهد قدس سره. 

وما توفي حزن الشيخ عليه وقال - قدس الله سره - في شأنه: إنه لا نظير 
لمولانا قاسم فى التجريد والفناءء وقال: الاشتغال بالذكر أولى من التوجه» 
ليحصل الفناء والتجريد الباطني الذي كان عليه مولانا قاسم . 

قال الإمام الغزالي: السلوك يعني: السير إليه تعالى لا يئيسر بلا إعراض 
وإقيال» وهو معني الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. 

ومن أكرمهم: المير عبد الأول -قدس سره- هو صهره الأطهرء والوارث 
لسره الأنور» اشتغلل برابطته سبع سنين مع رعاية الآداب والشروط المقررةء ولم 
ينل التفاتهء بل كان كلما وقع نظره عليه أقامه من مجلسه» وأظهر الغضب 
لرۋیته» ثم عطف عليه لما تحقق من ئیاته وصدق محبته» وزو جه بابنته. فآولدها 
ثلاث بنين وهم : الميركلان؛ والميرميان» والميرخورد» وبنتان. 

توفي : أوائل شهر ذي الحجة عام خمسة وتسعمائة قبل استشهاد سيدنا 
محمد پحیی بأربعین يوماً. 

ومن أعزهم: مولانا جعفر ۔ قدس سره - كان عالماً عاملاًء وعارفاً كاملا 
يغلب عليه الاستغراق.ء حتى ان الشيخ كلفه للاشتغال بالزراعة ليخف ذلك عن 
فما أفاد. ) 

يقول قدس الله سره: مال قلبي إبان طلب العلم إلى طريق الصوفيةء فرآيت 
في المنام سيدنا أحرارء ققلت له: متى يصل العبد إلى الله تعالى؟ قال: إذا فنى 
عن نقسه. قلما انتبهت تشرفت بزبارته ولم آکن زرته فبل»ء فلما جلست قال : 
يا مولانا جعفر! أتعرف مى يصل العبد إلى الله تعالی؟ ٳذا فني في عبودیته . 

توفي : عام ثلاثة وتسعين وثمانماثة» وصلى عليه الشيخ» وشيعه» وجلس 
حتی دفنوه قداس سرهما. 
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ومن أكبرهم: مولانا برهان الدين الختلاني - قدس سره - البحر الزأخر في 
علم اجان والظاهر» صحب الشيخ أربعين نة سقرا وحضراًء ولما مرض عاده 


قال الحكيم الترمذي : بفهم من الأمر بالتجديد : أن اللإيمان یخلق› 
أله كلما قال هذه الكلمة. 


FF 


آي 


بحراً» وقي الأسرار الباطنية بدراًء ركان الغالب عليه البط بحيث لا يتكلم إلا 
متنسماً“ وكان الشيخ يمازحه كثيراً حت فال له مرة: يا مو لانا لطف الله! آی 
امراًة تختار إن آردت أن تثرو ح؟ قال له : السسلرة الخضرة› فقال له: قد آعحطأات 


إذ بعد أيام تزول حلاوتهاء وتبقى خضرتها. ثم قال: التزوج بلاء عظيم 


وکان یوما في يده «شرح المنازل» للشيخ عبد الرزاق الكاشى» وبعض 
العلماء يسأله عن مسائل منه» فقلت في مسألة : يحتمل أن يكون المعنى كذا» 
قال : كلام القوم لا يدخحل تحت تأويلات العلماء ء فسکت» وقلت في نعسي : 
ما قلته لا يخالف اصطلاح القومء فلم لم يقبله فغضب وتکلم کلاماً وجدت 
كأن جلا وقع علي من ثقله. فنظرت إلى وجهه فرآیت آن نورا سطع من جبهته » 
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وشرع يزداد حتى ملأ البيت والدار فداخلني رعب كاد أن يقتلني» تم جعل 
بخف شا فشا حتى عاد إلى حاله الأول وکنت معه في سفر وکان راکبا على 


صله ) فلما وصلت ' قال قدس سره: يا مولانا الشيخ إن الخلوة في الجلوة في 
هذه الطريقة يقة أصل عظيم مينى طريق الخواجكان عليه وهو مأخوذ من قول 


فقال: وجه الهمة حتى يعطيك اله" ا ا لم وجه قا ر ا 


در یل » فأردت وآنا ماش 


اشتغلت بالنفي والإثبات؟ قلت : دعم ال : لما جلست ظهرت نسبه» ففهمت 
آن الحضور مح الله تعالى وإن كان واحداًء ولكن يختلف باختلاف النسب 


01۲ 


تحصيل العلى فحصل لى يوما ملل من المطالعة ورآيتنى ماثاد لطلب الحق 
و صهحره اا فرآيت أحد أحبائي من الطلية ٠‏ ملت له : من آين؛ ا 


وكان هذا الظهور يشبه المولودية قال تعالى رلم یولد تالتب اسواردةة 


تم طفق يتكلم بكلام من الحقاثق ى الإلهيةء لشدة غموضه غلب التعاس على 
أكثر الناس › فقال ' ما لکم لا تسمعون کلامي وتنعمسون؛ وإني لو كلمت سقف 


ومن آحبهم: مولانا نور الدین التاشکندي : کان من نظره الشر يف بمكانة » 
وله تمام الارتباط برابطته الشريغة » فقال له بعض الأصحاب : الاشتغال بهذا فى 
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الصلاة كاد أن يكون كفراًء فاتركه من التحريم إلى التسليم» ثم توجه إليه بعد 
فبلغ ذلك الشيخ فقال: كيف إذا خحطر بال المصلي فرس» أو عبد آو سب 
دئيوي في الصلاة لا يڪفر » وإذا ربط قله بمۋمن يكقر . 

ووقع في سمرقند طاعون وآصیب الشیخ قداس سره به ؛ فاستاًدنه آن يفده 
سه » ابی و قال : : آنت شات ولك امال وما رأيت من الحظوظ شا فقال : 


ومن آعظمهم: مولانا هندو خواجه الت رکستاني قدس سره: کان في کثرة 
الذكر اية وأى آية› نال ھا أحو الا عجيبةء وأطواراغريبة ببة» حتی رآه سیدنا آحرار 
يوما في الصحراء يطير مع الطيور في الهواءء فما أعجبه بل أغضبه» ثم سلبه 
فقط إلى الأرض› وانخدش بعض آأعضاثه وارتض» وعاد کالعوام بلا حال 
ولا مقام٠‏ فکان یبکي بین يدیه۰ ويتضرّع ليلا ونهاراً إليه » حتى مرت سنة كاملة 
عليه » ولفرط الألم والضيق› فرط مله ما لا یلیی» فقال له؛ : إن لم ترد لي حالى 
أقتلك أو أقتل نفسي ولا آبالي» كل كل ذلك وهو معرض عنه. 


فتدل الشيخح بصو ر ٥‏ راعي غنم فغاب هندو خواجه عن شعوره› فأخذ الشيخ 
السكين وعاد إلى صورته الأصلية وتسم وقال : لیت شعري! لو ضربتك ماذا 


© 


ولما توفي الشيخح رحل إلى قزوين وآقام عدة سنين يلفع الطالبين » ويرشد 
السالكين» ولما بلع خيره الأوزىك الأوباش سقوه كأس الشهادة» وذلك سنة 


حمس و عشرين وتسعماتة . 


وللسید أصحاب ستة وروا بر كته › وآحيوا سنته ونعته . 


الأول: الشيخ أبو سعيد ابن الشيخ بايزيد الخلخاني قدس سره لقي 'السيد 


وفاز ببر كة حدمته » وأذن له في اللإرشاد. ونوفي في فزوين سنه إحدى وطلاتين 
و تسخمائة . 


ارساء فقال لاصحابه: آرید أن آحدا یکتبه لى بخط الخ فأروني 


زر غا تدر O‏ 0 إياه» فلما N‏ الحديك قال : : یا مولا اسماعیل انك 


كنت مالا من دوام صحبتی حتى طلبت الغب» فقم إلى المدرسة واشتغل 


)۱١(‏ حدیٹ اند غا»: أحرجه البزار في ال المد «كشف الأستارة c4‏ رآبو 0 في 


والمخلصيرن في القيام بمهامه. 


ومن أعظمهم : العارف بالله تعالى مولانا الشيخ عبدالله الإلهى قدس سره 
ولد في سماونه - ناحية من نواحي ولاية كرميان من بلاد الأناطول - وقدم على 
أعتاب الشيخ ؛ فئاہر على خدمته» حتی أحرز أشر ف المقامات الإالهية: تم عار 
إلى بلاد الروم وحل في قصبة يكيجه وارطالء فطار صيت إرشاده في 


و اثالث : مولانا الشيخ بدر الدين باب قداس سره . . لازم حدمة الشيخ؛ حتی 
أصبح من العارفين» وبعد انتقاله استوطن مدينة أدرنهء فكان لها بدراً منیراًء 


اسکو ب هن بالا د الروم› ,کان محر ا ي علمی الظاهر والباطن»' نم یی 
صومعة فى قصبة كوهستان › وأقام بها حتى لمي الله تعالىء وقد هدی الله به آمماً 
کثيرة؛ واسلم على پليه زر ر الختم الکفار لحعظم ما کانوا يرونه من 


سر هذه النسبة المبجلة : : سيدنا الشيخ محمد القاضي الزاهد قدس سره 
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حلاصة المتقين المتقنين » وفذلكة المرشدين الراشدين» وصغوة الأولياء 
ال اهيدي » ألقت إليه الخلافة الربائية إقليدهاء وأولته السلطنة الروحانية طريفها 
وتل معدا جمع بين بين العلوم الإالهة والشرعية» واستوعب فضائل الطريقة 
والحفققة › فاصبم مصدر الواردات اللدنية"'“» ومظهر العلوم والمعارف 
الغسة فهو المعرد العلم فی العلم والقلم› الدي قام بأعباء الأسرار والامدادء 
وتدس دولة إرشاد العباد فتبارك من شيد بالإلهامات الصادقة قدره» وسدد 
بالکر انات البخارقة أمره› وآتم في آوج عرفانه بین آقرانه بدره؛ کان - قدس الله 
عيبة آسراره: ول خطاٻه» ووارٹ علوم 


)١(‏ قوله (اللدنية): مطالع الأئوار القلوب والأسرار. (ع). 
(۲) قوله (عيبة): العَيبة : الصندوق الذي يضح به الإنسان ما غلا عنده. (ع). 
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ري فرداً فرداً» حتى أخبرني عن سبب سفري إلى هراةء فلما وجدت ذلك 


قلیاک فلما فرغ قام من مقامه وآقيل نحوي» ئم قال : أخبرنى بجلية أمرك. مل 
مرادك من هراة تحصیل الطریق أو العلم؟ فدهشت من جلالته وسكت» فقال له 
رفيقى : بل الغالب عليه الطريق ‏ وإنما جعل طلب الحلم تستراًء فتبسم وقال: 
إن كان كذلك فهو أفضل وأحسن› ثم أخذنى إلى جهة بستان له› فلم زل نسير 
حتى غبتا عن أعين الناس ثم وقف؛ ومنذ آحذ بيدي جاءتني غيبة امتڌّت معي 


حضرة الشيخ كلان نجل الإمام الجليل مولانا سعد الدين الكاشغري قدس الله 


سرهم» ودا فيه : 


عليك بملاحظة أحوال حامل هذا الكثاب ومحافظته من مخالطة الأغيار . 


دايتك؟ قلت : قد أودعتها عند فلان» قال : اذهب فأت بها إلى داري ثم نمضي 


للريارة› فبينما آنا راجح إذ سمعت قاثلا قول لى: قد فقدت دابتك بما عليهاء 
حيرت وتغيرت وجلست أتفكر في ذلك؛ فوقع في قلبي آنه حتمل آن یکون 


هذا الأمر إلا وجاءنى شخص» فقال لي: وجدت الدابة وما عليهاء فتيت إلى 


وقد قبل الله مني ذلك ولطالما راجعته في ذلك ونهیته عنه فما قبل » وما رال 
مصرا على جوابه الأول وانصرف. 


ود 2 الاك ين لنٹ خلت من شهو في احجة سنة إحدى وسعین 


ولما احتضر سد نا ومولانا - رضي ايله عنه - اجتمم د ن جم أو لاده 
وأحفاده وأصحابه الخاصة والعامة» فقال لهم : ليختار كل منكم إما الغنى وإما 


الفقر قان ١ه‏ الشيخ محمد قدس الله سره : اختياري اختيارك ۽ فقال : آنا أحتار 


الأول : العارف بالل تعالی مولانا الخواچكي | الكاسيباني دسل سره - ا 


ولمولانا الكاسياني آربع أصحاب› و ححلفاء أحباب» وهم : 


العارف باله | لشیح دوست الصحاف قدس سره: أصله من ولاية الاخصى 
حدم أعتاب الشيخ حثى صار من كبار المرشدين الكاملين» ثم رحل إلى بلخ» 
وتوفي بها عام آربعة وسبعين وتسعمائة قدس سره . 


والعارف ايله تعالی الشيح حر د فدس سر ٩‏ ) اتصل نحص ر ٩‏ الشيخح 
الکاسيانيء وخدعه أصدق خدمة» حتى فاز ا المتاقب العرفانية الجمةء› 


والعارف باش تعالى الشيخ محمد إسلام الجويباري البخاري قدس سره» 
ولد فی جویبار - بلدة على صف فرسخ من بخاری ونشأ بهاء ثم لما أدرك من 
الفضاتل قصارى مرامهء قدم لأعتاب سيدنا القاضي محمد ولازم خدمتهء ونال 
نظره وهمته» ولما ٹوفی اتصل بخدمة مولاا الكاسباني ٠‏ فصار بأدنی مدة من 
أكابر أصحابهء وكان بركة زمانهء وسيد آقرانه» اشتهر بالولاية اشتهار الشمس؛ 
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وسلك عنده حتى بلغ مبلغ الكبراء من الأولياءء ولما توفي فام مقامه فى إرشاد 
الخلق؛ إلى طريق الحق٠.‏ نوّر الله روضته. 
والإمام الرباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروقى السرهندي قدس 


والعارف بالله تعالی الشيخح يونس الترك قدس تشر © ) کان من آجل آصحاب 
مولانا الجويہاري › وکال کبیر الشأن دی الشدر و في الإارشاد والاامداد» والہبركة 
للعاد ; # ل ر ال مو أه . 


REH 


سسدنا الشيح الدرويش مخمد السمرفندي 


غوث الأولياء الأعلام» وغيث علماء الإسلامء المشر ف في المغرب 
والمشرق ثور بركته» والمشرف على دؤلة الإرشاد وإرشاد دولته» تربى في 
حجر حالهء ونال مزيد فضله وافضاله» بما:تضلع من العلوم الشرعية ‏ وارتضع 
من دی التربية الربيةء إلى أن ارتوى من الحقائق الإلهية والمعارف الغيبية ؛ 
وصار بما .أوحى إلية هو المعوّل عليه واشتهر من بعده بالولاية العظمى؛ 
والعلم الأسمى» والقدر الغلي» والفضل الجلي» حتى عرف في أيامه 
بالدرویش . ولي ٠‏ ولما حوى من الهدى ما حوى»ء ومال :على محو الضلال 
كالسيل إذا.انهال» والنجم إذا هوى» ما ضل صاحبه وما غوى؛ بل جم من 
الخواطر شتاتها» ووصل من العزائم بتاتها» وأحيا من النفوس آمواتهاء وقذر 
فیها من الخير أقواتهاء حتى غدا بركة زمانه» وإنسان عين الإرشاد وعين 
إنسانه. ا 


وله أصحاب كثيرون كلهم هادون مهديون . ) 
وأعظم من سرى إليه سر هذه النسبة المطهرة: شيخ هذه السلسلة لجل 
المبجل سيدا محمد الخواجكي الأمكنكي قدس الله سره . 


چ بډ د 


عادة الفرس» قال في شرح سلسلة الذهب : وفي ذلك الاسم مدح عظيم . 
والأمكنكي : ٠‏ فسبة إلى إمكنه - بكسر الهمزة» وسكون الميم› وفتح الكاف 
والنون» ثم هاء أبدلت كافاً كذلك - فرية من کری بخاری . 
وله خحلقاء کاملون أولياء. 


رأكمل من سرى إليه سر هذه النسبة العلية منهم شيخ هذه السلسلة: : الشيخ 
محمد الباقي رضي الله عنه وعنهم . 


من قال فی شانه سیدنا 
والناثب 
مناب الأكابر النقشبندية» الواصل إلى نهاية النهايةء البالغ أقصى درجات 
الو لاية قطب مداد الخلاتق» كاشف أسرار الحقائق» الفرد الكامل في المحبة 


و جل ۵ ) وما ا لساتی وأصغر نان با 


سس سر هید » أعنى الا 


a 


أبادء فملأها بالهيمان والعرفانء والأسرار والأنوارء واللإمداد والارشاد» وما 


السلف والخلف» وجامع فرقان المحامد والمكارم والشر ف طور التجليات إالدذداتة» 
وسدرة منتهى العلوم الأحدية» ومنهل معارف الوراثة المحمدية» ومظهر إرشاد 


الأولى هي الأولى لان صاحب الدارادري” ٠‏ وهى مدينة عظيمة من أعمال 


i my 


وذکر الشيخ المیر f‏ الدين آحد خافاء ا اعارفين حه الخ 


على رأس الألف» هو أعلاهم. 
وأجمع الجماء الغفير من أهلى الكشف على آن المراد به صاحب الترجمهة 
قداس الله سره 


ا ال قان اهز سار ون قدومه: فلما تو جه من ببخاری إلى الهند واجتمع 
به المجدد قدس الله سره وأخذ عله قال له : أت ذلك الر جل الميشر به . 


وقال له أيضاً: لما وصلت إلى سهرند رأيت في الواقعة رجلا قيل لي : إنه 


کر العمال: 71D‏ رقم (tova‏ 


o۵ 


ومنه : ١‏ أن صغفوة الأولياء العارفين شيخ بيه الشيخ عبد الأحد في الطريق 
القادري الشاه كمال الکتیهلی - قدس الله سره أودع عند حفيده العارف بالل 
تعالى شاه اسكندر جبة مباركة» موروثة كما قيل عن الغوث الأعظم الشيخ عبد 
القادر الكيلانى رضی الله تعالی عنهء وقال : 


احفظها حتى يظهر صاحبها . فلما ظهر المجدد أمره فئ الواقعة أن يو صلها 
اليه » راخبره أنه أهلها فلم يوصلهاء ثم خاطبه في سره فلم يفعل› فعاتبه في 
الخاكةء فأتی بها إليه وألہسه اياها» ثا يللاف من الا حوال العظيمة ما نال 


کان فی پدایته ا الاعتقاد والمة للغوث الا كبر سدن لشي مد الاد 
الڪيلاني رضصوال اله عله > قال ` و کان بظهر لي اانا ویبسردی بأمور نفيسة؛ 


إني كنت في بلخ فحضرت جنازة قد اجتمع لها كافة أولياء ما وراء النهر من 
الف والخلف › »> مثل العارف الكبير والقطب الشهير سيدنا شيخ عب الاق 
الخجدواني» والغوث الأعظم سيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبند رضي 

عنهما» ووقفوا ينتظرون دوم الأقطاب› فبينما هم كذلك اد حاء ر 


o٦1 


المقدار باهر الأنوارء فقدموه-فأمَهم› فسالت عنه فعیل لی : ده الشيح آحمد 
السهرندى . 


سىلوك الملوك» وملوك السلوك 

قال قدس اله سره: اعلم آن الحناية الإلهية جذبتني جذب المرادين أولاء 
ٿم يسرت لي طيَّ منازل السلوك ثانياًء فوجدت الله سبحانه آولاً عيّن 
الأشساء" كما قاله أرباب التوحيد الوجودي من متأخحري الصوفة . 

نم وجدت الله في الأشياء "من غير حلول ولا .سریان۔ 

ثم وجدته سبحانه معها بمعية ذاتية » ثم رأیته بعدهاء ثم قبلهاء ثم رآيته 
سټحانه ¿ و ما رآیت شا“ وشو المحني بالتو حید الشهودي المحبر عنه بالمناء» 
وهو آول قدم توضح في الولاية ‏ وأسبتق كمال فى البداية› وهف الرؤية قي أي 
مرتبة من المراتب المذكورة تحصل آولا في الآفاق» ثم ثانياً في الأنفس” ‏ . 

ثم ترقيت في البقاء» وهو ثاني قدم فى الولايةء» فرأيت الأشياء ثانياًء 
فو جدت الله تعالی عینهاء بل عين نفسي» ثم وجدته تعالى في الأشياء» بل في 
نفس ؛ ثم مع الأشياءء بل مع تفسيء ثم قبل الأشياءء بل قبل نغسي؛ ثم بعد 
الأشاءء بل بهد نمسي » بم رایت الأشباأءء وما رآیت اه تعالی آل > و شي 


Lecco Ll 


)١(‏ قوله (رعن الاشياء): تقر أ خثديد الياء عبن الا شياء خر وجا عن الإيهام والالتہاس› والمراد 
عبن الأشياء في مراتبها الو جودية #ربنا الذي آعطی کل شیء خلمه ثم هدی) (ع). 

(۲) قوله (في الاآشياء): في الحكم العطاثة : الكون كله ظلمة رإنما أناره ظهور الحق فيه 
فمن شهد الكون ولم يشهده فيه أو معه أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الانوار 
وححبت عته المحارف بشهود الاثار. 

وفيها: آنت مع الأكوان مالم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان معك. قال 
تعال : هو الأول والآخحر والظاهر والباطن#. (ع). 

(۳) قله (الأنفس): قال تعالى : (سنريهم آيائنا في الآفاق وفي أنفسهم حتی ينين لهم أنه 
الحتى أولم يكف برباك آنه على کل شيء شهيد آلا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إِنه 
بکل شيء محيط) (ع). 


OY 


النهاية التي هي الرجوع إلى البداية؛ والعود إلى مرتبة العوام. 

وهذا المقام هو آتم مقامات دعوة الخلق إلى الحق» وأكمل منازل التكميا'" 
والإرشاد لتمام المناسبة للخلق المقتضية لكمال الافادة والاستفادة. 

وقال قدس الله سره: لما صحبت القائم اليوم مقام المشايخ العلية› 
والنائب مناب الاأكاير النقشبندية» الواصل إلى نهاية النهايةء البالغ أقصى 
درجات الولاية » طب مدار الخلائق » كاشف أسرار الحقائق » الفرد الكامل في 
المحبة الذاتيةء المحقق الجامع لكمالات الولاية المحمديةء مسند أهل 
الإرشاد والهدايةء مرشد طريق درج ألنهاية في البدايةء زبدة العارفين» قدوة 


وهو مقام الأقطاب المحمدية» يمد 
حصل لي مدد يسير من الشيخ علاء الدين العطار قدس الله سره. 

ولما وصلت إلى ذلك المقام أعطيت خلعة القطبية من الحضرة المحمدية. 
ثم جذبتنى العناية الإلهية؛ فعرجت إلى مقام الأصل الممتزح بالظل» الذي فوق 
مقام الأقطاب المختص بالإفرادء ثم آدر كتني العئاية الصمدانية » فأوصلتني إلى 
مقام الأصل الخاص› وفي هذا العروج وصل إِليّ من الغوث الأعظم : الشيخ 
عبد القادر الكيلاني قدس الله سره العزيز مدد عظيم» وتصرف قوي أوصلني 
إلى مقام أصل الأصل , 

ثم نزلت إلى العالم المعبر عنه بالسير عن اله بالله» فمررت إذ ذاك على 
مقامات مشايخ السلاسل سوى النقشبندية والقادرية فاستقبلوني بالتعظيم 


oA 


ا 


بروج عر وجه وعروج برو جه 


اد معروفک الكرخحي › والشيخ أ بو سعيد الخراز رصی الله عنهماً› 
واليعض في مقامه › و تحته الشيخ لچم ادي“ الكبرى ٠‏ شی اء الدين 
العطار› وساثر المشايح دونه » وفوف هده الدر جات مام أئمة آمل الست 


و الخافاء الراشدين > وكافة الأنبياء فوقهم على طرف من مقام نبينا عليه وع بهم 


ليهء إلى دوا شریغة غاليةء» ومواهب لدنية عالية» لو لم يكن منها إلا رتبة 


وقال قداس الله سرد . رزوی آبو داو د عنه ل آنه قال ` #إن الله يبعٹ على 
راس کل مائة ٿة سنة من يجذد 1 الأمة آمر ديلهاه' لكن بين من يجدد المائة. 
ومن يجدد الألف من الفرق» كما بين المائة والألف بل أعظم من ذلك . 


وقال قدس الله سره: بشرني رسول الله َة بانك من المجتهدين فى علم 
الكلام» ويغفر الله بشفاعتك لألوف يوم القيامةء وكتب لى خط الإرشاد بيده 
الشريفة» وقال: لم أكتب لأحد قبلك مثله. 


وقال قدس الله سره: العلوم والمعارف الصادرة عني هي خارجة عن طور 
الو لاية» وإنما هي مقتبسة من مشکڪاء آتوار النبوة على مصدرها الصلاة 
السلا م حدذددت جد بل الألف الثاني بطر یی التعة اوالوراتة ه4 تعجر أریات 


الشربحة› بل هي أساس الدين و حلاےة علم الذات والصفات عالت 
وتقدست» وما تكلم بها أحد من العظماء ولا الكبراء» استأثر الله سبحانه بها 
هذا العرد» فصاحب هذه العلوم والمعأرف مجدد هذا الألف. والمجدد هو 
الذي لا يغيض الحق على جميع العالم مدة تجديده شيغاً إلا بواسطته. 


(۱) حدیٹ إن الله پبعث»: آخرجه الحاکم (۲۲/6). وأو داود ›)۱١۹/6(‏ وصسسه 
الحافظان العراقي وابنڻ حجر . 
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وقال قدس الله سره : ا ل فخطر لي ني 


إلنَ بواسطة أو بغير واسطة إلى يوم القيامة 


رسمه التي 5 في سل ن السايع أو الگامن . 2 
)١(‏ قوله (تكريما لي): أحجار الكعبة كبقية العوالم الملكية والبلكوتة قال تعالى: 


ET‏ الذي بيده ملکوت کل شيء) فملكوتها اللطيف يسري ويطوف يمن مانل 


وقال: أطلعني الله على قبور الأنبياء المبعوثين إلى أرض الهندء بحف 
وقال: لقي إلى أن هذه الخصائص رالكمالات التي أوتيتها لا يثالها أحد 
عيرك إلى زمن المهدي عليه السلام"؟. 


وقال : إن الله بعال أعطانی قوة عظيمة في آمر الهدأيةء بحیث لو تو جهت 
إلى خحشبة يابسة لاخحضررت^؟. 


وكتب إليه بعض المشايخ: إن المقامات التي تدعها هل نالتها الصحابة أو 
ل١؟‏ وعلى الأول هل نالوها دفعة واحدة أو تدريجا؟ فأرسل إليه أن الجواب 
موقوف على حضورك) فبحضر فتوجه إليه بجمعية المقامات فترامى في الحال 


على قدمیه» وقال : آمنت أن جميع المقامات كانت تحصا للصحابة رضران الل 
عليهم بمجرد نظره ا . 


(1) قوله (المهدي): لان اسمه تعالى البديع يقتضن أن يكون إبداعا على غير مثال سايق 
فالله سبحانه يتجلى على كل دائرة إمكانية تجلا لا يماثل تجلياته لا من قبل ولامن 
بعد ويطلع عليها الأولياء الجامعين للمراتب» ومنهم من يؤذن له بالتخلق والتحقق بها 
تيطوي مرتبة من تقدمه» وملهم من لا يؤذن له وإن آطلعه الحى عليها. وما منا الا له 
مقام معلوم). (ع). 

(۲) قوله (لاخحضرت): إمداد الث لا ميحد وهو ادر أن يجمع ما في العوالم كلها من 
الا مدادات في فرد من آفرادهاء وقد بہت من قصة السيدة مریم قوله تعالی: #رعزي 
إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطباً جنياي أنها كانت نخلة يابسة فأحياها الله كرامة 
لها. (ع). 

(۳) توله (بمجرد نظره): قال تعالی: لما زاغ البصر وما طنْی #٭ لقد رأی مر آیات رب 
الكبرى) فما راه ببصره من الآيات يسري بنظره الشريف إلى أهل البصاثر النورانبة 
فيرونه » لكن المنافقين محرومون من هله الرؤية لأ على قلوبهم رانا وعلى أبصارهم 
خشاوة. قال تمالى : #وتراهم يتظرون إلبك وهم لا يبصرون . (ع). 


0۲ 


الغر وب حضر عند كل واحد من العشرة في آن واحد وآقطر عندهم""؟. 


ونظر مرة إلى السماء وهي تمطر؛ قال لها : أقلعى إلى وقت كذاء فحبس 
المطر إلى ذلك الوقت"'. 


براءة من القتل» فكتب له ذلك فلما بلغ اللطان لم يقدر أن يتعرض له هيبة 
منه قداس الله سره . 


وقصد زيارته رجل من بلاد شامعة» فأتى سهرند ليلا وبات عند أحد 
المتكرين على الشيخ - قدس الله سره» وهو لا يشعر - فسأله عن سبب شخوصه 
إلى سهرند» فقال له: جئت لزيارة الشيخ › فجعل يطعن فيه» فلما رآى الرجل 
ذلك خاف وصار پستغیٹ به هدس سره» وقول في سره : يا سیدی ! ئی جئت 
لطلب الحق» وهذا يصدنى عنهء ثم نام» فلما كان وقت الفجر إذا بصاحب 
البيت قد مات ليل" فأسرع الرجل إلى الشيخ وأراد أن يعرض عليه الخبرء 
فنظر إليه وتبسم» وقال: ما مضى في الليل لا يذكر في النهار. 


)١(‏ قوله ( أفطر عندهم): هذا التشكل الروحاني وعالم المثال يقع لكل مهنا في برزخ النوم 
فرى الواحد منا عثرات الأشخاص في ليلة واحدة وكل رؤيا مخايرة لبقية المرائي»› 
فما هو لا في انوم هو لأولياء الله قى اليقظة. ولاإمام اليوطى رسالة سماها: 
دالمتجلي قي تطور الولي٠‏ فلتراجع . (ع). 

(1) قوله (ذلك الوقت): ما دام من المحبوين الذين توافى مشيشتهم المشئة الالهة العطلقة 
وىاذنه يعون › نهم عنده کہعض ملانكته الذين ر مهم بقوله سحانه : #فالمدیرات 
أمرا# . رفي الحديث القدسي : ۸فاذا احسته كنت سمعه وبصره ولسانه ویده». فليس 
عجيباً أن يحطي الله بعص أرليائه ما أعطى لملائكته خالقدرة مطلقة والمحل خابل ‏ 

وقد ثبت أن الله يعطى مثل هذا للدجال الأكبر : (يقول للماء آمطري فتمطر). فإذا 
أعطى الله عدوه ألا يمطي وليه . ورسول الله بد لما قال: «حوالينا ولا علينا جعل يشير 
بأصيعه إلى الماء فتفرق الغيم وخرجوا يمشون في الشمس. (ع). 

(۳) قوله (قد مات): معادي الأولياء محارت من الله رب السماء والأرض وإذا آلف القلب 

الإعراض عن الله صحيته الوقيعة في أمل انث . (ع). 
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وآتاه مجدذو م يطلب منه الدعاء فدعا له » فشفى فى الحال . 
وقال نجله الأكبر خحازن الرحمة سيدنا الشيخ محمد سعيد قدس الله سره: 


کثيراً ما کان بخبرني الشیخ تفعنا الله به بالأمر خيراً كان أو شرا قبل وقوعه» 
فیقع کما یقول ہلا تفاوت أصاا؟. 


وقال الشيخ رضي الله عنه : جاءتني روحانية أمير المؤمئين علي - كرم الله 

وجهه » فقالت: إني بعثت إليك لأعلمك علم السموات”. 

و اسحتمعت بر وحانیات ارمام الأعظم یی دة وأساټذ ته و تالامدته: 
والإمام الشافعي وأساتذته فأمدوني إمدادهمء وآفاضوا على من بر کاتهم» حتی 

۰ (+) un 

وړرېسي روحاة ۔حضر ات السادات النقشستدبة والقأدرية والجشتة 
والسهروردية› فتہحلیت سىت البخاصة› حن صر نت لو أردت أن آربی 

السا لكين بنسبة كل واحد منهم لفعلت . 

(1) قوله (أصل5): هذا من الغيب الجزئي غاب عن عالَم وظهر لخر فهو مسطور في الوح 
المحفوظ معلوم للملائكة قال تعالى: لإيعلمون ما تفعلون) وقال: #عالم الغيب فلا 
یظهر على غیبه أحداً إلا من ارتضی من رسول). 

والوارٹ زه إمداد من حضرة مورله وى مر ابه » ڌهھي للو ارث كرامة تر > وللموروٹ 
معە جره تمر . ع ٠‏ 

(۳) تقوله (علم السموات): الالنقاء بالأرواح المتشكلة من الملائكة والجن والإئنس أمر 
. ممکن وواشح › رللسيوطي رسالة سماها: وبر ايلك فی رۆيه النبى والملكة. وعلم 
السموات الغيبي ندينا الله سبحانه لمشاهدته : قل اتظروا ماذا فى السموات والارض 4 
وفي الحديث: «فوضع يده بين كتفي فافاض على قلبي فعلمت ما في السماء وما في 
الأرضة. (ع). 

(۳) قوله (في آنوارهم): قال تعالی: نورهم یسعی بین آیدیهم وبآیمانهم€ وقال: #وجملنا 
له نورا يمشي به في الناس4 فمن لم يقتبس من آنوارهم في الدنیا لا يکون معه نورهم 
فيقول يوم القيامة: #انظرونا نقتبس من نوركم فقيل ارجعوا). فالمحروم متهم هنا 
محروم هناك والمحروم من حرم آهل زعانه . (ع). 


ott 


ay‏ المنحة ومنحة المحنة 


لقد جرت عليه قدس الله سره سنة الله في عباده المخلصين من ابتلائهم 
بإيذاء الظلمة» وإنكار آهل الظاهر عليهم» ليرفع عنده من جليل شآنهم»ء ويعظم 
لهم أجرآًء وذلك لما رأوا من عظمة ظهوره واشتهار قضله في الدنياء وعموم 
نفعه» وامتداد سلسلته المطهرة من الهند إلى ما وراء النهر والروم والشام 
والمخرب. 

تم إنه قدس الله سره كانت ترد له الكتب من آتباعه في كل جانب مشحونة 
بالمسائل العلمية » المتعلقة بالطريق العلية وحقاثق الصوفيةء فيجيب - قدس الله 
سره عنها بما أفاض الحق تعالى عليه من توضيح لما قاله أهل الله عز وجل 
تارة» ومناقشة تارة آخرى› وتسليم له لموافشته لکشفه› وإظهار اختيار مرة 
آخرى» حتى آنه خالف الشيخ الأكبر رضي الله عنه في وحدة الوجود'. 
وأبا يزيد رضي الله عنه في قوله: لو أن العرش وما حواه ماثة ألف آلف مرة في 
زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسنَ به" . 


)١(‏ قوله (وحدة الوجود): إن أريد بوحدة الوجود الاتحاد بين الوجود الواجب رالوجرد 
الجائز بيحيث يصيران شيتاً واحداً وعيناً واحدة فهذا مردود وهو ليس مرادا للشيخ 
الأكير. 

وإ أريد بوحدة الوجود اتبحاد صل الو جود اللامکاني من حيث مصدره النوراني في 
التعين الأول ٣‏ تنورعت مظاهره وتعا۔دت حسب تعلقات الاأسماء بها فهذا نجرى فيه 
الموافقة والمخالفة حب المشاهد وتجليات الأسماء والصفات. 

وإن أريد بوحدة الوجود وحدانة الله سبحانه في ذاته وصقاته وأفعالهء والوجود هنا 
هو الواجب قهذا موضح اتفاق بين جميم العلماء والعقللاء. (ع). 

(۲) قوله (ماأحسّ به): لأن الحرش مخلوق نوراني محدود وله قيود > وهمة العارف 
تعلقت بما وراء المرش» وقلبه مهبط الأسرار والأنوار من حضرات الأسماء والصقات 
التی بتلاشی معها من مشهد العارف الكون كله بکائفه ولطائفه کان اله ولا شيء 
معه٥.‏ فیفنۍ من لم یکن» ویبقی من لم یزل. 

ولعل مخالفة الشيخ في هذا لأنه من القائلين بأن العرش تهبط إليه الأنوار ثم إلى = 


0 £ Û0 


وأظهر حقيقة الكعبة '“ والقر آنء والصلاة وفصا. مقامات العار فين وأذواقهم. 


وذکر آن الحق تعالى جمع له بين القطبية" والفردية والمحدئيةء والولاية 
الخاصة الناشئة من المحبية والمحبو ية“ › وخحصه بدوام التجلى الذات“. 


وآشبع الكلام على كل مسالة بما لا يسع الموفق إلا الوقوف عليه 
والتسليم له مما لم يسبق إليهء وربما تكلم على اية كريمة أو حديث شريف من 
طر یق الا رشاد› فاجتمع من ذلك ثلاثة مجلدات ضخمة تكتب بماء العيون. 


فانتقد بعض علماء عصره على کلام وقع منه فیها پشعر بان مقامه على من مقام 
الصديق الأكب ر" رضوان الله عليه » ورفعوا الأمر إلى السلطان نور الدين جهانكير . 


= علب العارف المقابل للعرش والمراة لهء وهذا آقرب إلى مذهب القاثلي بأن عطاء ا 
موقوف على السات المحسوسة والمعنوية بما في ذلك الععطاء الوهبي الغيبي» ومنهم 
من أطلق ولم يقيد كأبي يزید. (ع). 
)١(‏ قوله: (رآظهر حقيعة الكعية): من حيث عالمها الملكوتي التي هي لطيفة من اللطائف 
الموذعة فى الکثائف . 
وقوله : (والقرآن): من حيث أن مدلوله صفة الكلام النفسي القديم الذي هو مطلق عن القيود. 
رقرله (رالصلاة): من حيث أنها معراج المؤمن وآنها حضرة القرب ومحل التجليات . (ع). 
(1) قوله (القطبية): وهو المقام الجامع لمن دونه في وصف واحد كالتواضع مثا . 
وقوله (رالقردية): وهو الخرثية العظمى الممًام الجامع لمن دونه 
وقوله (المحدثية): وهو المقام الذي أشار إليه التي 
وملهمين وإ منهم عمرة. (ع). 
(۳) قوله: (المحبية والمحبوببة): المشار إليه بقوله تعالى #يحبهم ويحبونه) وبقوله «فإذا 
احببته ګنت له سمحاً وبصراً ويداً ورجا ولساناً؛. (ع). 
() قوله (بدوام التجلي الذاتي): الناشيء من إمداد الاسم الداتي (الله) الجامع لحضرات 
الاسماء والصفات. (ع). 
() قوله:(يأنٌ مامه على من مام الصديق الاکبر):يحتمل أن مقامه خي قلوب المحتقدين له 
آأعلی من مقام آپي بكر الصديق عندهم» وذلك لان الإمداد على يديه لاتباعه فى عالم 
الشهود»ء بيتما إمداد ابي يکر لھم وهم لم يجتمعوا په في عالم الشهادة يبقى إمدادا غا 
ل يشعر به إلا الخلقاء المتمكنون لا السالكون المبتدثون. (ع). 


جميع الأرصاف والاخلاق . 
و بقوله: إن فيكم محدثین 
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فلما حضر عنده قال له : أحق ما يقولون؟ قال: تعم» إلا أن ذلك بطريق التبعية 
لا الأصالة» فهو من قبيل ما إذا طلبتم أدنى الخدم لتسرنين إليه حديثاً» فلا يصل هذا 
الخادم إلى مقامكم إلا بعد طي , منازل الأمراءء ثم يعود إلى محله الأول فلا يازم آن 


عبد الرحمن التي مع كتب من الفقه يقول له : جور ز العلماء سجدة | التحبة عند 
فلم یقبل منه» بل قال: هذه رخصة» العزية أن لا يج لير اله تا 
ولیٹ قي ان ا و ثم آخرجه بشرط آن يقيم في مسکره ويور 


قال قدس الله سره: اعلم يا آخي آن الذي لا بد منه» وکلفنا الله به امتثال 


0¥ 


الأوامر» واجتتاب النواهي»٠‏ لقوله تعالى : ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا# ([الحشر : 1¥ 


وإذا كنا مأمورين بالإخلاص في ذلك وهو لا يتصور بدون الفثاء وبغير 
المحبة الذاتية ء وجب علينا أيضاً سلوك طريق الصوفية الموصلة للفناء والمحبة 
الذاتيةء حتى نتحقق حقيقة الإخلاص» ولما كانت طرق الصوفية متفاوتة 
بالكمال والتكميل كان كل طريق تلتزم فيه متابعة السنة السنيةء وأداء الأحكام 
آولى وأنسب بالاحتبار» وذلك الطريى هو طريق السادة النقشبندية قدس الله 
أسرارهم العلية» فإن هولاء الأكابر التزموا في هذه الطريقة متابعة السنة 
واجتناب البدعة لا يجوزون العمل بالرخحصة» ولو وجدوا ظاهرا أن له نفعاً فى 
الباطن › ولا یترکون الىل بالعزيمة؛ ولو علموا صورة أنه ضر بالسيرة ۲ 


بجو ر ألو جد ور سب الحال » هلا حالهم على لدواء ووفتهم» محیسته تهوش 
السوى من بواطنهم› بحيث لو تكلفوا ألف سنة أن يتذكروها لا يتيسر لهم ذلك 
اتجاي | الذاتے » ي“ الاي هو اخيرهم كالبرق دام e‏ والحضور الذي بعقبه غي 


وآي مناسبة بين أخص الخواص» وبين كل زراق ورقاص»› ولو ملشت 


(۱) قوله (مضر بالسيرة) أی بالمكانة والمنزلة في تلوب الخلق لأنهم لا يلاحظون الخلق عند 
العمل أو الترك. (ع). 


0A۸ 


الدفاتر فى بيان خصاتص آولئك الصغوة وكمالاتها لكان كقطرة من بحر لا نهاية له . 


إلى عالم الأسسء أو من الكثائف إلى اللطاتف » آر من عالم الشهادة إلى عالم الملكوت. (ع). 
۳۲( قوله (الذى نسىء) بالهمز وغدمه بمعنى ترك الاشتغال بعلم الأأوهية ؛ وأخره إلى عالم البرزخ 
من أجل القيام نما پتناسب مم برزخ الدتاء وهو علم الامر والنهي الذي اء به اللساء 
والرسل وهذامعنى قوله (بالكه) آي بشريعة الله . (غ). 
)٤(‏ قوله (الواجد القاقد) آی الواجد لربه عند قبامه بالأسباب الشرعية ‏ وساتل القرب مثه ٠‏ 


القاقل أحقةة ادراك کئه ذاته . چ 


02۹ 


والسير في الأشياء وهو السير الرابع: عبارة عن حصول علوم الأشياء 
ثدریجياً بعد زوالها فی السير الأول . 


فالسير الرابع مقابل للأولء والثالث للثاني كما رآيت» فالسير إلى الل 
والسیر في الله لشحصيل الولاية التي هي عبارة عن الفناء والبقاءء والثالث 
دالرايع اتحصيل مة م الدعوة المختصة بالرسل عليهم الصلاة والسلام ل 


مشاركة اله في صفة من أوصافه. e‏ 


(1) قوله (الجذبة) آي. القلية لا المقلية الشرعية؛ وأنت تلاحظ آن بداية طريقهم الجذب ونهايته 
السلوك»› بينما بداية غيرهم السلوك ونهايته الجذب وهو الأسلم لأنه باق في سلو که أثناء 
جذبه بینما الاء ول لا سالوك له أثناء الجذب فريما يقع في لل يستمر فيه إلى الممات P‏ 
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الأعلى الصوريء وماعرفوا أن حقيقة الأمر بخلاف ذلك» فإن الأدنى في 
الحقيقة أعلى والأعلى أدنىء فإن النقطة الأخيرة التي هي عالم الخلق آقرب إلى 
النقطة الأولى التي هي أصل الأصولء وما تيسر هذا القرب لنقطة آخحرى 
غر ھا" ؟. 

وقال قداس الله سره : الو لاية عبارة عن المناء والقاآء) وهي إما عامةء وإما 
خحاصة . 


ونعنى بالعامة : مطلق الولايةء وبالخاصة : الولاية المحمدية على صاحبها 
آفقضل اأصارة والتحبة . والقاء j‏ آتم» واليقاء بها آكمل . 

ومن سر فک دهده النعمة العظطلمى فقد لان حجلله الاططاعة › وانشرح صد ر دة 
للااساام : واطمانت نفسه عن مو لاها: ورضى مولاها عنهاء وسلم فلبه لمقلبه› 
و لخاصت الى مکاشعة هضر د یه اللااهوت » وشاهدها سره مح ملا حظه 
الشؤون والاعتارات : 
الْنْرَه والتقدس والكہرياء» ويتصل أخفاه ات صا نلا کف ولا صر لب من 
المثال . 

وقال قدّس الله سره: المانح من سرعة تآثر بعض سالكي هذه الطريقة 
العلية› ووجدانهم اللذة والحلاوة التي هي مقدمة الجذبةء مع أن ابتداء سيرهم 


LLL L1. 


(1) قوله:(غيرها) هذا التعليل فيه نظر لاد العقلاء أجمعوا أن المحسوس وهو عالم الخلق أدنى من 
المعقول وهر عالم الأمرء لأن الأول مشترك بين الخاص والعام ينما الثاني للخاص فقط (ع). 

(۲) ترله:(الفناء فيها) وهو شهود الإرادة الكونية مع عدم القيام بالإرادة الشرعية . 

وقوله: (رالبغاء بها) وهو شهود الإرادة الشرعية والكونية معنىء فيقابل الأسماء 

بالأسماء» وآقدار الحق بأقدار الحق للحق . (ع) . 

(۳) قوله,(ويتحير) تحير دهشة بين الجلال والجمال لا تحير التباس ورخفاء . والتجليات الذاتية 
التي تلوح له مقَيّدة في برزخ الدنا بالأسماء والصفات لأنه لا يطيق رؤية تجل ذاتي أحد إل 
الانساء والمرسلون عليهم الصلاة واللام. (ع). 
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وكمال البعض بلامة القلب وتخلص الروح» وكمال الأخر بهما 
وبالشهود السري أيضاً. 

و كمال الثالث بهدذه الثاانة ¿ وبالحيرة المنسوبة إلى الخفي . 

وكمال الرابح بهذه الأربعة» وبالاتصال المتسوب إلى الأحفى #إذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء# [الجمعة: .]٤4‏ 

وبعد حصول الكمال فى أي مرتبة كانت من المراتب المذكورةء فإما 
رجوع قهقرى آو تبات واستقرار في ذلك الموطن”'. 

فالأول: شو مام التكميل واللارشاد. ور جوع من العحى إلى الخلق 
للدعوة» والثانی : هو مو طن الأستهلاك والعزلة عن الخلق . 

وقال قد سس أله بسر ت . اعلم آن قیضں الحى تعالی. على الدوام للخراص 
والعوام ٠‏ سواء كان من قسم الأموال والاأولادء أو من جس الهداية والإرشاد. 
من غير تفاوت› وإنما نشأً التغاوت من القبول وعدمه #وما ظلمهم الله ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون# [الأعراف: .]١٠١‏ 

فالشمس تشرف على الثوب وعلى القصار إشر اقا واحدا ىسو د و سج4 
القصار ويسيض الوس . 

وعدم القبول لهذا يسبب الإعراض عن جنب احق تعای؛ ر امقبل 

إel‏ 
درا 


والمعرض بعر ۶ کما قال عد : «فأعر ض › فأعرض الله عنه»" 


جزاءَ 


(1) وله (في ذلك الموطن): قال في الحكم العطاثية : عباراتهم إما لفيضان رجد أو لقصد هداي 
مريد فالاول حال السالكين» والثاني حال آرباب المحنة والمحققين . (ع). 

(۲) حدیث امن تقرب»: أخر جه آحمد وهناك روايات مسعددة. انظر کنر الال (۱/ )١١۷۹‏ . 

(۳) حليث #فاعرضر ٦‏ : حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم. آوله آلا أخبركم عن النضر 
اللا نه 


00 


وفاقاًء قال تعالی فاذکرونی آذکر کہ4 [البقرة: .]٠١١‏ #لنسوا الله فنسيهم 4 
[التوبة. 1w‏ دفي اللحديث: نما هي اعمالکم أ حصہها کمهمن غير ز زياد 


وقال ر الله سره: إن ازال المرض القلبي في هذه | الفرصة اليسيرة 


همتی بکلیتها أن لا يخرج المطلوب من الغيب إلى الشهادة أصا3ء ولا من 
السماح إلى الشهود ولا من العام إلى العين ماذا افعل" هذا خلقوني 


والفقير يعلم آن هذه البدعة رافعة للفرض فضا عن السنةء فإن أكثر الناس 
يکتمو ل في جواز ذلك باللسان› ولا يبالون بغفلة القلب › فيڪون قد ترك في 
ضمن ذلك فر ضا من فرائض المصااة .الذي هو النية بالقلب» فيؤدي ذلك إلى 
فساد الصلاة» وعلى هذا القياس ساثر المبتدعات والمحدئات › فإنها زيادات 


| 


. و(سناده ضعيف‎ :)٠٠١ /٤( حديث #ما آحدث قوم بدعةة : أخحرجه أحمد في «المند»‎ )١( 
ه) الخزرجي الآنصاري : الصحابي؛ شاعر النبي‎ ٤_٠ ٠( حسان بن ثابت ين المنذر‎ )۲( 
ا وأحد المخضرعين الذين آدرکوا الجاحة والإسلام» عاش ستين سنه ي الجاعلية‎ 
ومثليا في الرسلام. وکان من سکان المدية . وعمي قيل وفاته. و کان شدید الهجاء › فحل‎ 
.)1۷١ /۲( الشعر. توفي في المدينة . «الأعلام‎ 
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على السنةء ولو بو جه من الوجوه. والزيأدة تسس » انع 


(1) قوله (آتم وآکمل): : في الحكم: (ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة). ونحن قوم 
نعرف الكرامة بالولي› ولا نعرف الولي بالكرامة عا 
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وله يقين بالناعل الحقبقي من خير أن يرک ر ر ر وهذه الرؤية غير 

مطابقة لما فى الواقع » فإف توسط الأسباب كائن وحاصل» وآما شأن التكميل 
والارشاد فهو بعكس طريتق ظهرور الخوارق» فإن فى مقام الإرشاد كلما كان 
نزوله آكثر» كان في الإرشاد أكمل» لأنه لا بد من حصول المناسبة بين المرشد 


کأفة الأتام» فاته لسا نهاية النزول حصل المتاسة بالجميع › » فصار طریی 
اللافادة قہه آتم» وریما تحصل الاافاده من المتوسطين کي جرلا الطر يى کشر من 
المنتهيين الذين ما رجعوا لان مناسة المتو سط للمبتدىء أكثر من ذاك› فمدار 
كثرة الإفادة وقلتها على الهبوط والرجوع› لا على الاتتهاء وعدمه. 


وههنا دقرقة» وهي كما أنه ليس من شرط الولاية علم الولي نفس وليت 


محتاج إلينا في ظهور كمالات الأسماء والصفات. هو كلام ثقيل على الفقير 
حدا فإن المقصر د من خلقهم حصرل الكمالات لهمء »> لا كمال عائد إلى جناس 
قدسه تعالى» ويؤيد هذا المعنى أية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون چ 


االداريات ` ٦‏ ]. اي ايعرفون؛ آي اسحصول ان ا عرفا هم اي هي کا يم 


وما ورد في الحديث من قول تعالی: #فخلقت الخلا لخلق لأعرفه.: فالمراد 


وقال - قدس الله سره - في تحقيق إحاطة الحق وسريانه : اعلم أن إحاطة 
الحق سبحانه بالاشياء أو سريانه فيهاء كإحاطة المجمل بالمفصل وسريانه فيهء 
كالكلمة مثا فإنها سارية في جميع أقسامها من الاسم والفعل والحرف» وكذا 
في أقسام الأقسام من الماضي والمضارع والأمر والنهي والمصدر واسم الفاعل 
والمفعول» والمستثنى المتصل والمنقطعء والحال والتمييز» والفلائي 
والرباعي والخماسي» والحروف الجارة والتاصبة» والحروف المختصة 
بالأفعال» والحروف المختصة بالأسماءء والحروف الداخلة عليهماء إلى غير 
ذلك من الأقسام الحاصلة من التقسيمات الغير المتناهية . 


ِ‌ 


مثا : الدال على المعنى بالاستقلال مع الاقتران بالزمان فعلء وبغير 
الاقتران اسم . وغير الدال على المعنى بالاستقلال حرف . 


وكذا المقترن بالزمان الماضى فعل ماض» وبالزمان الحال والاستقبال 
فعل مضارع . 
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وحروف عملها الجر جارة» وحروف عملها النصبب نأاصة . 


فإطلاق اسم مرتبة على مرتبة أخرى» وإجراء أحكام إحداهما على الأخرى 
کاطلاق الفعل الماضي على المضارع› والمتصرف على غير المنصر ف › 
والجارة على الناصبة مع كون المراتب كلها ليست إلا الكلمة - ضلالة محضة 


المختصتان بالماءء ولا توجدان في النارء» وكذا يميزون بالضرورة ر بين ازواجهم 
وآمهاتهمء ويحكمون بتفر فة أحكامهما . والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 

وقال - قدس الله سره-: ورد فى الحديث الشريف: «العلماء ورثة 
الأنبياء“: فالعلم الذي بقي عن الأنبياء العلماء نوعان: علم الأحكام وعلم 
الأسرارء والوارث: هو الذي يكون له من كلا النوعين نصيب› والذى يكون له 
نصيب من نوع واحد فليس بوارٹ. اوارت اه نیب من جم انوع ترک 
المورث لا من بعض دون بعض»؛ والذي له نصيب من نوع واحد داخل في 
الغرماء الذين تعلق نصيبهم بجنس حقهم . 

وكذلكف ورد في الحديث : «علماء أمتي کأنباء بني إسرائيل»". خالمر اد 
من العلماء: العلماء الوارثون لا الغرماء الذين أخذوا نصيباً من بحعض التركة. 
فإن الوارث بواسطة القرب والجنسية يقال : إنه مثل المورث بخلاف الغريمء 
فاته حال عن هذه الملا فالذي لا يكون وارناً لا يكون عالماً إلا أن نيخص 

علمه پنوع واحد؛ فنقول: عالم بعلم الأحكامء والعالم المطلق' : هو الذى 
یکوت وارثاً ويكون له من كلا نوعي العلم نصيب وافر. 

وآکثر الناس يظنون أن علم الأسرار عبارة عن علم توحيد الوجود» وشهود 
الوحدة فيي الكشرة» ومشاهدة الكثرة في الوحدة؛ وكناية عن معارف الإحاطة 
وسريان الوجود» والقرب ومعيته تعالى على النهح المكشوف» والمشهود 
لارباب الأحوال. 

حاشا وكلا! أن تكون هذه العلوم والمعارف من علم الأسرارء وتليق 
بمرتبة البوة» فإن مبنى هذه المعارف سكر الوقت. وغلة الحال المنافي 
للحضور؛ وعم الانيياء عليهم الصلا والسلام سواء كان علم الأحكام أم علم 


)١(‏ حديث: االعلماء ورثة»: أحرجه أيو داود في #السنن؟ (برقم ١4٠۳)؛‏ رآحمد في #المسند» 
1۹7( وابن ماجه نی «السنن۲ (۲۲۳). . وصححه ابن حبان برقم (۸۸). 

(۲) حدیث #علماء آمتی کأنساءة حدیث کذب موضوع لا أصل ل كما نص على ذلك ان حجر 
العسقلاني والزركشي رالدميري والسخاوي انظر #المقاصد الحسنة» (رقم ۲ ¥( 
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إلى كمالاتٹ ا وعلومهاء ور الصوفية . ا ر على ک کم الات ا 


السماع والوجد فإن وقتهم دائمي › وحالهہ سرمدي؛ بل الا وقت ل 
ولا حال» فهم اباء الأوقات وأرباب التمكين» وهم الواصلون الذين لا رجوع 
لهم صلا ولا فقد لهم قطعاًء فمن لا فشد له» لا وجدله. 
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(1) قرله (والصوفية): أي أرباب الأحوال الذين كانوا في عصرهء وإلا فالصوفبة شاركوا العلما 
في جميح مراتب العلم الورانيه . (ع). 


. ت ا ۰ ۰ 
سبتهم عيارة عن 1 حضو ابا 
#۴ 
5 ا و چ ¥ 
F‏ . ر 0 / 
8 تر ف 


وحصوره ال | 
۴ ِ 

ا ا هو وي جمیع ال حضو 

طرينة الما اندرا تاها ر السب والحضورا 

فی بداپتها. راتت ۾ E‏ ي f‏ 


غاية ما فى الاب أن بارقة من ذا المقام الحالي برقت على بواطنهم› 
فجماعة تخيلوها الوصل» وأخحرى اليأس» وهذا التفاوت من تفاوت 
استعداداتهم › فىناسب استعداد طاثفة الوصل» ويوافق استعداد طائغة 


بيانه أمر وراء التجليات صفاتية أو ذاتيةء إذ لا يجوز إطلاق التجلی فی 


اومان اي تجلي کان لأن التجلي عبارة عن ظهور الشيىء ال ا ال ا 
الثالثة , أو الرابعة إلى ما شاء الله وهنا سقطت المراتب بالكلية وطو یت 


بدايتها» وقالرا: إن نهايتها مندرجهة في دا فاذا کانت بدایتها ممتر جه 
بالنهاية » فينبغي أن تون النهاية مناسبة لتلك البداية» وهو الذي امتاز هذا 
الفقير بإظهاره : فللّه سبحانه الحمد والمنة على ذلك . 


آیها إل خ! الواصاون إلى هذه النهاية من هذا الطريق ومن سائر الطرق أقل 
ټل یکاد إذا عدت أفرادهم أل يستبعده الا قربون فضلاً عن استہعاد الأبعدين 


وقال - قدس الله سره - في بیان الفرق بء قرب الصحابة والأولياء ومدشاً 
كل منهما: اعلموا آن القرب المنوط بالفناء والبقاء وبالسلوك والجدبة هو قرب 
الولاية الذى تشرف به أولياء هذه الأمة» والقرب الذي تيسر للصحابة الكرام في 


وإلا بان وقح من جادة قرب النبوة» فاا يحتاح فيها إلى المقدمات 
المدكورةء والصحابة الكرام ساروا من جادة قرب النبوة الذي لاا تعلق له ٻتلاث 


وقال قلس ايله سرت . اعلم أن المعارف التي تناسب مقام الولاية شملحات 
المشايخ› وعلوم تەخىر ن التو حيد والاتحاد» و دب۶ عر الإا حاطة والسريان› 
وتشر إلى القر ت والمعية› وتشعر بالظلية والمراتيةء و د تشت الشهو د والمشاهدة› 
وبالجملة: 

فمعارف اللأولياء القصوصس والفتو حات المكة› ومعارف الأسباء الكتاب 
والسئة. 

ولاية الأولياء تخبر عن قرب الحق تعالى› وو لاية الآنبياء تخبر عن أقربيته تعالى . 


فا ن 


الى الشهادةء ويرتفع تمحل العمل من البينء و علا الوصول الى حفيقّة حى 
اليقين مطايقة عاو ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفهاء وما دامت المخالفة 


وكل خلاف وفع من كافة مشايخ الطرق للشريعة فهو مبنى على سكر 
الوقت» رعو لا يكون إلا في آنتاء الطريق؛ والمنتهون إلى نهاية النهاية كلهم في 


فتحقق آن مخالفة الشريعة علامة على عدم الوصول إلى الحقيقة» وما وقع 


)١(‏ قوله مالهم) : يمول العارف: 


کان مشعراً يعدم استشامة قاێله › ولکن یمکن أن یکون مرادہ أن المچمل بالتسبة 
إلى المقصل حكمه حکم القشر بالسبة إلى اللب»ء وإن الاستدلال بالنسبة إلى 
الکشف کالقشر بالنسبة إلى اللب. وآما الأكابر ر لو الاحوا ال المستقيمةء قإنهم 


الفارسية» ونقدمت الاشارة البها. 

و«الرسالة التهليلية»» ورسالة «إثبات النبوّة٤»‏ ورسالة «المبداً والمعاد» 
ولالمكاشقات الخسة؛ » و#آادات المريدين) › و #المعارف اللدنة؟ س فبها 
أحو اله ومقاماته الخاصةء و«رسالة»؛ في الرد على الشيعة» واتعليقات» على 
عوارف المعارف» و#اشرح الرباعيات» لعبد الباقي . وغيرها. . فمن له لوعة على 


وله من الخلفاء العارفين فئه كثيرة › من أجلهم : 
العارف بالله تعالى مولانا الشيخ حميد - قدس سره - أرسله إلى بلاد 
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نبكاله» وأعطاه نعله المباركة) فقضى بها الحوائج» وشفى بها المرضى. 
وكانت له اية عظمة . : 

والعأارف باډله تعالی الشيح فور الفتني فدس امسر 0 , أخبر سكا المحدد 
- رضی الله عنه - أنه من رجال الغيب النجباء. 

والإنسان الكامل الشيخ بديع الدين السهارنفوي قدس سره» رأى في واقعة 

والعالم بالله تعالى الشيح أ حمل البركي قدس سره: رباه سيدنا المجدد 
عطر الله تربته فى جمعة» وأمره بإرشاد بلاده خراسان . 

و صو ةع الأولباء الشيخح شمف طاهر اللاهورى فدس سره . انتهت اله 
رياسة الطريقة في لاهور» ورآى فى واقعة أنه فى الروضة المطهرة» ورسول ايش 
یحدثه ویکلمه» ثم بشره بأن من بايعك فهو مغقور له ومن رأی وجهك نجا 

والولي الكامل مرلانا السيد الشيخ ادم البنوري قدس سره: کان إذا تو جه 
للمرید» بل ادا ھن الد كر ډو صله الى ناء إلقذب ٠‏ ولقل قله المح تعالی ‏ 
وأعطاه طريقة جديدة تسمى الأحسنية » فهدى الله به أكثر من آلف ألف» وتكمل 
على يده آلف خليفة » وبْشر بلواء أخضر يوم القيامة يستظل في ظله من توسل به 
ويعضر له. ولما ددم المدينة المنورة وسلم على جده فخر الاأمم ية سمع منه رد 
الالام » ومد البه يده المقدسة› وصافحه وفال له: يا ولدي! کن فی جوارۍ؛ 
فبقي في المدينة حثى لقي ربه. 

وقطب ر مانه اسيل الشيح تعمال البدخشى فدس سمرت , يلغ ا تاا وہ 
بالإرشاد على قالوب العباد آن حاف السلطان منه على ملكه. وكتب له المجدد 


(۱) قوله (نعله): لا تنس قصة قميص سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام . (ع). 
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قدس سره لقد قابل هلالك شمس الهداية» فانعكس عليه جميع آنوارهاء 
فصار بدراً كاملاً. ورأى في واقعة رسول الله ًة يثني على حضرة المجدد. 
ویقول کل من قيله الشیخ آحمد قبله الله ورسوله» وکل من رده رده الله 
ورسوله"'“ وكذلك آنت يا ولدي. 


وكعبة الإرشاد الشيخ محمد الصديق البدخحشي قدس سره. 

ومنهل الإمداد مولانا الشيخ أحمد الديبني قدس سره. 

وتحفة الواصلين الشيخ عبد الحي البلخي قدس سره. 

والإمام الجليل مولاتا الشيخ مزمل قداس سره. 

وبحر العرفان الشيخ هاشم الكشمي قدس سره. 

وزينة أهل الله الشيخ يار محمد القديم الطالقاني قدس سره. 

وزبدة الكاملين الشيخ حسن كريم الدين الأبدالي قدس سره. 

وروضة الصلاح الشيخ محمد أشرف الكابلي قدس سره . 

ونفحة العرفان الشيخ أصغر آحمد الرومي قدس سره. 

والعلامة الواصل العارف الكامل الشيخ عثمان اليمني قدس سره. 

وعالم الأولياء في وقته الشيخ عبد العزيز النحوي الحنبلي قدس سره. 

وبحر المحققين العارف بالله مولانا الشيخ على المالكي قدس سره. 

ومظهر العلوم الإلهية مولانا الشيخ علي الطبري الشافعي قدس سره. 

وغير هم من أهل الفضل والمعارف ممن انتشر ببركتهم وبأصحابهم في 
العالم أنوار الشريعة وأسرار الحقيقة› قدس الله أرواحهم الطاهرة. 

وأما أنجاله الأنجاب : فهم بين نجباء وأقطاب : 


)١(‏ قوله (ورسوله): وفى الحكم: (سبحان من لم يجعل الدليل على أرليائه إلا من حيث الدليل 
عليه » ولم يوصل إليهم إلا من آراد أن يوصله إليه). (ع). 
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أكبرهم شمس المعارف العالم الحارف شيخ السلسلة القادرية سيدنا الشيخ 
محمد سميد خحازل الرحمة قدس سره. 

وقطب الاأولياء العارفين › وأعظم المرشدين المکملین )شيخ هده السلسلة 
النقشبندية > وأكمل من سرى إليه سر هذه النسبة المحمدية : سيدنا الشيخ محمد 
المعصوم العروة الوتقى قداس سره. 
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سیدنا الشيخ محمد المعصوم 
العروة الوق قدس الله سره 


العروة الرثقى» والقدوة الأتقى » الجامع بين الشريعة والحقيقةء والفارق 
بين الضلالة والهدايةء والم شد کل المر شد الوارثف بالفر ضس وانرد مجد 


فدوم محمد محصوم كثير البركة» فإني تشرفت بعد ولادته بخدمة شيخي يعني 
كنا محمد الباقى فدس الله سره فنلت شده العلوم والمعارف) وإته من 

وقال: حال محمد المعصوم في تحصيلل نستي كحال شارح الوقاية ألفها 
حده سبقاً سقاً» وهو فى ميدان حفظها يجري طلقا طلقا . 

وقال يوما لوالده قدس الله سرهما: إني أرى نفسي نورا سارياً فى كل ذرة 
من ذرات العالم» والعالم يتنوّر به کالشمس › فقال : يا ولدی! آنت تصير قطب 

وقال له یوماً: إن قيك نصيباً من الأصالةء وقد اندمج في جبلتاك بقية من 
طينة الحبيب الأعظم بء فهذه المحبوبية الذاتية من أثارها. 

وقال رضي الله عنه: أجد نفسي وهذا الولد من زمرة السابقين الدين قال 
تعالی فیھم لإثلة من الأولين وقليا من الأخرير 4 [الواقعة “YT‏ ][. 

وقال رضي الله عنه: إن خلعة القيومية الى كانت على لقد أفرغت علي 
محمد المعصوم . 

وقال له: يا ولدي! إن عااقتي وارتباطي بهذا المجمع - يعني به العالم - 
كان بسبب العيومية وقد أعطيتها. فتوجه إليك المكونات بالشوق التام» وقربت 
رحلتی . اه 

وله - قدس الله سره - مكتوبات عالية تضمنت غوامض أسرار ودقاثى 
عرفان . 

و حل مشکلات والده مجموعه فی ناث محلدات ضحمة » وقد وآبتها 
مترجمة بالتركية . 

ومنها: ما نقله حفیده الشيخ محمد مظهر معرباً بقوله : حققنا الله سہحانه 
وإياكم بكمال الاتقطاع والتخلى إليه عما سواه حت ا یی مته في اال 
کین ولا آثر ليحصل التبتل اتام المثار إليه فی قو له تعالی : #وتبتل إله 


oy 


تبلا [المزمل: 1۸ء كاماد عن تفسك وعن سائر لطائفك المتعلقة بالخلق 
والأمر ون الكمالات الو جودية الراجعة إلنهاء و «حققه التقو ی إتماغو عدا 
البتل والانقطاع» وكأ قوله نعالی: وي ابھا الا الذير ین آمنوا اتقوا الله حق تقاته) . 


اله سیحانه ¿ وانخلعوا عر العوائق والقدات. مسو جهین إلى حضر هة الااطاای 
حق الانقطاع والانخااع؛ بحیث لا ییقی من ذواتکم وکمالاتکم الراجعة إليكم 


وکال في إلابة الكريمة ثا عرلی دو ام الموات والفناء: کون الإسلام 
والبقاء المترتب عليه دائماً بحلاف صاحب التجلي البرقي› فإنه لم يمت موتا 


دائماً ليصير هذا التجلى أيضاً في حقه سرمداً. 


وينبغي آن يعلم أن التجلي البرقي ليس من التجلي الذاتي الصرف في 
شىء وإنما هو تجل ذاتي بملاحظة شأن إلهي هر سريع الاستتار والزوال. 
والذات إذاتجلت لا استتار لها. 


#واعتصموا بحبل الله جميعا# آي : بالحقيقة الجامعة الكلية المعير عنها 
بالحقيقة المخمدية» ليصير الاعتصام بهذا الحبل ذريعة للوصول إلى حضرة 
الإطااق . 


ولا تفر قواڳ بتفرق الأسماء والأآعيان الجزئية» فإن الأسماء الجزئية 
والطرق المتفرقة ما لم تنته إلى حضرة الإجمال لم تصل إلى حضرة الإطلاق. 


#إواذكروا نعمة الله عليكم# بعد أن جمعكم في الحقيقة الجامعة . 
8إذ كنتم أعداء بتفرق الأسماء إذ مقتضى بعضها يعارض البعض الأخر. 


“R'AR 


لفالف بین قلویکی؟ بأن جمعكم فى حقيقة واحدة جامعة وجعلکم على 


وقال دس ال مسر ۵ العارف الكامل المشر ف بالىقاء الدأتى بشاشد حماله 
في مرايا العالمء ويرى نفسه كلا وإجمالاًء والعالم مظاهره وتفصيلهء ويعاين 
ذاته سارياً في أفراد العالم محيطا به إحاطة الكل فى أجزائه . 


وقال قداس il‏ سر ۵ ۔ القيوم في .| العألم خليفة اه تعالی ونائ منابه ا 
والأقطابت والأوتاد والأبدال والافراد مندرجول تخت ظاد نه › وأفراد العالم 
كلها متو جهة إلىه وهو قبلة توجههم علموا ذلك أو لاي بل قيام العالم بداته 
الشريفة» لان آفراد العالم مظاهر الأسماء والصفات؛ وكلها أعراض وآوصاف؛ 


تصر فات الذات . 


ولت : مراده - وال اع بالقيوم : ما هو مر ادف لانسان الكامل › فاته 


ومتهاً: ما تقله صاحب كنز الهدايات» فى الهداية الخامة عنه آنه قال 


الو جود مع کمالاته أالتابعة له مخصر ص بالو اجب تعالیء وما یترآای فی 


اماک وميد للخيرات» وادعى الاشتراك والاستقلال» وأقیل عليه وأعرض 
عرم أصلهء فإذا أراد الحق سبحانه بالسالك المستعد فضلا منه أن يخصه بتقريبه 
إليه تعالى يعطيه هذه المعرفة حتى يعرض السالك عن نفسه»ء ويقبل على ذلك 
الجناب الأقدس» ويحيل الكمالات المستعارة على الأصل» ويتخلص من 
الشرك الخفي › ودعوى الاستقاال . 


والنجاة الحاصل هم ذلك بطریی اندراج النهاية في البداية › ربانعكاس أشحة 
أنوار الشيخ الكامل» وأما من تحهی تحمّی بکمال هدا التخلصس على فذر الجلاقة 
اليشر يه فإنه قليز › وما لم يصل السالك إلى حقيقة ذلك التخلص لا تحصل له 


وسل اس الله سر 0 . الشيطان لسالكي رلو الطريى اول 
حد فتاء ناء التقس» بجد الشيطان اليه سبيا عند الغضب» > وأا السالك الواصل إلى 


فتاء النفس › > فللا يڪون له غضب بل عيرة › وعند الغْيرة يعر الشيطان . 
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نفسه وأوصافه› فلا یجد شیئاً م ذلك فوجود العدم عبارة عن ال قق بذلك 
الوجود» آى : الوجود والبقاء المثرتبين على العدمء ویحتمل أن يکون الو جود 
عبارة عن التحمَق بحالة الحدمية › يعني : ظهور صفة صفة العدمية في السالك› وهلا 
العدم» وو جود العدم بمعنى الفناء والبقاء فى جهة الجذبةء وليس لهذا الظهور 
دوام فلا يدوم الفناء والبقاء المرتبين عليه أيضاء فلا يؤمن عود ذلك السالك 
إلى البشرية رمتی حصل هذا الظهرر؛ فإن و جود السالك یتواری»؛ واذا تواری 


هدا ناء المذكور. 


ومن هنا يكون العارف بسب الور لادة الثانة موجودا بالوجود الموهوبت. 
وهذا الفناء والبقاء يلزمهما العدم. ولا يعودان إلى وجود المشرية فغى الصورة 
الأولى استتار السالك. وفي الصورة الثانية انتفاؤه» وشتان ما بينهما لأن 
المستتر قد یظهر ویعود؛ والزائل لا يعود» والأول لیس ن المطالي. ولا 


ولذلك لا بد له بعناية الله جل سلطانه م ۽ شیخ کامل مکمل تربی بطریقی الجذة 
والسلوك» ووصل إلى النهاية ليخلص هذا العاجز العديم القوي من هذه 


¥1 


في الاس الانعام: ۲ [1Y۲‏ دفي | الحديث ۲ امن قتلته فان دیته: . 

باللالی والیواقیت » هو تبشير بالبقاء . 
وقال قدس الله سّه: إذا رأى السالك إحاطة الأنوار به» وحلول بحار 
الآنوار فيه» وکون کل جرء من أجزاثه جزاً من آجزاء النور» فذلك یمک آن 


)1( حدیث (من قتلته فأنا دیته) : لى أجده. 
(۲) قوله (حیارکم) : هذا لفظ حديث ؛ أحرجه البخاري برقم ۳٤۹۳(‏ و٤۹٤۴)ء‏ ومسلم برقم 


»)۲٥۲(‏ وأحمد (۲/ ۵۲٤‏ 0۲۵), وغیرهم. 
(۳) قوله (الإضاقي): قيد احترازي عن الحدم الأصلي وهو الذاتي الذي هو وصف الممكتات أزلا 


( کان الله ول سء تیر ه). 
ويح أن ر اد بمو له (العدم الإضافي) أي المضاف لی الو جو دات حال وجو دها فھی = 


OY 


وأما معاملة الوا لاية لکبر ی فهي ا السالك بعدار الفناء والقاء وان کان 


حقبقة في الحال مجاز في الاستقبال. 2 
»( قوله (المرء مع من أحب) : اعا ا 


فیکون تی الشهوه شاهد ومشهود (). ۰ 


OA 


الشوق والعحلاوة والمعرفة› فیطیل لسانه فی بیان المعارف والاسرار» وإتہات 
نسبة الإحاطة والسريان» ونسبة الأصالة والظلة والمراتب وأمثال ذلك . 


ثم إذا ترقت المعاملة من الأصول إلى ما فوقهاء وترك الأصل كالظل كل 
لسانه» واستتر ت عنه النسبة السابقة» ما للتراب ورب الآرياب» فتنتفي عنه تلك 
المعرفة والحلاوة التي كان يجدهاء فحينئذ إن كان فيه علم والتذاذ فذلك آمر 
آخر أنسب ما يعبر عنه الجهلل والحيرة» من لم يذق لم يدر» وليس دلك من 
قبيل الجهل والحيرة التي يعرفها العوامء بل هو أمر اخر مالم يتحقق به لم 
يدرك على وجه التمام› فإن هذا الجهل له ألف مزية عن العلمء وهذا الخوف 
رالحيرة له رجحان عظبم على الشوق والحلاوة» وهذا من قبيل مدح الشيء بما 
يشبه الذم 

وقال قدس الله سره: الشهود والمشاهدة حيث يوجد الظل والادراك 
والوصل من معاملات الأصل› فإذا ترقى من الظلال وبقي الاصل كالظل في 
الطريق› واتصلت بالغيب المغيب» فحينثذ تكون المعاملات السابقة هباء 
منثو رة فيتبدل الإيمان الشهودي بالاإيمان الغيبي» وينقلب ما كان من اللدة 
والحلاوة والذوق والثوق إلى المرارة والألم والحزن» فقد كان صلى الله عليه 
وسلم متواصل الأحزان دائم الفكر » ولذة هؤلاء الاكابر مقدة بالطاعات » 
مقصو رة على العبردية والعبادات › فإن کان غیرهم متلذذاً بالشهود مخروراً بخیال 
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. قوله (اللإحاطة) : المشتة في قوله تعالى : ( ألا إنه بکل شيء حيط‎ )١( 
. وقوله (السّريان) لمعاني الاسماء والصشات فى متعلقاتها من الممکنات‎ 
وقوله (الأصالة والظلية) : فيشهد الأكوان ظلالا برزت فيها قدرة المكون وظهر فيها فعله‎ 
: کما قیل‎ 
هي شمس بدت في ظلال جلت عن التشال‎ 
تلاشى مذ راما الهلال وعاد كالمرجون‎ ٠ 
وهاه الظلال لا تسق السالك عن السير وإن أثبتها ورآهاء رمثاله كمثل من ركب سقينة‎ 
وجرت به في النهر وقد انعكکت على صفحات الماء ظلال الأشجار التي على جانبيه فلا‎ 
2 تعقه هذه الظظللال ولا یحجب بها عن مشاهدة أصلها‎ 
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الو صالء فأو لك الأكابر قد عضوا أبصارهہ عن الشهود» وتصو روا ان هذا 
الوصال خحيال» واطمانوا بالغيب الذي له على الشهود آلاف من المزيةء وشدوا 
حزام الهمة للعبودية» فيرون إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أحسن من 
التجلياث › > وأوقع من اللهورات؛ والخشوع والنظر ای محل السجود ال من 


وها درو ن ٠‏ سعة أذواق وأخلاقه؛ وشار ن معادل آقواله وأحواله» 


ومنها: ماقاله قدس الله سره: إني كنت متوجها ليلة النصف من شعبان إلى 


ج ا ي ي ۳ # ت 


معرفة نسبة أحوالي ٠‏ ونسبة أحوال بعض المريدين الحاضرين وقتثذ عندى» فما 


لما د خلت الحرم» وشرعت في الطواف ريت جماعة من الرجال والنساء على 
غار البحسن › يطو فون معحی باشتاقی وتقرتب شدید» نٹ يقبلون البعت 


5 ا HE‏ 
اا 


HF 
ا‎ 


الصحراء» وأحاطت بجميع الآشياءء وإن محبتها إل بسب التحقى بحقةة 


الكعبة الربانية » ورأيت ثم كثيراً من الروحانيين حضورا في کل وقت» کالخدم 
بین يدی السلطان . 


لحوق خاص به بء وكذلك حصل لي عند زيارة الشيخين رضوان الله عليهماء 

وشاهدت على وقتئذ حلعة صفراء» فعلمت آنها من حضرة عمرء وعليها خلعة 

حمراء» ففهمت انها من حضرة الصدذيق رضي الله عنهء ثم عند الانصراف 
شرفت بالخلمعة العالية الخضراء» فألهمت آنها من سيد المرسلين 244 . 

وقال قدس الله سره: كشف لي أن ساثر الممكنات من العرش إلى الثرى 

بيب وء وهو بكمال استيفائه اللازم للمحبوبية يغيض على كل 


وقال قدس الله سزه: جرى بيني وبين النبى ب من المعاملات ما لو شرت 
إلى بعض منهاء لقطع مني البلعوم وذبح الحلقوم» حتى إني وجدت كل صر 
لى بها عليه» وكل قصيد مدح به راجعاً إلى نفسي» فقال ولده حجة الله : 
يا سیدی إن الكمون والظهور هما الفناء والبقاء» أو هما شيان أخران؟ فقال 
رضي الله عنه: هما الفناء والبقاء» ومتميزان عنهما بالخصائص » التي لا توجد 
فيها. 


وقال رضى الله عنه: ولما تشرفت بزيارة أهل البقيع رأیت مر آل البيت 
نستي م ظهورا عجيبا للغاية ء إذ رآيت ميم العالم من العرش إلى الثرى منوراً 
) 

من نوري ٤‏ 
وقال قدس اله سره : غلب على وقت الوداع الحزن والبكاء» فر ایت سید 

المرسلين مز قد نحرح من حجرته المطهرة› وخحلع على خلعة فاخرة وتاجاً 

مثل تاح الملوك مكللاً بأحسن الجواهر؛ وظهر لي أن هذه حلعة خحاصة من 

ألبسة ذاته المقدس» لا كالخلع السالفة شرقني بها من كمال كرمه بة. 

(۱) قوله (من نوري) : قال الله تعالی : (وجعاتا له نورا يمشي به في الناس. والنور یری النور 
وتر به الأشیاء ومن لم یجعل الله له توراً فما له من نور. والشیخ كما يظهر کان من آصحاب 
الأحوال الذين تغلب عليهم أنوار الملكوت فيغيبونء وتبقى آرواحهم في الخيال المطلق 
سابحة من خلال ما يشاهدوته من الحقائق اللطيفة الملكوتية كحال النائم . (خ) . 


OAT 


فيل : انه تلفی الطر ية ةه العلية | النقشندية منه تسعماثئة آلف وبلغ قول د 
خلفائه سبعة آلاف كلهم أولياء عظماء؛ لأنه كان يوصل الطالب في أسبوع واحد 
إلى الفناء؛ رفي شهر ای کمالات ألو لاية» وأوصل بعضهم بتوجه واحد إلى 


و ممن دکر: ولی اللماء وخايعة الأولباءء العامة الدراكة الشيح یسا 
ابه دي فاس شمر ۵ . کان من اعظم مشایج خر سان وما ور" ألنهرء وف 


رد ری سی اک ا ر ا ر ا 
وممن ذكر: زہدة الكاملي وف ١ة‏ العلماء العاملينء الشيخ ملا موسى 


oA 


اللنكرهاري - موضع من نواحي كابل _ أظهر الله هذه الطريقة العلية ببركته في 
تلك النواحي إظهاراتاماً. 


ومن کراماته: أن الله تعالن خحصه بالتصرف في حیاته» وبعد مماته» من 


الرباني» والعروة ال ثقى على مراتب السلوك» وهو عربي العبارةء طالعته 
واستفدت من آاره جزاء اله ر 


وممن ذكر: حخحلاصة العلماء الاماجدء ومظهر أهل المعارف والمشاهد 


حامد قداس سره. 


وممن ذكر: علم المعارف والمعاليء وخلاصة الأيام والليالىء مولانا 
الشیخ إسحاق التر کستانی قدس سره. 
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وممن ذكر: مورد الأذواق اللإلهيةء ومعهد الأطوار الربانية » مولانا الشيخ 
عبد الله المغربي الصوفي فدس سره . 

وممن ذكر: صاحب الأخلاق المصطفوية» وساحب أذيال الفضائل 
الصعو يه › مولانا الشيخ الحاج مصطفى البنكالي فدس سره. 

وممن ذکر : قاعدة السلوك إلى ملك الملوكء مولانا الشيح عرد اله 


حضرة والده» حتى بلغ من العلوم غاتهاء ومن المقامات الاالهية الكمالات 
الممجدددة نهایتها » وصار له رسوخ تام في الورع والتقو ى › واستقامة كاملة على 
الطاعات والعسادات کأبہه و سسلہ , 


فإنه يكون معمرا ذا إرشاد وهداية ع عظيمة» وکاني به وهو شيخ کر بيده عصاًء 
وحوله ألوف من الطلبة. فکان ذلك فقد عاش آكثر من تسعين عاماً. ٹم لما 
أذن له له والده العزيز بالخلافة رحل إلى بلدة كابل» فصار قطب تلك الديارء 
وحصل له قبول عظيم ‏ وأقبل عليه السالكون من كل فج عميق» فصار أكثره 
بهمته العلية من آولى الأحوال. والولاية الكاملة. 


وله - قدس سره کرامات وتصرفات عجبة» منها : 


حضر ة والده. شیا کی ب کت ولم بزل یتر فیها تی ال ان يدر 


جم العاوم وسلك عند جده» فصار بأقرب اد 
ت ان م 
لمشايح من أولاد ام الرباني »› ید اله په هذ 


تا 
رمرله عل العادة اا 
واتباع السنة اة فوق طافة البشر . 
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والتمس منه أحد طالبى الحق سبحانه أن يتو جه إليه بتمام النسبة المجددية ٠‏ 
بممکن » الح الطالب عله » قتو حه اليه > وألقى جميع النسبة عله فلم يقدر 
على تحمنها » ولح باډله عز وجل . واحتضر آسحد أصحابه» وکال دا عال 

ثرين» وصبية صغارء فلما عاده غلبت عليه الرحمة فأخذ المحتضر إلى 
صب ار د ) فشفی واش سعین ؛ تم توفي يو م وفاة الشيخ › اانه کان قیم حیاته ۰ 
وذلك سنة ائئين وخمسين ومائة ولف قدس الله سره. 

والثالت من تحال الإمام المعصوم دس الله سر ۵ . ناج شام الولہاء 
الكاملين ٠‏ وعقد جيد العلماء العاملين ٠‏ سد تا الشيح روح ألشر يعة عبد انه 

ولد سنة سبع وثلائين وألف وألهم حضرة والده حين ولادته هذه الآية : 
#وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حیاچ [مریم: .]٠١‏ 

وكان في العلم والعمل والتقوى والورع عديم النظير › ونال پبر که حضرة 
والده سني مقامات الوصول والقرب الإلهى» حتى صار طب وقته› واستعاد 
من فیوضات إمداده خلق كير . 

واکان و الده العزيز يحبه جدا ويقو له : إنك تسیر معی کهاتین : و سیر 
إلى السبابة والوسطى» عروجك ونزولك معى سواء . وبشره آيضاً يالأصالة . 

وبلغ من التواضع والوقار والتمكين الغارة القصر ى ٠‏ ولم ينغل زه فابل 
أحدا بمکروه. 


و سحاأءه مىجدوم دساله الدعاء له بالشفاء» فسقاأه ماء وضوئه) فشعی فی 


الحال . 
وتعرض لأحد أحبابه عبان عظیم فاستخاث به» فرآه قد حضر عنده وقتل 
ذلك الشعبان. 


وکانت الطلية تز دحم على حصور حلقة در سه صاحاً ومساء» بەحسٹ 
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لا يبقی في حضرته مح اتساعها محل للجلوس أضلا 
توفي عام ثلاث وتسعين وألف قدس الله سره . 
الرابع: ٠‏ مظهر العلوم والمعارف الربانية ومفخر الأوليا المعصومية : الشيخ 


ومنقول» وفروع وأصول» حتی صار مفرد زمانهء اوح أقرانه» صنف 
الحواشي المفيدة على الكتب المتداولة في أكثر القنون. 

ولما أتم تضلعه في كافة القضائل قال له والده العزيز: يا ولدي! إنه بقي 
من عمری سنتان» والفر صة قليلة ۽ فهلم أتوجه إليك توجهاً واحدا یمو ق بعنایه 
الله تعالى وبركة المجدد على توجهات سنين» فتوجه إليه وألقى نسبة الولايات 
الثلاثةء والحقائق السبعة عليه» فتلقى تلك الأحوال والاأسرار بقلب ثابت› 
وقدم راسخ»› وذلك أصظم دليل على قوة تصرف والده العزيز»ء حيث رقاه من 
تجلات الأفعال والصفات والشؤون»ء إلى تجليات الذات يتوجه والتفات 
واحد» وعلى كمال استعداد ولده الجليل لقبول هذه التجليات التي تدك لها 
الجبال الرواسي› فاشتغل بهداية السالكين مع كمال الاستقامة على طريقة أباثه 

من اون والتقوی» حتیى أصبح مرجع الطالبين» ومؤمل المسترشدين؛ وملجا 


والخامس: نتيجة أولياء العلماءء وفذلكة علماء الأولياءء بركة هذا 
الطريق : الشيخ محمد صديق قدس الله سره. 
ولد عام سبع وخمسين وألف» وبرع في تحصيل علمي الظاهر والباطن من 
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الأماكن المطهرةء اقام مقامه ٤‏ م حلفاء لارشاد العباد» من أشهرهم : 
العارف التبوى السيد ل ا با حسين العلويء ا ارمام الكبير المغام 


الكريم ابن الكريم› میحیي الطريى اويم والصر اط اتيم بعزیمة 


يه» جلس على عرش الهداية وتربع › وافتعی 
اثر سلفه الصالح وتتبع» فشاد ركان اللارشادء وألقى إليه العباد مقاليد الانقياد ‏ 
قأاصہحت آعتاب بابه مبحط رحا او فلین وموارد ارشاده ساثغه للواردين؛ 


ولازم إحاء الليالي› والاشتغال بار بقة العلية › فغلیت عليه امس لطىقة 


الأخفى› واطلع على أن ميدأ تعينه صفة العلمء » فكتب الشيخ إلى و الله العرير 
أحوال السلاطان»› فمرح بد للف فرحا عظیما وصدف بنظر ه الكشفى على ذلك 
و سلمهة . 


وکان قدس الله سره : بالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مالغة 


وبلغ من سمو مقامه أن السلاطيه والأمرا کانوا لا یجاسون فی مجلس بل 
یقفون بین يديه بالأدب التام . -- 

وله كرامات وافرة» وخوارق باهرةء منها: أن رجا من الواقفين لديه خحطر 
ہاله أن الشيخ متكبر» فالتفت إلیه » وقد کوشف بخاطره» فقال له : تکري من 


وله خلماء حتفاء: ملووا اللاد ارشاداً. والعباد إمداداًء من أشهرهم : 
المرشد الكامل سيدنا شاه عباس قدس سره. والإمام الجليل الشيخ صدر الدين 
الصوفي قدس سره. والعارف بالله الشيخ أبو القاسم قدس سره. وبدر فلك 
الامداد سدتا الشاه عیسی فدس سر ۵ . 

ومن أعظمهم› وأكرمهم شيخ هذه السلسلة المنورةء وآکمل من سری إليه 
سر هذه النسبة المطهرة: سيدنا الشيخ السيد نور محمد البداوني فدس سره . 


چ ي 


الرحمان الأنفس› أظهر الله الشريعة والحفيقة في أيامه ظهو ر المدر أيلة تمأمهء 
فکم أحیا من سَنَةَ درست» وقطح من بدعة غرست . 


(« وربی في مهد آشرف مهدي؛ سيد نا السيف 


همام إذا ما فارق الغمد سيفه وعاينته لم تدر أيهما النصل 

وإد كان فرع الشجرة النبويّة الزاهرةء وطراز عصابة آل البيت الطاهرة 
فلا عجب أن آمسى بابه قيلة للأولياءء وأعتابه رحلة للأتقياء وأنظاره جلد 
فلوب الراغبين » ووجوده مظهر تجليات حضرة الغنى عن العالمين . 

توفي قدس الله سره سنة حمس وللاثين ومائة وألف. 

وكان قدس الله سره كامل الورع والتقوى» ملازماً لمطالعة كتب السير 
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والشمائلء والأحلاق اللبويةء متأسياً بهاء أدخل مرة رجله اليمنى إلى بيت 
الخلاء قبل اليسرى»ء فانقبض ثلاثة أيام من مخالفته للسنة» فجعل يتضرع 

ویلتجیء إلى الله تعالی» حتی بدل قبضه بسطاً» وغلب عليه في آواسط آمره 
الأستخر اق خحمسة عشر سنه فکان لا فق إلا وقت الصلاةء تم يعيب ؛ وکان| 
بحتاط اشد الاحتیاط فی أکل الحلالء حتی آنه کان یخبز بيده الشريغة أقراصاً 


وظھر علی ید الممارک کرامات چات اي اب ر ل 


کان ادا دکره ی ویقول لأصحانه: ا حسرة علیکم! م ما رام حفر 


ومنها: أنه آتته امراًة يوماًء فقالت يا سيدي : إن الجن قد اخحتطفت ابنتي» 
وقد عملت لردها آعمالا كثيرة» فما نفعت فأغثني ء ففكر ساعةء ثم قال : تجى. 
ابنتك غي الوقت الفلاني» فجاءت في ذلك الوقت» فسألوا البنت عن كيفية 
مجينهاء فقالت : كنت في الصحراء فإذا أنا بشيخ أخحذ بیذدی › وأوصلني إلى 


سا . 


وتكمل عنده فئة عظيمة› هم من کید النفس › وقيد الهوى آتم تميمة. من 
أكملهم شيخ هذه السلسلة المبجلةء وأولى من سرى إليه سر هذه النسة 
المفضةة : الشيخ شمس الدين حبيب الله جان جانان المظهر قدس الله سره . 
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أهل القينء وروح دوا الذاتقين: وكعبة آمال المقربينء وعلماً من آعلام 


حتی لغ الغاية فی الکمال» وخلص من لمحو إلى الصحوء ومن الوصل إلى 
الفصل» هنالك أذن له بإرشاد العباد إلى سبيل الرشادء» والصراط السوي؛ 
والطريق القويم القوي؛ وآوصى له خحلافه بالخلا فة ء قنهض بأثقالها من بعده» 


فعشق فكان إذا فارقها بک واشتهر في الناس تعشقه للمظاهر 


يلة› ODT‏ فلما بلغ تسع سنين رأى سيدنا إبراهيم الخليل 
- على نبينا وعليه الصلا فه پآنواع الکرامات› وکان وهو فی هذا 


و يستفید مله › ويستفیيضص مده سنتين › ثم أذن له بالروحانية أن يرجع إلى مرشد 


جي ۰ ت إلى المرشد انکامل؛ والولي اواصل: سعد الله امعروف شاه 


محمد سعد ازن ال حمة أتحال المجا د الا دکره ودس سره فلذلك 


المشار اليه » ومشايخه السعيدية. 


وكان يقول: حصلت الولابات الثلاثة » وكيفياتهاء وعلومهاء وإراداتها من 
حضرة السيد نور محمد . 


ونلت الكمالات الثلائة» والحقاتى السبعة» وغيرها من حضرة الشيخ 
محمد عابد في مدة سبع سنین› ثم رقاني سنة کاملة من آولها إلى آخرها بالسير 
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وقال الشيخ العلامة ولي الله المحدث الشهير قدس سره: الدنيا فى نظري 
كالكف وليس في الدنيا الآن أحد مثل حضرة المظهر قدس سره. 

ولما اقل مشايخه الاأربعة المشار إليهم» زين مسند الإرشاد بجلوسه 
المبارك» وروح الطريقة العلية بوجوده المسعود» فشدت إليه الرجال الرحال› 
وبقي في دست الهداية أكثر من ثلائين سنة على آتم حال من الاستقامة على اتباع 
السنة السنية » وإحياء آثار الطريقة الأحمدية» والزهد والورع» وعدم الركون إلى 
الدنا رأهلها وکان بختار الفقر على الخني ویحب الكفاف لنفسه ولأصحابهء 


اللإمام الرباني› وکثير اما كان يقول: ما وجدت شيا إلا يمحبة المشايخ . 

وقال قدس الله سره: اختيار الطريقة لغلبة ثحب الحق تعالىء وقد يوهب 
المريد ذلك بمحض فضله سبحانه» وإلا فدوام الذكر بشرائطه فرض: 
ولا تنفتح عين القلب إلا بكثرة الذكرء فإن ؤرد حال أو استغراق خلال الذكر؛ 


وکان له جار یحه» فا حتضر »› فعلىته الشفقة › فقال قدس الله سره: یا رب 
لا طاقة لي على فراقه فاشفه شفاء عاجلاء فكأنما نشط فى الحال من عقال. 


وکان في جواره رجل بيع الافيون في دکان ھ۰ فقال يوماً لأصحابه : ول 
كارن طلمة ا د معاي قتىادر آصحایه اا رلک الدکان؛ ھاو 


و کان کثیرا ما پیشر اصحابه پېشائر عالية ۽ ٭ فانکر بعض ارين ذلك 


قال ميدتا الشيخ محمد أنضل دس ال سره : أعطى حضرة المظهر مقام 
القطة › فهو في هذا الوقت مدار الطريقة العلية 

ومن مكتوباته العرفانية ما معريه: سثل قدس الله سره عن قول بعض 
الأكابر: إذا لم ير الصوفي نفسه آقح من کافر الإفرنج»› فهو قبح من کافر 
الإفرنج» فكيف يستقيم معنى هذا الكلام مع آن الصوفي لا يكون إلا مؤمنا أو 
عالماً متقاً مدر كا حال صحوه و[فاقته لاوصافه وأخحلاقه» ومناط تفضيل فرد 
على آخر من آفراد النوع الواحد إتما هو هذه الأرصاف والأخااق› لا دات 
الشخص وحقيقته› فالصوفي مع علمه إاتضاف الكافر بالكفر والمعأاصى› 
واتضافه هو بالایمان وغیره من الفضائل» کیف یمکنه آن یری نفسه أقبخ ولو 
تكلف ذلك لزم عليه آن يعتقد أن تلك الفضائل أقبح من تلك الرذائل؛ وهذا 
الاعتشاد د باهي الماد ر وعقلا؟ 


mp 


الممكنات مر كبة من اا إضافيةء وظلال صفات حقيقية» يعني : آن هذه 


الاعدام بمقتضى تقابلها مع الأسماء والصفات حصل لها ثبوت .في العلم 
الإلهي > وصارت الأنوار مرايا الأسماء والصغات» ومبادىء تعينات العالم 


والڌي في الخارح هو ظل لهاء أعني : ظلاً حارجاً حقيقياً موجوداً بوجود ظلي 
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الشرء ويراها عارية عن الخير والكمال مطلقاًء وأن الخير والکمال مستعار 
ومكتسب من جهة الوجود لاأ م. ن نفسه» فلا جرم يتحقق أن نفسه قبح من کافر 
اوفرنج ومن کل خسیس . 

فعلم من هذا أن مقصود انقاتل بذلك القول: آن الصرفي الكامل هو الذي 
لا ينب الخير والكمال لتفسه صلا ويعلم آنه مستعار» وهذا هو معنى الشناء 


ir 


کل صفة كمال ' لسوت » ونمیر عدم ا الاضافی فی خزانة الع الإ لهي فف 
مقابلة صفة العلم عدم العلم المعبر عنه بالجهل› وفي مفابلة صفة القدرة عدم 


٦ 


القدرة المعبر عنه بالعجز» وقس على هذاء فصارت هذه الأعدام المتميزة: 
بسب هذه المحاذاة والمقابلة مجالى ومرايا آنوار تلك الصفات» ومبادىء 
تعينات العام وحقائق الممكنات» فهذه الأعدام بمنزلة المرايا لتلك الحقاتق» 
وتلك العكوس والظلال يمنزلة الصور الحالة فيهاء وبتاء على هذا الامتراح 
صارت أعيان الممكنات الخارجة التى هى على طبق تلك الحقائق مصدراً 
للاڻار» وقابلة لكل من الوجود والعدم» وبهذا الو جه صارت مصدراآللخير 
والشر. 

وانه كشف له آيضاً أن مبادىء تعينات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الصغات التي هي أصول الظلال المذكورة؛ وواجبة الوجود» یلزم آن لا یکون 


والجواب : يا سيدي! إنه حيث تقررت المقابلة والمحاذاة بين الأعداء 
المتميزة» ووجودات الصفات المقدسة في مرتبة العلم الإلهي كانت الأعدام 
مجالى الصقات» والصقات أيضاً مرايا تلك الأعدام» غير أن الأمر فى هذا 
المقام بالعكس» فالصفات هنا بمنزلة المادةء والأعدام بمنزلة الصور الحالة 


فىها» فنوقعت جهة العحدم في هذه الصورة ضعيفة وجهة الوجود فو يه » ونهدا 
الوجه كانت الأنيياء عليهم الصادة وااسلام معصومين؛ وام يكونوا مصار شر 
وأما وو الخارجي؛ ۾ تھو فابل کل می احم والوجود؛ ودا القدر مر 


الملل من تو جه خحاطره إلى أهل هذه الدار الفانية وكثرة استغراقه كل لحظة في 
مشهو ده تعالی ۰ وزاد في العبادة على وظائهه المعتادة فى تلك الأيام » وازدحام 


السالكون على آبوابهء يدحلون الطريقة أفواجاء فكان يوجد في حضوره كل 


+¥ 


وقت أكثر من مائة رجل» فعين للقاء الناس وقتين فقط› وقد بلغت آنوار 
وبركات تو جهاته الشريغة تمام التر قي . 

وطلب أحد أضحابه ملا نسيم الإذن منه بالسقر إلى وطنه. فقال له: لقاؤنا 
معكم بعد الآن غير معلومء فأثرت هذه الإشارة إلى قرب انتقاله فى القلوب: 
وأفاضت الدمؤع من العيو.. ٠‏ 

وكتب إلى أحد خلفائه الملا عبد الرزاق : إني تجاوزت الثمانين» وقد دنا 
الأجلء فتذكرني بخير الدعاء» وكذلك حرر لغيره من الأعزاء بما يغيد وقوع 


العمل الصالخ» وكل ما يلزم في مشيخة الطريقة من التصرف. وألکر امات › 
والكشف. إلا الشهادة الظاهرية ية التي لها في مقام القر ب الإلهي درجة عالية› 
فإن آكثر مشايخي قد شربوا كأس الشهادة» وأما الفقير فإنى كتير العجز 
والضعف. فلا قوّة لي على الجهادء فحصو ل هله | تبة في الظاهر متعسز› 
والعجب معن لا يحب الموت» الموت موجب للقاء الله تعالى الموت سيب 


محبة خحاصة بخدمة هؤلاء الأكاب» | .سے 


فجلى الله تعالى له عروس هذا الرجاء على منصة الإجابة والاجراء وبلغه 


اسي # 


المغل .آي المجوس_ فقام من مضجعه» ووفف 
مرزا جان جانان؟ قال : نعم ! فقال له رفیقاه آیضا: بلی! هو مرزا جان جانان» 
فآخحر ج خنجراً وطعنه به» فأصابت خاصرته قریب قلبه ۰ فنظر ا لکبر سنه وعجزه 
لم يتحمل ذلكء ووقع على التراب» فلما كان وقت الفجر أرسل له الحاكم 
جف خان طبيباً افر نجياً“ وأمره أن يقول له : إن مرتكب هذه الجناية الحظيمة لم 
یعله! ومتی تحقق يجري قصاصه› فرد الطبيب؛ وأرسل إليه : إنه إن قضى أله 


ٹم في صبح اليوم الثالث› وهو يوم الجمعة قال لى: إنه قد فاتني إحدى 
عشر صلااة» وجسدي کله مضرج باڵدم » و آقدر آن آرفع راسي وقد قالوا: 


وقد استخرج الأدباء لوفاته تواریخ كثيرة أحسنها تاریخان : 


الأول: قو له تعالی : «إآولتك مع الذين أنعم الله) [النساء: .]١۹‏ 
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ورآی أحد السادات بعد انتقاله في منامه أن القران المجيد قد ارتفع نصفه 
إلى السماء» ووقع في الدين المتين فتور. قال سيدنا الشيخ عبد الك الدهلوى 
قدس الله سره : فعبرتها بأنها مصدقة لقول الشيخ قدس الله سره: يتوقف العروح 
إلى مقامات الطريقة بعدنا» ومهما ترقى أهل هذا الطريق لا يصلون إلى مقام 
الولايةء غإنه بعد وفاته بستة عشر سنة رأيت مريدي خلفائه» وسمعت عن 
أحوال أصحات عمذه الطريقة الموجودين في البلاد البعيدة انهم يحسبون 
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ونسبته في العلو سواء؛ وهو روح مجسم من الديانة » وهو مروح الشريعة› 
وصور الطر يقة - وملکي اأصمة › والملائكة تعمه › ولو سآلني أ تعالی يوع 
القيامة : بأي تحفة آتيتني ي؟ قلت له : بثناء الله الہانی پتيء اہ 


وهو س سللالڵة بير الأولياء شيخ ` جلال الشتي و لسك متصل باهي 
ياء فار سيه › فآلف› فنول 


وممن ذكر: أكرم المرشدينء وأعلم الأئمة العارفين : الشيخح محمد مراد 
- قدس سره - کان من احص خدامهء فقد لازم أعتابه حمسا وثلاثين سنةء وقال 
ایخ فی جاک پس في صنحائي من پ اديه في علو اة 


وممن ذکر : آ خ المشار اله الومام الكبير ٠‏ والوأاصل امثير : الشيخ رل 
الرحمن - قاس سره د بلع بیرکة توسمهات سح الشيخ أعظم الأحوالء وکال 
کثیر الاستغراق› عظیم الهیہة » بحیث لا يراه آحد إلا وعظمه وکرمهء وکان 
من الدين إذا رؤواذك الله. 


وممن دذكر : عمدة الخلماء القدماءء ونخبة كمل أصحابه العلماء: الشيخ 
محمد إحسان تجا ل الشيخ الحافظ محمد محسن من ذرية الشيخ عبد الحق قدس 
سرهم » کان يخلب عليه آيام صباه الجهل؛ » والزيغ في العقيدة› والانحراف عن 
الطريق المستقيم؛ فر في المنام حضرة الشيخ يأكل حليبا وآرزاًء فأعطاء بقيته 


وممن ذکر: عاامه یامه › وص شا آنامه : الشيخ قلندر نجش فدس سره› 


یب حبر ده ) وأجاز ل نعل بلوغه فہهما در جات الكمال ددر یسن العلوم› 


لم تأتوا من أوطانكم لما حصلت لحلقة المراقبة جمعية ولا بركةء توفي فی 
حياة الشيخ قدس سرهما. 

وممن دكر: عطظيم الخلفاءء وخليفة العظماء: الشيخ ثناء الله السبنهلى 
- بسين مهملة» فموحدةء فتون معجمة» فهاءء فلام _ كان عالماً محدثاً قارفا 
تلقى علم الحديث والقراءة عن حضرة شاه ولي الله المبحدث والطريقة العلية 
عن الشيخ موسى خان خحليفة حضرة الشيخ قدس سره ثم أمر ببخدمة شيخه» 
فنال علی يده آعلی الكمالات الباطنية » وأدرك نهاية مقامات السلوك فأجازه 
بال رشاد» وتعليم الطريق للعبادء فانقطع في بلدته سبنهل لتدريس العلوم» 
وتشر اعلام اللإرشادء وكان صبورا مستقيما على العمل بالعلم » ذا آخلاق 
ميحمدية» وأطوار عالية» تکمل على يده کثیر › وحصل للناس منه نفع کبیر› 
وسيأتي في ترجمة حضرة مولانا خالد قدس سره آنه لما وصل إلى مدينة لاهور 
صد قصة فيهاً المولى المعمر ثناء الله النقشبندى فزاره وبات تلك اللاة 
عنده فرآى في منامه أن الشيخ يجره بأسنانه الشريفة إليه» فلم بتجر معه» فلما 
أصبح قال له الشيخ قبل أن يقص عليه الرؤيا: اذهب إلى آخينا الشيخ عبد الل 
الدهلوي» ودعاله وانصرف. فلا أدري! آهو ذا أم الشيخ ثناء الله المار الذكر . 


وممن ذكر: العالم الأكبرء والمرشد الأبهرء يوسفي المظهر : الشيخ مير 
عبد الباقي قدس سره» كان له حظ من العلوم وقدم عا في الطريق› حدم 
حضرة الشيخ سنين٠‏ وفاز بأشرف أطوار الوصول. وكان له فى علم تعبير الرؤيا 
باع طويل» حتى أحال الشيخ جميع استخارات أحبابه إلبه» فكان يقع كما 
يقول٠‏ وحج البيت الحرام وحظي بزيارة خير الأآنام حمس مرات.٠‏ وفاز بعتاية 
تلك الأحضرة العلية. 

وممن ذکر : العالم الماضل المرشد الجليل : الشيخ خليفة محمد جميل 
لدس سره» اشتغل بتحصيل فنون العلوم» ومهر بالطب ثم تشرف بخدمة 
الشيخ ء ففتح عليه بالوصول إلى تمام مقامات السير والسلوك» حتى صار فى 
أمور الشريعة والطريقة العلية آية باهرة» فأجازه إجازة عامة بالإرشادء فاشتغل 
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نى مقام السلوك؛ وسلوك المقام› أذن له بالإرشاد العام 


وکان له کرأامات باهر 5 : دکر انه لما دخل الكمار إلى سهر ند آرادوا آن 
يخربوا مزارات الأولياء الأحمديةء فجاؤوا إلى قبرهء وحفروه وأرادوا أن 


وأكمل الخلفاء البررة الحنفاء الشاه رحمة الله قدس سره. 


متهم : حبر لماه القاثرين بر ضاه الا مةه الشيخ نعيم | al‏ البهرایجی 
قداس سره . 


دم كمل من سار إلى مولا فنالل متاه من مقامات الوصول 
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الفطيم» وجعل يمدذه بمدده الروحاني» ويربيه بنفيس نفسه الرحماني» ويرقیه 
إلى مدارج الأخيار» ويقيه أغيار الأغيان وأغبان الاغیار؛ حتى إذا جذبه إلى 
مقام حق اليقين» وانتهى به إلى سدرة منتهى المقربينء عاد إلى عالم الشهادةء 
وقد خلع عليه خحلع السيادةء وأصيح من غيث إحسانه غوث زمانهء وعهد إلره 
بعده بإرشاد المسترشدين عنده» فوفی عهده» وصدق وعده» وکان خير خلف 
لأشرف سلف قام بتأييد الشريعة المحمدية» وتجديد معالم السنة السنيةء 
وآداء حقوق الحقائق» وإحياء جميع الطرائق: القادريةء والسهرورديةء 
والكبر وية› والعحشتية» والنقشند ٍ 
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شذرة من خبره وذرة من آثره 
ولد - قدس سره - عام ثمان وخمسين ومائة وألف في قصبة بتالة ضلع 
بنیجاب » و جاع تاریخ ولادته : مظهر جود› وهو من ال الست الكرام؛ غير أئي 
لم أقف على نسبه الشريف» وكان والده الشريف الشاء عبد اللطيف عالماً عارفا 
الحا زاهدا كب الشأنء قادري الطريقةء تلقاها عن العارف الكبير الفائز 


وقد ترددت أول الأمر» في آنه هل يرضى الشيخ عبد القادر الجیلانى رضى الل 
عنه أن أشتغل في الطريقة النقشبندية أو لاء فرأيته فيي واقعة جالساً في مکان. 
وحضرة الشاه نقشبند فى مكان تلقاءه. فخطر لى حینئذ أن أحضر عند شاه نقشند؛ 


س 0 ا 


ومن الحياء والتواضم بأآنه لم يضطجع ماداً رجليه بدا ولم ينظر وجهه في 
المرآةء وإذا دخل إل دار کلب لیطعم شیثا بول إلهي من آنا! حتی اکون 


ومن التمسك بالسىنة المطهرة ما لا يدرك شأوه. . ومن الأمر بالمعروف› 
والتهى عن المنكرء ما لأ يهاب معه الأمراء والملوك كما يعلم ذلك من 
مطالعة مكتوباته › حتى أنه الما حضر السيد اسماعيل المدني بأمر رسول اله 4ل 


تحول إلى ناحية من الرباط ونزع القلنسوةء ودفعها إلى خادمه» ثم حضر 
خاشعاً وتلقى الطريق عن الشيخ قدس سره. 

ومن التجرد والزهد آنه عرض عليه السلطان مراراً آن يعين لرباطه ما يفي 
بنفقته فلم يقبل» وكذلك عرض عليه نواب الأمير خان والى بلدة توك 
وسرونج » فأمر الشاه رؤوف أحمد أن يكتب إليه: إنا لا نبذل وجه القناعة 
والققر» وكيف والرزق مقدر؟ وكشرا ما کان قول : قد قبض على أذمتناً الوعد 
ال لهي غي قوله تعالی : روفي السماء ء رزقکم وما تو عدون [الذاریات : ۲۲]» 
فقد أخبرن تعالی بأنه کفانا مهمات الدين والدنیاء اه فکانت نفقات الر باط 
من وجه الغيب . 

وكان قليل النوم جداء فإذا قام إلى التهجد أيقظ النوام» ثم يتهجد ويجلس 
تلمراقبة » ویتلو من کلام الله تعائی ما شاء؛ وکان وردہ کل یوم عشرة آجزاءء ٹہ 
يصلي الصبح جماعة في وقت الغلس ثم يلتفت إلى حلقة الذكر والمراقبة إلى 
وقت الإاشراقف. وکان رباطه لا يستوعب المريدين لکٹرتهم»› فلدلاك کان یکرر 
الأذكار لطائفة بعد طائفة» تم يجلس لقراءة الحديث والتقسر | إلى قرب الز وال 
فيتناول الغداء» وكأن إذا إذا أرسل إليه أحد الأغنياء طعاماً نفيساً لا يأكله» بل يكره 
أن يأكل منه المريدون» وإنما يهديه لجیرانه ومن کان حاضرا عنده من أهل 
البلدة» وربما ترك أوانى الطعام م في مکانهاء يأ خحذها من شاء فياکلها» نحم لر 
أرسل إليه شخص دراهي ولم يكن مظنة شبهة يخرح أولاً زكاتهاء على مذهب 
الإمام الأعظم من جواز إ- خراج زكاة المال إذا بلغ اللصاب قبل الحول لأن 
صدةة الغرض أفضل من النفل › ٠‏ تم يعمل فيما بهي حلواء وغيرهاء» ویرسل بها 

لی فقراء الشاه نعشدد وفقراء وإالده. ويؤدي ما کان عليه من دين فی نمعه 
رباطه» ويعطي من قصده من ذوي الحاجة» وربما يأحذ الشخص مر هذه 
الدراهم شیا فی حضوره فیطلع عليه ویعرض بوجهه عنه) ولا يتعرض له. 

وقد سرق شخص لہ کتباء ثم أتاہ منھا بکتاب یبیعه إیاه. فأثنی عليه ونقده 
الثمنء فقال له أحد أصحابه: يا سيدي! هذا من خزانتكم وعليه علامة. فتأذى 
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ثم بعد تناول الغداء يقيل قليلاًء ويشتغل بمطالعة الكتب الدينية والحقائق 
وغير هما والتحارير الضرورية. ثم إذا صلى الظهر فر درسي حديٹ وتعسير 
إلى العصرء فيصليء ثم يقرآً حديثا وتصوفاً: كمكتوبات الإمام الربانيء 
وعوارف المعارف »› ورسالة القشيري . 

ئم يجلس في حلقة الذكر» والتوجه العام إلى الغروب . 


وبعد صلاة المغرب يتو جه لخواص السالكين› ثم يتناول الحشاءء حتى إدا 
صلى العشاء أحيا عامة ليله بالذكر والمراقبةء فإذا غلبه النوم اضطجع في 


ي 


مسا“ ۲ وربما نام وهو جالس› ولم يعلم آنه مد رجليه لمر ط حيائه كما تقدم. 


الجيااني» حتى توفي على هذه الحالة. 
وكان حريصا على إخغاء الصدةةء فإذا فح عليه بشيء يقسمه على الفقراء 
وهم في المراقبة لئلا يشعر أحد متهم بالاخر . 
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رسول الله لوه فارتعد عند سماع هذا الكلام» ثم قام فقبل الخادم» وقال له: 
من آنا حتی أكون منظور رسول الله» وبالغ في إكرامه. 


وكان شديد الحرص على اتباعه مي فى آقواله وأفعالهء قرى التمسك 
بالسنة» دؤوباً على مطالعة حديثه › حتی توفی وسنن الترمذدی على صدره. ولم 
بہلغه آنه 5ل فعل شيا إلا وتأسى به» حتى أتى مرة بجبهة معز فطبخت له 


واکل منها اقتداء له . 
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الخطرات» ودوام الحضورء والجذبات» والواردات . 
وقال قدس الله سره : طالب الذوق والشوق لم يطلب الح تعالى . 


)١(‏ قوله (الوصل العريان): أي العاري عن جميع الحظوظ النغسانية. (ع). وقد تقدمت مقرلة 


مطولة عنه ذكرها المؤلف . 
(۲) قوله (ترك الحلال): آي ترك التوسع في الساحات فلا يچمعون بين لوين ولا وبين 


ويۋانحذون انهم على كثرة النوم ومد الرجل أثناء الذكر وغير ذلك . (ع). 
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اوقا لا یخفی أن دو CE‏ غير آنه 


والشوق؛ والتواجد. سرا التوحيد الوجودى ظهر على لسان حضرة الجر 


وقال: کل الكمالات الممكنة في الإنسان دون النبوة ظهرت في حضرة 
المسجدد. ) 

وقال: الرجال على أربعة أنواع: النوع الأول: ليسوا برجال وهم طالبو 
الدنياء والثاني : ر جال د طاب الأحرةء والثالث شبان الرجال وهم طالبو 


وقال: أرواح عامة المؤمنين يقبضها ملك الموت» وأما قيض آرواح خاصة 
الخاصة › فالا دحل للملاثكة فيه قال المتر جم ولعله مأخحوذ من قوله تعالى ' 


والظلماني : هو الذي يحتاج في طريقه إلى مصباح هداية المرشد. 
وقال : يتبغي للطالب أن لا يغفل لحظة واحدة عن ذكر مطلوبه. 
وقال : حب الدنيا رأس كل خطيئة » ورأس الخطايا الكفر . 
وقال: زوال الحين هو أن لا يقدر السالك على قول أا كما قال سدن 


وقال: ينبخي للسالك آن يترك في ابتداء القلب النوافل» ويكتفى 
بالفرائض ٠‏ وألسنة المۇكدة. 


التخحلى بالاحلاق الح واجب على کل آحل» وهی . الحلب والتوأضع › 
والشفقة » والنصيحهة» رالموافقة للأصسحاب› والإاحسان» والمداراة» والايثار: 


الر ضا : ثم الإخلاص» ثم التوكل . 
وآما الأحرال: فمن ذلك المراقبة» ئم القرب» شم الرجاءء ئي الخوف» تم 
الحياء : وهو حصر القلب عن الا نبساط › ثم الشوق؛ دم الأتس› دم الطماتية» 
ثم اليفين › ثم المشاهدة. وهي ار الأحوال وإليها الإشارة بقرله وة : 
ترد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه یرالد۲٩‏ 
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وإن لم تكن المقامات العشر التي أولها التوبة وآخرها الرضا لازمة 
للباطن» فما الفائدة من هذه الطر يقة؟ 

فإنه يحصل في سير لطائف عالم الأمر كيفيات كثيرة: 

ففي سير لطيفة القلب المفيدة لمراقبة الأحدية الصرفة بعد مراقبة المعة 
بحصل الفتاء» والاستخراق» وقطع العلائق» والآمالء وغيرها. 

وفي سير لطيمفة التفس المفيدة لمراقبة الأقربية والمحبة يحصل 
الااستهااك رالاضملال وفناء آنا وغیره. 

وفي سير عالم الخلق ينهل الفيض الإلهي على العناصر الثلائة» ما عدا 

عنصر التراب» وتوجد المناسبة لتجليات اسم الباطن»ء والملا الأعلى. 

وتهذيب اللطيمة القالية. ويصير الأحسان فى الكمالات الثلاثة بالصفاءء 
ولطافة نسبة الباطن ؛ وتحصل في السحقائق السبعةء وسعة الأنوارء وبداهة 
لامور النظرية : وزيارة حضرات الانبياء عليهم الصلاة والسلام» وثبوت أذواق 
أمحبة الذاتية. 

فان آدر اک سالك هذه الطريقة هذه ه العلوم والمعارف فهو مبأرك» وإلا فقد 
اكتسب العجب والانانية. فويل نه» وكل شيء يحصل فى الصحبة من هله 
الحالات فهو حسن» وإلا فهو تحقير للطريقة ويلحق المشايخ من ذلك 
الشخص عار؛ والمريدين عجب وترذيل للطريق٠‏ ودعوى الانتظام فى سلك 
المشايخ هداهم اله سبحانه إلى رضائه واشساق لښائه امین . 

وإد فد وصل - وله الحمد - صاحباي حضرة المولوي يشارة اللهء و حضرة 
حاف ابو سعحد لمهم الث تمالىء وجعلهم سرجاً لإشاعة أشعة الطريقة لهذم 
المقامات› والمرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقضل على بقية أصحابي 
الأعزاء وأحبابي» وعلى هدا الدليل المقصر بالتوفيق للاستقامة» واتباع السنة 
ومحبة المشايخ» والترك» والانزواء» واليأس من الخلق» والترقي لهذه 
الحالات › فاني مع تمام الخجل آكتب لان المرشدين يكتبون فی الإاجازات 
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رایت في ا المبر د أله أحد مخلصي حضرة ‏ حال جاتان اشهير 


رنهانى عن ذلك وتوعدني . 
وزارني بي مرة؛ ثم ذهب؛ فحزنت لفراقه» وجعلت أحثو التراب على 


وكنت مثابر أ على قراءة أذكار وإهداء ثوابها لمقامه المقدس» فتركتها مرة؛ 


وریت أن شخصا قد أتاني بقميص المشار إلهء وقال لي : هذا شيخكم . 
فقلت له: بل شيجي مرزا جان جانان» فكرر علي ذلك» ثم قال: سلطان 


وذهبت لزيارة حضرة الشبخ محمد الباقي بالله قدس سره» فلما جلست 
رأيته قد قام» وطقق يتوجه إليّء» فدخحل وقت الظهر» فقمت مرعاً ثم 
نحسرت على قيامي حسرة لا توصف . 

وزرت يوما حضرة الشيخ قطب الدين - قدس سره - فلما وقفت عند مقامه 
قلت : شیء لله شيء لله فرأیت حوضا مملوءً ماء» والماء ينسفح من جوانبه» 
وآلقي إلى أن صدرك قد ملىء ء من النسبة المجددية ليس لغيرها فيه محل ' 


وزرت مرة حضرة سلطان ألمشايخ» فلما توجهت للاستفاضة منه قال لي : 
انك قد نلت الكمالات الأحمدية فقلت: أحب آن قتفضاو علي بنسبتکم: 


لا یخفی علی سالكي الطريق الإإلهي وطالبي الفرض اللامتنامي» أن أعظم 


الكرامات› وخحوارق العادات محبة الله تعالى› واتباع رصسوله وډ . 


التقرير» فكم أوصل إلى مقام التكميل من الرجال مثين» فصاروا من آمل 
الو ار دات والجذبات والتمکین ونال بتوجهاته الأحمديةء المقامات الالهة› 


آنت؟ قال : آنا ذلك الرجل الذى تریك زیارته . ووفع 
مں انس 


لها: اضکم الله عنها بغلام ۱ فقالت له باد توقف : : يا سيدي | إنيي عجور عقيم ٠‏ 
اة للعادة . 
معلی گيبر › والولادة في هذه الحالة ميخ ا ر 
ّ ا 1 ل تعالی لقادرء ثم حرجنا من دارهاء فدخل ۰ 
. : 8 ر صلی رکعتین › ودعا الله تعالى لهاء ثم التفت إلى 
مسجد فی جوارهاء فتو ضا و 2 


i: 


رشک اسر ین ثارت مور اک ملي اد اسای کرام قن ررر 


علي لها رع امرش خلال ذلك لم فد فلما -حضر الشيخ جنازتها قال إن 


کثیر؛ ئم قا لما وشيم عه اعبار قر باب دا ق الیک ی ا 


فقال له قدس الله سره: أرسل أحداً يخرجه من الحبس. فقال: كيف ذلك 
وقد حيطت القلعة بالمحافظين من العساكر؟ قال: ماذا عليك! اذهب بأمري»ء 


أحقر ء قال : : فذهبتا وأخرجناء من الحيس › ولم يعترضنا من الحرس أحد. 


وأتی رجل من بخارى إلى الهند على طريق كابل» فعبر فى بحر الأنك» 
فغرق له جمل عليه آمتعته وتجارته › فنذر لحضرته إن أخرج اله له ماله رغيفين» 
فأنقذ الله له ذلك من الغرق» فلما تشر ف برحابه عرض له ذلك» فقال له قدس 
الله سره : ٠‏ وهل وفيت بتذرك؟ قال 1i:‏ 


ومرض ولد المولوي الإمام الفضل رحمه الله تعالى مرضاً شديدا فرآى 
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في مناه أن حضرة الشيخ - قدس الله سره - أي إليه؛ وسقاه شراباًء فأصبح وقد 


ان رده علي فقال له ان الولد : في دارك فتحير الرجل؛ وقال له آنا الان 


الد فو جلد الولد تة . 


والذكرء فاخذت کابي» وذهبت لأقرا درسي» فنظر إلى ذ شزرا وقال: اجلس 
واشتغل › > ففرط مني آن قلت له: إنما قصدتکم لانال إالنسبة يلا محته: وإلا 
لأمكنني تحصيلها في كل مكان. فقال لي : اجلس › فيح بهاء الدين لألقين 


1Y 


) »> فیخجلت منه . فقالوا: ما الذي اعتراك؟ فقلت لهب ١‏ غالبني النوم فتبسموا. 

اوقم شي دهلی قحط فرج ۔ قد اله سره ال ص ست ا 
فيه وكان شديد الحرارة من الشمس» وقال: يا رب! لا أبرح جالساً» حتى 
تسقيناء فمطر الناس من ساعتهم . 

وسألته امرأة أن يعطيها ما تطعم مريضاء فأعطاها خبزاًء وقطعة لحي فلما 
وصلت إلى دارها انقلب اللحم حلواء» ومات مريضها. ثم صار ذلك علامة 
على موت مریض يرسل به إليه. 


وطلب من جارة له - وكانت رافضية ‏ مكاناً لتو سعة الر باط فما رضت 
بالبيع وأطالت اللسان في شأته » فرفع طرفه إلى السماءء وقال: يا رب! 


واطلوا لی من صاحبها الشفاعة. ٠‏ 
وقال: لما احتضر سیدنا شاه نقشبند - قدس الله سره الحزیز ‏ قال : لا أرى 
من الأدب أن تقرأً أمام جنازتي الفاتحة أو آية مطهرة؛ آو تذكر كلمة التوحيد؛ 
رلکن أنشدوا هذين البيتين : 


1۳۹ 


هئه الاحتاء وقتثذ. فالشسی بالرفیق الأعلى. فغسل بأمواه الأنوارء وکفن 

بائو ات الإسرار» وحمل على أطراف الأصابع إلى المسجد الجامع» .وقد 
انفضت لأجله المجامع» وهرعت لرباطه الناس» حتى غصت بالمشیعین 
الجواد والشوارع» فصلى عله الإمام أبو سعيد» ووضعوه تبركاً عند الآثار 
انيوية؛ ثم توا به الخانقاهء فدفتوه في الجانب الأيمن من البقعة المباركة» التي 
ضمت مر شده الشهید» وکان لمشهده في دهلي يوم مشهور . 


وله قدس الله سره خلفاء حتفاءء هم علماء الأولياءء وأولياء العلماء. 
ملؤوا الخافقرن إرشادا اتل ادا 


1° 


وتلقی الطر يى المجددي والنقشبندى عن والده قد سں الله سی 0© ١‏ ولازم 


ثم توجه سنة تسح وأربعين إلى الحجاز؛ فاستقبله العالم العاملء والمرشد 


الش عد الله ري ور ااطريقة العلة عن والده في حضور امرش 


المعظم› فالتفت اليه 


ونال درجة الفحول من الرجال» فأذن له بالإرشاد» وخلفه خلافة عامةء وأثنى 
عله وأدرجه في زمره ۾ کار اصحایه الأمجاد» فمال فس الله سره فی حقه . 


1Y 


ورمن آ حب الو قو ف على تقصیل أحوال سد العزيز› وآحوال والده» 


السعمد ية ا تاليف ولده الشيخ محمد مظهر. فاه یری العڄائی . 


1٤ 


مریدا کل ذلك مع الاعراض الانقطاء . عن ا الدتياء والإقبال على رد رب 


الله تعالی» نم آذن له بخلافة الارشاد. وأعاده إلى بلادى ا الله به الج 
الغفير» ثم قصد البيت الحرام فعصجح وعادء ففي أثناء الطريق قضى نحبه» ففاز 
تشهادة العربة . 

وممن در مظهر مداد الموفور؛ اولي امل شخ مرد عبد الخغور 


إلية المرضي فربما یشغی اله المريض پو حه ه واحد ودخحل الطريقة تة یوما 


a: 


ومن کراماته آنه سرق لابنته مال. فأخبرته فقال: هو في المكان القلاني . 
توفي في بلدة جر جة» ودفن ثم قداس سره . 

وممن ذكر : المرشد الاأرشد» والولى الكامل الأوحد» الشاه رؤوف أحمد 
- فدس سره - تشرف بائلسلوك عند حضرة الشيخ قدس الله سره حتی بلغ على 
مناز الوصول» وصار آية باهرة في إتقان العلوم الظاهرةء إلى ذوق بالمعارف 
الإالهية» OT‏ بالشعر الهندى والفارسي يسر ٠‏ و شو الذي جم مامات › 
وكامات حضرة الشيخ في تأليف سماه الجواهر العلوية» ولم أره بعد لىسىك 
يتصل با امام الربانی دو أسطة أصغر ائه دنا الشیخ محمد یحیی قدس الله 
سو ل د 

ٹہ لما تم بدرهہ» وانتهی سرد آذن له بالارشاد» فدهب إلى بلدة بهويأل› 
فأقبل عليه أهلها بالقبول من أمير وفقير» وسطع بها نور الطريق» وحصل له 
بھدایتهہ تمام التوفيق › نم عام احد او اتن وخمسين قصد الحرمين الشريفين › 
فتوفي في السفينة -حذاء يلملم › فماز بشهادة الخر ة٠‏ وهنالك دفن قدس سره. 

ومن اعظمهم : المر شد الكامل > والولى الواصل ٠‏ المولوى يشار ة ازز 
قد سر ٥‏ حلم أعتاتب حفضرنه» تی حار معالی نسىته » وفار بسر و 

روصن اجلهم: فة العلماء؛ وعالم الخلفاءء المولوي الأمحدث الشيح 
کرم الله - قدس سره رتشرف والده بالإسلام» وصار من مريدي الشيخ فخر 
الدين» ولاأجله صنف الشاه عبد العزيز تفسيره المشهور»ء قدم على رحاب 
-حصر د الشيخ › ودل قصاری الهمة في تحصيل النسبة العلمة > فظفر بالمرام› 
وخلقه خلافة عاأمة» وكان له في فن القراءة اليد الطولى. بحیٹ تلمد له ولطلته 
جمیع آهل دهلیء وقد حج البيت الحرام أولاًء وتوفي في الطريق ثانى مرة. 
قداس الله سره . 


ومن أفضلهم : روض الاأنوارء وبحر الأسرارء المولى الشيخ عبد الرحمن 
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شاهحان پوري - قدس سره حدم کثیراً من الأكابر فلم يحظ بالمراد. نم حضر 
إلى خحدمة الشيخ نفعنا الله به» فسلك حتى ملك عرش الخلافة ‏ وكان في الزهد 
والانقطاع عن أبناء الدنيا وعدم الالتفات إلى السوى آية عجيبةء وكثيراً 
ما رغب نواب قرخ آباد بخدمته وإکرامه› فلم يلتفت إليه أصلا . 


ومن اکرمھم: صاحب الأنفاس القدسية› والهمم النقشبندية العلية› ء المير 


صفوة لمرشدين الهادين المهدبين مرزا رحيم اف بيك المسمى محمد درويش 


العرير > وساح في 
والشام وهندستان وما وراء النهر وحراسان› ولما دم سلیمانة الأكراد لق 
حضرة مولانا حالد قدس الله سره» فشکى له عدم وجود المرشد إلى الله تعالى . 
فأخبره بو جود مرشده القطب الدهلوي › وآنه الخوث الأعظم والمرشد الأكبرء 
وآنه آشار إلى قدوم عالم من بلاد الروم إ لبه وقال له: رجو آن تکون أنت» فهلم 
أوصلك إلى حضرته› فشرح الله صدر حضرة مولانا إلى حبره وسار الدرويش 
محمد فی خل مته » حتی وصلا لی دهلي . جز اه الله حير الجزاء. 

وتكلم بعض الناس في حقه عند حضرة مولانا حالد ہما لا يلائم› فأراه الله 
إياهم على صورة الخنازير › فزاد اعتقاده بحضرة الدرویش محمد ولىث تسعة 


اکر الو ولرل کی ت إلا 


وآ حه واليها »رة مقر طة الاخلام اتام » فاغر یوما خاطر سود حکام 
تركستان من والي سبز فدس على الشيخ سما فقتله إغاظة للوالى: فقاز بسعادة 


: نور شمس العلماء» ونور روض الخلفاءء الأخحوندشير 
محمد - فدس سره ۔ تشرف بعد التضدع من العلوم الشرعية بتصيل عتبة حضرة 
ال ( ر و الطريقة ةه العلية » واشتخل بتحصيل المقامات الأميجددبة » ی 


أكثر باد الروم» تی وصلوا إل الأستانة العليةء فحصلل لهم القيول التام 
وٻلع آمره والدة ا[لطان الغازى عد المجيد حال فاضتعدت فك ي وأمرت ناء 


ودکر بعضهم : ته أحب يوماً امرأًة حتى كاد أن يهم بالفاحشة» فذكر ذلك 
له و قال له: إنى لم يبق بيني وبين اقتراق الكبيرة شىء وإن أصبت ذلك كان 
عاراً علیکہ عند الله تعالی . 


ومن أنجبهم : شمس فلك الأسرار الربانية » وبدر أفق المعارف القهو انيةء 
الشيخ السيد عبدالله المغربي . فدم على حضرة مولانا حالد۔ قدس سرھما۔ ثم 
أدرك فضل التشرف بالحضرة الدهلويةء ونال آماله بعد بذل قصارى الجد 
بتحصيل الرياضات الشاقة » والمجاهدات القوية» من الجناب العالى» ۾ لحالفة 
وأذن له بالإرشاد فى كافة الاد . 


مراة وقد هار ال الغف: رال انما الما کة م ار اده ى كد 


ومن ولاهم : العلامة الصالح؛ والولي الفالح: الشيخ المولى نور محمد 


- قداس سره - انتظم في سلكف خدام آبوات حضرة الشيخ › وو حه أقصى 
الامتمام بالرياضات والخلوات؛ حتی من الله تعالی عایه بانفتح ۰ وآلهم حضرة 


س قداس سره _ خحصه الله بمنقية خدمة حضرة الشيح 
وقبوله: والميل ! ليه بالتربية رالتري هية إلى مقامات الولاية؛ ففار من علو همه 


ومن أسعدهم : تحفة المرشدين› ونخبة الصلحاء المهتدين » الشيخ محمد 
منور - فدس سره - حاز شرف المخدمة » ونال المقامات السنية بعلو ألهمةء فأذن 
له حضرة الشيخ بالاإرشادء وأسعده بالفيوضات والإمدادء حتى صار له نسبة 
تامة نقع الله بها الخاصة والعامة. 

ومن أنجبهم : عمدة الصالحين › وبركة المرشدين › الشيخ ميان قمر الدين 
- قداس نر ۵ کان ن کبار الطر يقة القأدرية› و کشر اللانکار على الطر يقة 
المجددية › فما نشب أن قدم من بشاور إلى خدمة حضرة الشيخ منقاداً وأخلص 
في خدمة أعتابه» والاشتغال بالسلوك والرياضات تحت قبابهء فأنعم عليه 


بالإجازة والخلافة العظمى» وعاد إلى أوطانه شاكراً محض إحسانه. 

ومن أصدقهم: الإمام الهمام» فذلكة المرشدين العظام» الشيخ خليل 
الرحمن - قدس سره - هو خادم حضرته اللخاص بعتہته ؛ وکان _ قدس الله سره - 
له التفات کبير لجهته» واعتناء تام بتکمیله وتربيته» وهو على قدم الاستقامة 
بالتمثل بين يديه والقيام بأعباء خدمتهء حتى نال شرف اللسبة المجدية 
المجددية» وتوفي زمن حضرته شهيداًء ودفن تحت قدم حضرة الشهيد قدس 
سرهما. 

رله ‏ قدس الله سره - عدة خلفاء غير هم٠‏ ممن عجز اللسان عن حصرهم› 
والقلم عن سبرهمء وأشرقت بهم الدثيا: وفازوا من الهداية بالمقامات العلراء 
ولو لم يظهر من آناره» ویصدر عن بحار اسراره» إلا سیح خذه السلسلة 
المصونة» وأعظم من سرى إليه سر هذه النسبة المكنونة قطب العارفين وشي 
مشايخنا» وحضرة مولانا: الشيخ خالد العثماني السليمانى لكفى شرفاً. 
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والمطلم على أسرار الحقيقة» وحقيقة الأسرارء والمرشد كل المرشد» من 
سرى سره في الآنام سريان الأرواح قي الأجسام» أحيا بهمته القوية من النفوس 
لغوية ما آحياء وبكلماته الولوية مالو لم تختم الدعوى النبوية لكان وحيأًء 
وتشر من العلوم الشرعية ما طوى ذكر السلف» وأظهر من المعارف الإلهية 


کف السلوك الى ملوك صماته والله قذس فى الکتاب o۴‏ 


ئم ببق فخر فى البرية باهر ودعاه إلا واستج أب دعاءه 

نفسي الفغداء له وعين سعادتي إن كان يقبل أن أكون فداءه 

فهو عالم الأولياء الكاملينء وولي العلماء العاملينء انتهى إليه في 
المعقول والمنقولء علم الفروع والأصول. 

وأما تعد صيت إرساده» وامتداد بركة إمداده» فهو ظاهر و في الربع العامر 
ظهو ر البدور» فتار من جعله فطب دائرة الهداية» وغوث إدراج النهارة : 
البداية: وجدد به القرن الثالث عشر» وملحه الإقبال والقبول بين البشر 
فلاا غرو أن افتخرت الاأرض بر جود سعوده» وسعود وجوده» وادحرت الماء 
جبالا من واب نفحه وتقواه وجوده. 

ولد - قدس الله سره - على ما حققه سيدي الوالد الماجد فى حواشيه على 
#البهجة السنية* لسيدنا الجد - قدس سره - سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف فى 
قصبة قره داغ» وهي من أكبر أعمال بابان» على خمسة أميال من السليمانية. 
دات مدارس كثيرة» وحدائق بهجة وأمواه غزيرةء وبابان صفع بني کرد بن 
عمرو ين عامر المنسوب إلى قحطان» وظهرت منذ بدا إشارات أنه قطب أولياء 
ار مان . 


بدو صلا حه ونمو" إصلاحه 
نشا - قدس اله سره - في هذه القصبة في حجر والده الجليل ساليل الولى 
کا پیر ميکائيا, 1 شش انکشت : ای دي الأصابع الست العثماني نسبة ا 
مير المۇ نىر سید نا عثمان بن عفان ر صی 1 تقك ي ووالمدته السدة الطاهر 
7 تسیا بالولي الكبير بير خصر الفاطمي الشهير تا وسال ی ا 
الأكراد. 
وآناس کان النيسي أباهم ھم آناس من المعالي عمو ل 


خوم كرام السجايا حك ما جلسوا يبقى الزمان على اثأرعم عطرا (ع). 
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قبل يلوغ الحلمء متیخذ! 3 
الهجوع وسيلتهء» والانقطاع سميراًء والهمة سراجاً ميراء ثم رحل الرحل 


في العلوم فتون الفهوم› ٿم عاد إلى نوا-حي 


فيها وئي نواحیها الشمسية والمطول والحكمة والكلام» وغير ذلك على 
علماثها الأعلام» وقدم بداد فقر أ «مختصر المنتهى» في الأصول؛ ورجع إلى 
محله المأهول . 

الد الماجد عن الجد الأمجد عنه - قدس الله سره - أنه لما قدم 
بغداد أول مرة ورزاره عظماء العلماء» رأوا من علمه الزاخحر ما يحسد عليه 


إليه» فقبل أن توضع الماثدة قال لهم : هلم نتذاكر في فاثدة» وأخذ يہبحث في 
إن الأصل کی الا شباء الحظر أو إلاباحة» حت توصل إلى الدخان»ء فما برح 


بمدحه وحمده غير آنهم انتقدوا ذلك عليه» فلما بلغه صنع طعاماًء ٿم دعاهم 


يناظرهم فيه حتى ألزمهم القول بحله بالبرهانء فلما سلموا ذللک › آتی بمعدات 
التبغ وكسرها هنالك. 


وقال قدس الله سره حيث تبين لكم في الشرع مره فاشهدوا أني أبطلته› 


إذا رمت للأشكال حلا وجدته يقول اقترح ماشئت منا وسائ 


إلى إتصاف وذكاء خارق › وفوة حافظة بذهن -حاذق. دق في در 
على ما آراد يعجز أساتذته عن إرضاء ذهئه الحادء وطالما ألقى السوال 
واستشكل الأشکال. > فلم يكن للمجيب عنه إلا هو في الحال» هذا مع تصاغره 
لدی اآشباخه وأقر انه وتجاهله عن كثير من المسائل مع إتقانه حتی آنه کان 
يقرأ من الكتب الصعبة ما لم يصل إذ ذاك إلى قراءته» بتحقيق يتحير فيه آه 


بالتفائ » فلم بجبه زاهداً فما ديه من الحطام» واعتذر له بأني الآن لست آهل 
لذلاف ا تم رحل بعدذدها ا ای ستندج وتو اسح اء دقرا 0 الحسايرة 


لشیخ عبد الكريم 
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۾ ادا 


والقناعةء واستغراق الأوقات بالإفادة والطاعة » إلى آن جذبه سنة عشرين ومائتين 
وألف شوق الحح إلى بيت الله الحرام › وتوق زيارة روضة حير الأنام . 


الشاذروان› ووجهه إلي من غير حائل» فحدثتني نفسي أن هذا الرجل لا يتأدب 


الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة» فلماذا تعترض على استدباري الكعبة 
وتو جهى إليك » أما سمعت نصيحة من فى المديئة وتأكيده عليك فلم أشك فی 


الطب الدهلوي فد سرت فاجتمح بے وأظهر احتر أقه واشتیافه لمر شد كکامل 
بو صله إلی أربه» فقال له: إن لي شیخا اما مرشدا عالما عامل » عارفاً بمنازل 


إيرات» والتقى مع مجتهادهم بض 

والحواشي › فجر ى بينهما البحث الطويل بمحضر من جمهور طلبة إسماعيل»› 
فأفحمه إفحاماً أسکته» وأنطق طابته بان ليس لنا من دليلء وقد أشار إلى هذه 
قصيدته الآتية العربية الى مدح بها شيخه عند وصوله إلى رحابه 


r n 
ا‎ 


رضي الله عنه - فقال الشيخ للكاشي : ما تقول في عصمة الأنبياء عليهم السلا 


ثم دحل بللدة هراة من بلاد الأفغان» راع بع علماتا الجا فجاروه فی 
مدال الا متعحان» کو جلډ وه بحرا ل ساحل له وآقر کل منهم 


حتی وصل قندهار وکابل» ودار العلم بشاور»› فاجتمع بجم غقير من 
علمائها الاكابر. وامتحلوه من علم الكلام وغيره بمسائل رأوه فیها كالسيل 
الهائل» والغيث الهاطل › تم إلى بلاد لاهورء فسار منها إلى قصبة فيها العالم 
الننحرير والولي الوقور أخو شيخه في الطريق والإنابة إلى مولاه: الشيخ المعمر 
المولى ثناء الله النقشبندي٠‏ فطلب منه الإمداد ببركة دعاه. 
قال قدس الله سره: فبت قفي تلك القصبة ليلة› فرآیت في المنام أنه قد 
جذبني من خحدي بأسئانه المباركة يجرني إليه وأنا لا أنجر. فلما أصبحت قال 
لي : من غير أن أقص عليه الرؤيا: سر على بركة الله تعالى إلى خدمة آخينا 
ne‏ الوعود» فعرفت آنه قد أعمل همته 
الباطتية العلية يجدبني إليه› فلم يتيسر لمَوة جادبة شيخي المحول فتوحي 
عليه »ء فرحلٹ من تلك العَصبة أقطع الأنجاد والوهاد» إلى أن وصلت دار 
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وقالوا: يجب شذ الرحال لصحبة أصحاب الحالء العلماء باش الذين ورثوا الخثة 


yt 


والمراقية وآداب الستة وآحکاء یا صدلرا عن صدر» قال تعالی : وبل شو آیات تات ث‌ 
صدور الذين آوتوا العلم4 2 
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انست ل تلماء مدین تبر ٥‏ 


فهجرت أهلي قائاڈ لهم امکثوا 
ونويت هجران الأحبة كلهم وركبت متن الأجرد الصهال 


ووهیت ت أقداما على لي الغلا ونزول غور وارتققاء حال 


راحم ارب الرحيم امرتجی ادر المتقدس الفغعمال 


الزكيةء واشتغل بخدمة الزاوية والذكر الملقن بفرط المجاهدةء فلم يمض عله 
خمسة آشهر إلا وصار من آهل الحضور والمشاهدةء وبشره شيخه شارات 


الشيخ محمد سعيد خازن الرحمةء عن والده سيد الشيخ أ حمد الفاروقي 
السهرندي المعروف با مام الرباني مجدد الف اني ا مدنا الشاه 


الاما على الرضاء عن سيدا الاما مو سی الكاظم» عن سیف نا الإمام جعغر 
الصادق» عن سيدا ارمام محمد الباقر عن سيدنا امام زين العايدين» عن 


السهرندي» عن سيدنا الشيخ عبد الأحد» عن سيدنا الشيخ ركن الدين 
الكنكوهى » عن سيدنا الدرويش محمد بن قاسم الأودهي؛ عر سیدتا الشيخ 
بدهن البهرائجي» عن سيدنا الشيخ السيد أجملء عن سيدنا الشيخ جلال 
الدين : عن سيدنا الشيخ ركن الدينء عن سيدنا الشيخ صدر الدين» عن سيدنا 
الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني» عن سيدنا التشيخ شهاب الدين السهروردي › 
عن سيدنا الشيخ ضياء الدين أبي النجيب السهروردي» عن سيدنا الشيخ وجيه 
الدين عبد القادر السهروردىء عن سيدنا الشيخ عبد الله عموية» عن سيدنا 
الشيخ يأر محمد عن سيدنا الشيخ أحمد السود الديتوري» عن سيدا الشيخ 
ممشاد الدينورى» عن سيد الطائفة الجنيد اليغدادي › عن سدنا السري 
الستقتطى ٠‏ عن سيدنا معروف الكرلحى› عن سيدا داود الطائي : فن سہدنا 
حبيب العجمي» عن سيدنا الحسن البصري عن سيدنا علي المرتضى» عن 
رسول الله بو . 


والرابعة: الكبروية؛ بتلقيه نها عن سيدنا جان جانان المظهرء» عن سيدنا 
نور محمد البداوني» عن سيد نا سيف الدير : عن والده سيدنا الإمام المعصوم»› 
عن والده سيدنا الإمام الرباني» عن والده سيدنا الشيخ عبد الأحدء عن سيدنا 
الشيخح ركن الدين؛ عن سيدنا الشييخح عبد القدوس الکنكوهي . عن سيدا 
الدرویش محمد: عن سيدنا الشيخ بدهن : عن سيدنا الشيخ أحمد الجوينوري › 
عن سيد الشيخ حميد الدين السمرقندي › عن سيدنا الشيخ شمس بن محمود 
عن سيدا الشيخ أبي عطار. عن سیدنا الشيخ أحمد»ء عن سيدنا بابا كمال» عن 
سيدنا الشيخ نجم الدين الكبرى٠‏ عن سيدنا الشيخ عمار الياس؛ عن سيدنا 
لشي آبی النیجيب السهروردي› عن سيدا الشيح أبي بكر الخير النساج» عن 
سيدنا الشيخ أبى القاسم الكركاني» عن سيدنا أبي عثمان المغربى» عن سيدنا 
الشيخ أبي علي الكاتب + عن سيدنا الشيخ أبي على الرودباري» عن سيدنا 
الجنيد البغدادي : عن سيدنا السري السفطي › عن سیادنا معروف الکر خی عن 
يدنا الإامام عابي الرضاء عن سيدنا الإ مام موسى الكاظم» عن سیدنا ارمام 
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رة يال عن جهان آباد»» فسار في طريق ار والیحر سین بوما لا غتلي 
اهاد يعن احق أینما کان وکلیرا ما تجمع بعض الروافض ضر به ۰ 


سيدن الشيخ عبد الادر الجيلي رضي اله عن اتد هفاك برشا اناس عا 
e‏ مرشدا في علمي الباطن والظاهر . 


فسباد الخاد 


ولما اطردت سنة الله في الذين خلوا من قيلء أن يجعل حساداً لكل من 
تفرد بالفضل » وكلما كان الكمال والمحبوبية الإلهية أسد» كان الانكار والحسد 
آشد» هاج عليه بعض معاصريه ومواطتيه بالحسد والعدوان والبهتان» ووشوا 
عله عند حاکم کر دستان بأشیاء تنبو عن سماعها الآذإن› وهو بريء منها كلها 
بشهادة البداهة والعان. 


TA 


فلم يقابل صنيعهم الشنيع إلا بالدعاء لهم وحسن الصني فلم تخب 


المتکرین الذي تولى البهتان کہراً وغروراً رسالة ملقت منكراً من القول وزوراأء 
وأرسلها مع سعاة الفساد إلى سعيد باشا والي بغدادء متخذين الجراءة فيها على 
تكفيره لتنفيره منه سبباً كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) 
[الكهف : ]١‏ فلما قرأ الوزير الرسالة المذكورة ألقاها من يده» وقال: إن لج 
يكن حضرة الشيخ خالد مسلماً» فمن المسلم سبحان الله! ما صاحب هذه 
الرسالة إلا مجنون أو أعمى الله تعالى بصيرته من شدة حسده نعوذ بالله! تعوذ 


المتكرين» فسلقته بال حل اد » ئ املا نارهم » واتطمست آثارهم . 
من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيXء‏ ولا يضح 

ورجح بعد هذه الأمور إلى السليمانية ميحفوفاً بالكمالات الإأحسانية» ذكر 
أكثر ذلك العلامة الشيخ محمد بن سليمان البغدادي النقشبندي في الحديقة 
ألند ره وإتما خترتها مع إسهابها تيمنأ بتعلق نظر حضرة مولن بها ۽ کما آشہته 


ونصه: عن العہك المسكي. والفقير السك إلى جناب سيد ي الجامع 
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لشر في العلم والاآدت» الحائز لكرامتى الضب والتست» سند تا ومو انا السسد 


وبعد ٠‏ فقد بلغني ما وصيتم به أخي ملا حسين القاضي› وآمر تمو ه بتبلړخه 
إلينا من سحسن العبارات » ولطائف الاشارات› تم ما ألقيتموه ٥‏ مع قرة عيني 
العالم العامل السيد إسماعيل من مكارم الأخلاق» والاشتياق إلى التلاق. 
وإظهار الأسف على ما صدر منكم في حق الفقير على سبيل الاتفاق» بسعاية 
أرباب الأغراض وأهل الشقاق»والاعتذار عن جميع ما جرى به اليراع في 
رسالتكم المعهودة الناشتة عن تقليد الوشاة وعن عدم الاطااع» المهيجة عند 
بعض عوام المريدين لفرط الوحشة وشدة التزاع»٠‏ الحاكمة على هذا المسكين 
امور تنبو عن استماعها الاسماع» من استحلال المحرم والكلمات الدالة ٠‏ على 


عما نسبتم إلى من فنون المثالب والقساد والاإفسادء وأمرتم السيد المذكرر أن 

يستكتب مني الوكة تنطق ببراءة الذمة من جميعح ما صدر وغبرء وجری به القلم 
بمغقتضى القضاء والقدرء لتصير مفتاحاً لأبواب الاتتلاف» ومصباحاً لدياجير 
المراء والخلاف› وبلغني من السفيرين تصميمكم على الإأمساك فيما بعد عن 
أمثال ما مضى من النزاع والمناحرةء وملافاة ما فات بطيب التحاب وحسن 
المعاشرة» وتبديل المعارضة والمنافرة بالمفاكهة والمسامرة» فسرتني هذه 
الحكاية غاية المسرة» وحمدت الله تعالى على هذه النعمة مرة بعد مرة» شكرا 
لمن بل الشقاق بالاتفاقء وهيأً أسباب الوصول بعد طول الفراق . أدامنا الل 
على هذه النيةء وآتم لنا بمنه هاتيك الأمنيةء ثم الأمر بإرسال المكتوب امتفلناه 
ومو أحن المطلوب» ونريد جوابه على آبلغ أسلوب» وآما الإبراء فهو يصدر 
مني ليلا ونهاراًء وافصحت به في المحافل جهارا کما قرع سمعکم مرارا» 
وأما حب الالتئام وترك الاختلاف» فأمر يشتاق إليه أهل الإنصاف» فكيف بمن 
يدعى له قدم في طريق التصوف ولو بالجذاف؟ ! ولا يخفى عليكم آن السہب 
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نظیر ما وقع له في بخداد من بعض الفام» وذلك أنه کان أرسل من اتباعه رجلا 
اسمه عبد الوهاب السوسى ليث الطريفة العلية فى دار السلطنة السنية› فما لبت 


أن اعتقد فيه سح الإسلام» و صو چو زر علمائها ووؤراتها العظام › فراع يسر د 


مراسلات بخطه إلى أتباعه في القسطنطينية تنبىء عن مكره» فطر ده طرداً عاما 
من طریقته؛ وكتب بقلمه الميارك تلانة ه كتب إلى إخوانه في دار الا فة 


احتلقها المتش حون › حتی توهم کثیر من الناس فی حقنا آمورا لا تلیتی بآرذال 
العوام؛ ردت آن آکتب هذ إلى الأستانة العلية صينت عن البليهء ليعلم الناس 
يقة» فلا يلعفت إليه أحد» ثلا بصير مظهرا لجلال سادات 


ونص الثاني : بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الفقير خالد النقشبندي إلى 
منظوره فلان» سلام پرجی وصولهء ودعاء يمل قبوله . آما بعد: فلیکن معلوماً 
لكم آن عبد الوهاب رجل أخل بكثير من أصلي الطريقة والشريعة» وجعل نور 
الولاية إلى جلب جيفة الدنيا والاعتبار عند أهلها ذريعةء وصار سبباً فى الأستانة 
العلية» صينت عن البلية» وفي العراق وغيرهما لإنكار الناس» وتولد من 
حركاته الأوهام والوسواس» وأكثر ما صدر منه بسبب تعظيم جنابك له مع 
المبالغة التي آوردته مورد الغرور» وترك من حقوق تربيتي عليه » وظهرت منه 
المخالمة الكثرة غاية الظهورء فصدرت و الالهية في طرده عن الطريقة 
لأسرار لا تخفى على أهل الصائرء والغرض أ ئی ما أرضی بعد وصول هذا 
المكتوب إليك أن تخاطبه بنقير أو قطمير› وإلا فلا يبقى لك علاقة مع سادة 
السملسلة » وا مع هلا لفقي فأخبرتك رعاية لحق محبتك» لثلا يصيبك ضرر 
بعين هذا الطاب والسلام خير تام 


ونص الثالث : بسم الت الرحمن الرحيم من العبد المسكين خالد النقشبندى 
إلى جماعة من الإإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: فاعلموا آنه 
ظهرت الإرادة الإلهية» بطرد عبد الوهاب عن هذه الطريقة العلية » فلا تذكروا 


YT 


دس هس ه فى البلدة وتعزيره: فمروابه وهو كذلك من تحت فصر الشيخ قدس اله 
سره؛ فحانت منه إلى الطريق نظرة؛ فأمر بتحویله إلى رحاب وتطهیره وتخویله 


خالد د النقشبندي' فحسم ذلك الحاء دعواهم › رقم وره وقواهم» 


ونظير ذلك: ما كتب بعض مشايخ حلب إلى ساكن الجتانء السلطان 


1T 


الخازي محمود خان یحذره على مملکته من قوة شوكته» بما حشد مرن العدد 
والعددء فكاد أن يسبق السيف العذلء ويبلغ الكتاب الأجل » لولا آن ألهمه الث 
عز وجل فاستشار في ذلك الإمام الهمام» مكي زاده مصطفى عاصم أفندي شيخ 
السلام فقال له: یا آمیر المؤمنین! قال اللہ تعالی ڈیا آیها الذي آمنرا إن 
جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ) 
[الحجرات: 5] فأرى أن ترسل لاستکشاف حاله معتمداء ولیتلطف ولا پشعرن 
به آحدا فأنغذ إليه رجلين» قد تحليا بحلية درويشين جليلين » فلما وصلا إليهء 
وقد أخفيا الأمر وأآظهره الله عليه ء أحسن لهما الوفادةء وأكر مهما فرق العادة» 
رودعاهما إلى طعامه قدس الله سره وأطلعهما بوسيلة تأخر الطعام» وتسليتهم 
برؤية كفية بيوت الشام» على مساکن داره حجرة حجر ة. فلما لم یجدا فیهن 
سوی آأثاٹ الإقامةء علما أن ذلك منه أكبر كرامةء فقبلا قدميه وأوضحا الأمر 
إليه» وأخذا عنه الطريقة العليةء وآبا أن برجعاً إلى القسطنطينيةء فقال: بل 
الأولى أن تعودا فتفيدا حضرة السلطان ما أرسلتما اليه ومن شاء أن يرجح بعد 
فلا جناح عليه» فلما رفع الرجلان صحة الأمر إلى السلطان _ حمد الله 
عز وجل - وشكر شيخ الإسلام على. ما فعل»ء ثم عاد أحدهما إلى خدمته. 
ونوفي بدمشق ودفن في تربته . 


عوداً على بدء 

ئم لما رجع كما تقدم إلى السليمانيةء ومعه الخلغاء الحنقاء من فحول 
علماء بغداد وغيرهمء وعليهم آبهة الأنوار الفهوانية » ورأى أمير ها محمود راشا 
ابن عبد الرحمن باشا طاب ثراهما ما جبلل الشيخ قدس سره عليهء من إقبال 
العباد من كل البلاد إليهء والتجائهم إلى مقامهء واغتدائهم بإنعامه الروحانى 
والجثماني» بنى له زاوية ومسجدأ ليكونا للعلوم والمعارف مصدراً ومورداً 
وتحری اوجه الحل للنفقة في ذلك ورتب الرواتب الكافية لكل طالب مواظب 
يها وناسك سالك فابى الشيخ ما أچر اه فلح عليه حتى أرضاه» فشرع 
بالإرشاد كما أرشد في بغداد» فأقبلت إليه أ 


اعل الهمي كالعالم الرباني الشيح 


TY 


فاز بالإقبال متهم شييق 


إن أجفانا اسامر | بالحشسا 


واديري من صفاهم لى المداما 
إد وجوه الحيش يغربر ابتساما 
يغبقوني الأنس كهلا وغلاما 
تقل السلوان آو ذام ولاما 
مرجع للحب آپاماً قداما 


رتسة قد أكسبت آبهة واحدا فاق با فيه لهاما 
قال للدنيا ابعدي إني أمرؤ س الألحاظ أن ترنوا الحطاما 


آلمولف الإفناء والابقا الآ 


نظر الحق ولا خلق تسامي 


ا لواصل : 
ذهو past o‏ آنه د ۱ 
تخالف فيه الواصفون فقائل هو القطب لولا انه و مواطر 


قدس الله سره فإنه رتبه على أربع مقالات أسندها لحامد الآمين مع نيهان شب 
المقامات» غير آنه وضع لكل مقالة خحطبة» توصل فيها بالأسود والأحمر إلى 
با أحبه» ثم ختم المقالة بقصيدة فريدة فيها هذه السالة وسأورد لك طرفاً من 


قال في المقالة اراي بسم الل الرحمن ارم (الحمد لله الذي أنقذنا 


و(شمس السعود) لاولي البصاتر. و السسم و)المفيض عل لجع ر 

فيض (الشهود) الغامر»ء في (حضرة) المعية لدى (مولانا) الناصرء فأكرم 
(بخال)سع ثوب المعرة الكائن ئن من صدفة الزمان عين الدرة» الراقي من مقام 
الإإأسحسان ذروة الطور› متقمصاً بقميص النور» المريل حنا(د)س المظاهر بظهرر 
بدر (النجاية) في سماء الصبابةء للكامل)ي (لإنابة) المشرفين على 


رتبته مع السابقين) أولي الخصوصيةء (وقدمه) على اللاحقين في إخلاص 
العبودية . أمين . ) 

قال : فلما سمح مقاله» سعر خده عه وأماله» وتنكر عليه وأظهر لقوله 
الملالهء فأدر كته شفقة الأبوة عله».فالتفت تاظزا إليه فقال : آی بنی ! آما قلت 
لك: لا تذكر لي اسماء ولا تجعل لى في ذلك الدفتر رسماًء واجعلني نسياً 
منسیاً؛ عسی أن لا أكون بدعاء محبوبى شقياء فقال له: جعلت فداك دائماًء 
إنما جعلتك خادماًء ولأقدام المحبوب لاثماًء ليجري عليك ألطافاً ومراحماء 
فلا تكن لي لاثما . فقال: إذا كان هذا قصدك لأستعطفن المحبوب أن ينجح 
سعدك فتلحق من قبلك»› ولتقدم على من بعدك» فارو عني بعض ما أمليته في 
المحبوت من الإنشاء والإنشادء مما يعرفك أني أذبت في محبته الفؤادء 
وهجرت الأهل ,الأرلاد ودأبت الليل والنهار» وآجريت الدموع الغزارء 
واشهد عل أن فارقته بعض حين» فأيديت الحنين والأنين» ونحت ولا نياحة 
ناقدة الجنين: فناديته وهو منى فريب؛ وآنا منه بعید» یا حبیبی! لا تبعدنی إن 
البعاد شتديد› با حبيبى نسعدك أسعدني إن سعيداً من جملة العبيد . يا حبیبی! 
إلی متی تھجرئی آما آن لهجرك أن يبيد؟ يا حبيبي؟ آنت فائدتي وما غيرك لي 
بمفید» يا حبیبی! آتت البادي بالفضل › وأنت بالفضل تعيد» يا حبيبي! أنت 
والته مرادي وحق ذاتك وأنا لك مريد» يا حبيبي! لأنوحن عليك مدة حياتي» 
ولا أترك النوح والتعديد» ثم نشد يقول : 

حبيبي إني من نواك أنوح ٠‏ فلا ريب أني بالغرام آبوح 

وأعرب عن معناك جهدي ون يکن نصيبي اني من هواك طريح 

وما حاجتي بالحج لولاك محرماً تلبي وقي رد الجواب تصيح 
ولولا منائي في منى ما أتيتها ورسمك فيها ذابح وذبيح '' 


+h‏ دیور ہی ری ب ییا اک س 


1(7( کو له (دابح وذبیح) : الدابح شر سدنا إبراهيم والذيح سیف تا اسساعیل عاهما الأصلاة 
والسلام» واسٹعار هذدین الو صفين المخبرين عله وعن ععحيوبه › فأقام مجو به مام الدابح ؛ 
وأقام نغسه مقام المذبوح قي المع والطاعة إتجدنى إن شاء الله من الصابرين) . (ع). 


1A1 


فلا يبعدن الله ما متك جاءني 


ليت شعري هذه المظاهر من بدهاء وما حدهاء وسن يمدها وعن جمالك 
ما يصدهاء أرؤبتها إياك سواك ام دھاها هواهاء فما عقلت هداها؟ لحمری إل 


هذه الممالك المعمورة باك یر السراتب› و ما عمارتها بها لك الخراب› 
ولولاك لظهر عوضها المحاق والذهاب› نت فيها بائن؛ وما آنت عنها بائر ٤‏ 


محجوب بهذا الحجاب الذي رسمه له رَهْمّه رخالهء ثم أوضح أن حجابه منه وهو نفسه لني 
من العالم الإمكاني مع أن الحقيقة أنها لا غيره ولا عينه» لأنه لا حلول من الإله ولا اتساد 

للحبد مع الله وف العائم متعلقات قد ر ته التی یہرز بها وإرادته التی پیخصص بهاء وعلمه 

المحيط و سمي و دصر 6 المتعلقين بالمو جو دات » ولا اکا للصفقات عن ذاثهء فهده احير 


آدهشته » فلت آنت عين الممكنات› ولا آنا مستقل قاگم بلشسی › ل قيامي بك وأرصاء 
مداد منك والعالي بحولك وقوتك ۰ 


رسن کلام بن معا اه : ا ای بقیر اجرد س المد کین بت الحاو 


TAY 


فاتخدل فته وآأردف عليك -حسرة بأنه» فيا من ظهر جماله المكتوم في جميح 
الأشباح»› من کان في طلبك يقعد ویقوم» کیف لا تعتریه الهموم في المساء 
والصياح؟ ومن غدا في محبتك وراح» کیف لا تتوالی عليه الأفراح؟ بحر 
محستكڭ عمق > رکم نجا من غرق فيه من سباح! ما حبك شيء هين يحصل بغير 


ألا وإن من قصر نظره منك على الجمال» يا حبيب! يا بغية الآمال» 
وتخلى باك عن القواطع الايام والليالء وتحلى من إحسانك بسواطم الخصال» 
وتشرف من امتناناڭ پبخلح الاأقبال› وصرف في طلبك موانم الوصال» وحل 
بإنرالك إياه من إقليمك في مدينة النوال› ودخل معك في خدر الشوق وقال» 
وعرّدت في حديقةعشقه لك بلابل البلبال» وصادف كؤوس محبتك على هذه 
الحالء فشرب أرطالا بعد أرطالء وتحكمت منه النشوة فمال» كيف لا ينقدح 

منه زناد الاشتعال؟ ويخلع في مقدس وادي مديحك النعال» ویشرح في تحقیق 


وصق معانيك على رغم شانيك لأولي الغرام بأدق مثالء وأرق قريض يفوق 
الزلالء ويقول على الارتجال› فی آن هیجان الحال: 


فالهوى والغرام والعشق والشو ق .شعاري وحرفتي واحتيالي 
فتنور بد ري الدي آسفر الكو ن باإشراف وره المتلالى 
حين بيدو على الوجود تراه جامعا فرق طالبين المعالي 


إذ هو الآن مثل ما كان لكن كان عاف فبان بعد انصمال 
فإذا نحت فاعرفوا لي نواحي وإذا صحت فاتركوا لي حالي 
فغخجيب وليس عندي عجیب يض دمعي فيض مزن ا مزالي 


تسكر الدن تمطر المن تجرى سحب الحزن من قلوب خوال 
وهل الحزن فياك يا باهر الحس نن سوى القدن والهنا المتوالي 
ته وأَلْبْ جموع حسنك إني جامع الشوق ساحب الأذيال 
ولقد قلت فيك أسفار مدح تليت في الإبكار والآأصال 
وبودي يمر فيك زماني وبذكراك كل قيلي وقالسي 
0 انث مالك القلب والرو ح ومعنى معنى الشروح الطوال 
ك عن الوجد قرب إن الزوال 
ك كما لا يخفاك صدق مقالي 

رك ذي النور مثمنات اللالي 
رك بالوفر من عصور خوالي 


أنت رب البها کریہ السجاي فاا الوصا واصل الانفصال 
أنت جم الندا الجميل الموالي سحب المن يا ضياء الموالي 


TA 


النقولء التي تحير العقول» با ری ' هذه الأسجاع والقصائد» إ9 للعقول 
مصاید » وکاني بها من مدارج مکر ك ) ومن نتائج رفکر ڭ > لكي لا كلك 
الاخبار عنهاء لأن المقصود حصل منهاء فهل بقي عنذك في الخريدة شيء من 


م آي ي 
التغابهة التي لا بعلمها كث من التاس ۔ 2 


TAY 


TAA 


والخمر فيك أراه فل 
والسدر جا السك ير 


ا الاي ارجر ار 


وشبيهه الأشقى 


فیكکون اء آو ترا 
ولأنت آجمل ما راي 
وأجل من لبس الردا 
وأعز من فوق السر 
فاعقل كلامي إنما 
وتلا كتاب العاديا 


و أفاد شرح المرسللا 


وأجاد قائلة الحوا 
ولققد ص فت ال زك حا 


د ي 


صلی عليه الله ما 


سكر الزمان وما أهب 


جو منك نورا آن تهب 


أن يبد نوركم تصب 


كمع الجمال فلا عجب 


ير هوى يطير من الرهب 
ت ومن رآيت من العرب 
ء مع الاإزار وما اعتصب 
نت ادى : حط | : لخطب . 


جاتي وآنت هو الطلب 


رت ر داه بو لھ 


غسث توالي وانسكب 


ثم إنه قڏس الله سره عاد إلى بخداد ثالث مرةء ونزل فى المدرسة الإحساثية 
التي جددت لحضرته الضبائية › فأحذ بنش ر ما طویي من العلوم الدينيةء ويطوي 


ما نشر من الرسوم الدنية» ويحبي ما فني من السنة السنية» ويظهر ما خفي من 
المعارف اللدنة» إلى أفاضة تو ار »› وإفادة 1 سر ار » فانقاد إليه علماۋ ها 


A4۹ 


وعظماؤها› ووزراؤها وآمراڙهاء وأصبحت به بغداد ملتقى الہبحرين »› ومطلع 
ارين وشح فضله شرقاً وغرباً قرت أله التاس عجماً وعرياًء فطفق 


لعاریق تشهد بر سو فدمه »› وعلو مدره وهممه»› فلما وصلها ولقى أهلها ونشر 
اسم أعلام أللارشاد؛ ألقرا إليه بحذافيرهم مقاليد الا تقاد» بحیٹ لم يبق حاضر 
ولا باد إلا وأخذ الطريق عنه» أو طلب الإمداد والبر كة مئه . 


والمريدين › ونزل في حلوة 5 الاد الغزيين التي في جامم بنى أميةء فلم يألوا 
جهدا بالقيام بخدمته» حتى زوجه السيد اسماعيل أفندي بشقيقته السيدة عاقش 
التقيةء ثم أمر بإحضار آهله من الزوراء» وآرسل الشيخ اسماعیل الأناراني 


يستقبلهم إلى حلب الشهباء: فذحب يتشر خلال الطريق أسراراء ویشر علی کل 
فريق في الاد أنوارا 


ۇرخا عا وصوله إلى د مشق الشا- 
ك اليخاول الدمشقى مور . 

شيع محمد الجيلة تل 

فقال : 


وإذا آتاه حصاثر بطريقه 
فتراه من نفمحاته في نشوة 
ويمده في القلب من عرفانه 
مصباح رشد لائح من وجهه 
والهدي وال رشاد فاص على الورى 
و انفش لنقشبنل قطنا هو ينتمي 
من صدقه وتقاه فانظر یا فتی 
ومدارس درست قأحاها بذک 
وبه طريقشه العلية قد نمت 
فلأنها طبتق الكتاب .وسنة ال 
لما آتانا فيه قرة أعين 
وله تلالامذة بدوا ککراكکيب 
جمعتهم أسرار حضصرة شيخهم 
وهم أولو وجد بطاعة ربهم 
قد حل فيهم منه إكسير الصغا 
فعليهم مني جزيل تحية 
والسالكين طر يقه آمل الهدى 
إن قيل من قطب الورى أرخ بقى 


يهديه منه نسوره المتزايد 
بخغدوه ورواحه متواجد 
ويذدوب منه كما يذوب الجامد 
وجليسه منه يطيب الوارد 
لا ينكرن هذا التقيَ العابد 
إلا غبي جاهل ومعاند 
أعني بهاء الدين ذاك الواحد 
کم من زوایا عمرت ومساجد 
ر الله مذ وافى وقام القاعد 
من كل ناحية آتاها الوافد 
مختار ما فى ذاك ينقد ناقد 
فازت بنور هداه لما شاهدو!ا 
من نورهم حقا يرد الشارد 
وعلى العبادة والعفاف تواددوا 
مسا ملسم ا تقسی زاھےد 
فصموا وصافوا إذ عليه عاهدوا 
ما خر للرحمن عبد ساجد 
طول المدى ما إن تله راقد 
قطب الوری ياسائلي هو خالد 
iة TTA‏ 


وهو مع ذلك لم يشتغل عن نشر العلوم الشرعيةء وإشادة آركان الطريقة 
النقشسنديةء وإرشاد العباد في كل البلاد» وإحياء كير من مساجد دمشى ى الشام ؛ 
قد آلثت إلى الاندر اس والانهدام بإقامة الصلوات والأوراد والأذكار» وهداية 
الخلى إلى طریی السادة ار ار فأنقذ جامع العداس ٠‏ م من مخالب الاندراس» 


(1) جام العداس: فى دمشق» سی الننوات. الشابكلية . «ذیل مار المقاصد» (ص‌۲۳۹). 


1۹۲ 


واتخذه لقربه من حضرته دسكرة لخلغائه» وجماعة مريديه وصلاة جمعته› 
وفرّض آمر تربيتهم امام الجليل الرباني : سيدنا الشيح اسماعيل الأناراني . 

وقرر سيدي وعمدتي وجدي لوالدتي الشيخ أحمد الخطيب السالف 
البيانء على إقامة ذكر الخواجكانء والتوجه. كما كان في جامعي المعلق 
والياغوشية ش7 . 

وآذن لسيدي الجد الثاني العلامة الفاضل»› والولي الكامل : الشيخ محمد 
الخاني بالختم والتوجه في جامع المرادية ية" المعروف الآن بجامع السويقة في 
جهة الميدان . 


وآذن لمثلل ذلك للمرشد الواصل الشيخ غبد القادر الديملاني؛ في جامع 
إاأا حبة"“ في الصالحية. 

وقراً غدوة فى مدرسة داره شرح المنهاج للشمس الرمليء > فأظهر خفىّ 
أسراره و حمی آیحائه» وأخذ یجمع ب بين آقوال المشايح الا ده عمد علماء 
المشر» الخطيب والرمالی وابن سج » یتفر یر أوضح منهاج الفغواتد › وشرح 
الصدور بمصابيح الأمثال والشواهدء وأطلع في أرجاء الافهام شموس الفرائد» 
کہا قال صاحب أصقى الموارد: 
إن كنت تكحذب سا أقول بقدره فاسأل مائره التي لم تحصر 
ومباحثا فقهية كشف النقا ب لها فأبدت عن صحاح الجوهر 


)١(‏ جاسم الياغوشية : في دمشق» الشاغور الجواني »وهو جامع سياغوش باشا بحارة القصاعين 
داح باب الجابية ‏ ١ذيل‏ مار المقاصد٤‏ (ص۲۵۹۸) . 

(۲) المراديد: فى دمشق› إلجدال التحتانى» السويقة. عمره مراد باشاء ودقن بمدفنه بجواره. 
١ذيل‏ سر المقاصدة (ص (T0 ° ٠‏ . أقرل: : وهو المعروف اليوم بجامح النقشبندى . 

( ۳( جام الصاحه: > کی دمشی حى الآكراد - زينبية : وهو خلرسة أنشأتها ربعة حخاتون حت 
صا اح الدين ودفنت بها . وقد كانت مسجداً إلى عهد قريب فأخذتها وزارة المعارف وجعلتها 
ا لآهل الحى . ١ذيل‏ ثمار المقاصده (صس١٠۲).‏ افول: ولا تزال مدرسة وهي بقرب 

مع أبي النور. 


1۹۲ 


و عاد شقق آهله سليل العلماء السيد عمر أفندي الخغزي سعيدأ اد جحعله 
من فضله لدرسد معيدا حتى حضر الجد الاأمجد و کان فد دعاه بتەحریر ملیر 
من حماه إلى حماه فجعله مبحله» وخلع عليه من سعادة اللإعادة أفخر حلهء وقد 
خدمه .أديب الألباءء ولبيب الاأدباء الشيعح مو سی السباعي يكلمة محكمة ؛ عام 
تسع و وتلائين وقدمها إليهء فقال رحمة ألله عليه : 


وادلح دللكک وانح رکس عراق 
وإرادة وارتسع بيد سباق 


دبع السرى يكفف عن لقاب الل وتلوح شمس الفتح بالإشراق 


اصرف له دشار نکر د سالا 


الام المعروف بالمصداق 
وشعاعه ضاو على العشاف 
وإذا بدت عمت على الأفاق 
فأتارها بمحاسن الأخحلاف 


وتحسةهة E E‏ علسىی الاطلاف 
شرح كنظم الدر بالاأعناق 


فامنن علي بنظرة أغني بها نفقرا أذاب الجسم بالإاحراق 
واسلم ودم تحيى الأنام ببث ما ترويه من علم العليم الباقي 
وقد ذكرها الجد الأمجد فى 1البهجة السنية؟. 


ثم سرى هذا البحر برا إلى المسجد الأقصى» وسار في ركابه سراة فضلاء 
لا تحصى » فما أقبل على منزله» إلا وأنزله أهلها من التجلة منزلهء وهو يفيض 
علیهم من إکرامه آنهاراً» ومن کراماته ما یجعل اللیل نهار حتی إذا دنا من 
القدس الشريف خرج خليفته الإمام الفاضل السيد: الشيخ عبداله الفردي 
بموكب منيف. لم يتبخغلف عنه أحد من أهل البلدء وتلقوا حضرته بالتعظيم» 
ومايلقاها إلا ذو حظ عظيم» فنزل بمن معه منازل الوحي ومواطنه؛ وأسبغ الله 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنةء وقاہل آھلها بر کات توجهاته » وتوجهات پر کاته . 

وأخبرني الوالد الماجد عن الجد الأمجد عن حضرة مولانا خالد: أنه تقدم 
وقتئذ إليه بعض الواقفين بين يديهء بآن يدخحل كنيسة القيامةء فأبى ذلك عليه 
نقال له : إن الشيخ عبد الرحمن الكزبري" قد دخل» فقال: عجباً له مما فعل : 
إذ هو من المحدثين› دقد ممع قول الي المختار من دحل كنيسة فكأنما 
دخل پیتآ من تار , 

ثم آمر بالرحيل إلى مدينة الخليل والد الانبياء العظام عليهم الصلاة 

رالسلا فاستقبله الكير والصغین وأجله المأمور والأميرء وتمثلوا بين يديه› 
وسلموا نفوسهم إليهء فأفرغ عليهم من إحسانه ما أفرغ» وسوغهم من عرفانه 
ما سوّغ. 

وبه إليه أنه لما دحل مسجد خليل الرحمن» جعل يلتجىء إلى الجدران» 
فقيل له في ذلك فقال: كل ما تحت المسجد غار: إلا ما كان محاذياً للجدارء 


عالی میحدث ولد بدمشی وتوفی بمة جاج : سجم الموتیه 1 ۷ 
(۲) حديث من دخل كة:: لم أجده. 
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وإن الجد فعل كذلك لما ذهب إلى هنالك» ولا غرو فإن آداب الأولياء آولياء 
الآداب . 


ثم انقلب قدس الله سره إلى هله مسرورا» كالشمس ضياء والقمر نوراً. 


وبه إليه رضوان الله عليهء أنه نام ليلة عن القيام فرآى السموآل اليهودي في 
متام فلما أفاق ذكر ذلك لبعض عشيره؛ فساله عنه فقال في تعبیره: انه شار 


عز وجلل بالاال والقبول اپنما حل › فا عليه العلماء ا من آهل 
الحرمين المحترمين» وعرفه أهل عرفهء وأجمعرا على محبثه» واجتمعوا على 
قبول طریقته : نکم چیر بغر الإکسیر کسیر وأجری في سبیل اله خیرا كتير 


فتوسل أمير الحاج إلى الحضرة قدس الله سره : أن یعفو عنه فقبل ٿتوسله» ولکن 
بشرط أن یکتب بخطه أن ما ذکره فی حقه لا أصل له» فاستسهل الامير هذا 
الأمر الخطيرء وكلف الحلبي قأبى وأخحفق سعى الأميرء ئم لم يزل محمولا 
على أجنحة الاحترام» حتی وصل إلى د مشت الشام» فقوبل بخاية الإجلال› 


فكان يوماً مشهوداً» وموسماً معدوداً» واستدر الشعراء بالقصائد الغراء دره؛ 
فابتدرهم بالعطاء بالبدر مرة بعد مرة؛ فمنهاأ ما مدحه به بعض القضلاء الأعلام» 


TY 


مؤرخأغام وصوله من الحج الشريف إلى الشام» فقال: 
كأس الزمان يبخمر الأنس قد طفحا والعندليب بروض الحب قد صدحا 


واکرع باس مدا طاب مهل رالشم ثغورا حلت واستجلب الملحا 


وبث علوم الظاهر والباطنء وتعميم نقحاته إلى جميع المواط تحت دخا 

العشر الأخير من شهر رمضانء فطقق يتذاكر مع الاخوانء بالذهاب إلى 

القدس» وأظهر تمام الاهتمام والأنس» ووعدهم إلى خروج ركب الحاج من 

الشام» فقرحوا ولم يدركزا ما أضمر في النفس : 

أراد للقدس ترحالاً فكان إلى حظيرة القدس حمَا ذلك السقر 
فظهر الطاعون فى شوالء فسألوه إنجاز الوعد فقال: ما نحن فيه من 


الابدية؛ فما تش أن لعن قرة م عين المريدين نجل ماي بهاء الدين؛ دلواي 
زه رب العالمين » هذا مغناطيستا وسنتبعه كلناء ودفن في سفح قاسيون لمش 
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الفارسية والعربية راگ ية وأکشر القرآن»› نم تبعه یوم م الات ناسع شهر ذي 
القعدة الحر م أخوء سيد عبد الرحمن» ا ا قشبعه هو 


فالأرشد» ثم م أولادهم ما تناسلواء ثم بيد صاحبی اسماعیل الأتاراني» ثم 

محمد الناصح» ثم عيد الفتاح » ثم اسماعيل أفندي الغزي» ومتى صار واحد 
من آولادي قابا للتولية بعد فقد قابليته يرجم الأمر إليه ويخرج من آيدي الذي 
سميتهم » فإذا انقرضوا تنقل التولية والنظر إلى أقاربي الأقرب فالأقرب» بشرط 


ثم اتی لزيارته مساء يوم الثلاثاء نخبة المحققين السيد الشيخح محمد أمين 
عابدین › فقال له 


إني رأيت في المنام منذ ليلتين أن سيدنا عثمان ذ١‏ النورين رضي الله عنه 


< ۹ 


ٹم لما صلى المغرب آقبل على خلقاثه وعترته» وآشهدهم آنه آوصی بثلٹ 
ماله ء وجعل نظار كتبه السابقين على التحاقب اأوضياء عليه وعلى آنجالهء وأنه 
أقام الشيخ العلامة اسماعيل الأناراني في دست الإرشاد مقامه آمراً ناهياً على 
جمیع خلفائه الأمجاد» من حالفه فهو مطرود من طريقته . 


وقال قدس الله سره لهم : اتفقوا ولا تختلفوا ولا تخالفوا رآي اسماعيل . 

وقال : آنا ما مت حیٹ ترکت لكم الشيخ اسماعيل . 

وقال : آنا آضمن لکل من لازم خحدمته وامتثال آمره آن ينال ما لا یحیط به 
عقل العقلاء» ويقصر عنه علم العلماء. 

و مر آن لا یکی عليه ولا يعد شمائله» وآن يذبح من آحبه له أضحية» وآن 


بهدیئ لر وحه ال كية القرآن والأدعية؛ وآن تقضی عنه جمیع صلواته من بلوغه 
إلى حین وفاته» وأن لا یبنی على ضریحه» ولا يكتب عليه إلا هذا قبر الغريب 


واستيراً الذمة من كل حق عليه له وأخبرهن أنه يقبض ليلة الجمعة؛ ولا زل 
في حدیٹ معه» حتی مضی من الليل حمس ساعات› قام فتوضاً وصلى 
رکیعات» ثم قال قدس الله سره إنى طعنت الأنء فلا يدخحل علي أحد إلا مرة. 

ثم. اضطجع على هيئة السنة» > لا يسمع منه تأوّه ولا توجع ولاأنة إلى صبيحة 
يوم الخميس ٠‏ فدخحل الخافاء عله» وسأله الشيخ اسماعيل عن مزاجه فأوماً 
بيده الشريفة إليه آن يقصر الكلام› ولا يطيلى المقامء ثم قذم له الماء فلم يقبل › 
وآشار إليه أن أعرضت عن الدتيا وأقيلت على الله عز وجل» وبقي يذكر الله 
تعالى حتى سمح مؤذنه الملا عمر يقول في آذان المغرب : الله آكبر! ففتح عينيه 
وقال: الله حق الله حق يا أيتها النفس المطمعنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 


Ye٠1 


فادحلی في عبادي وادخلي جنتي# [الفجر : ۲۷ - [۳١‏ ثم لحق بالرفيق الأعلى 
في دار الساام» ليلة الجمعة رابع عشرة ذي القعدة الحرام» سنة انين وأربعين 
ومائتين وألف› وسنه خحمسون سنة سوى شهر ونصف. فحمل ليلتئذ إلى 
مدر سته ۽ فغسلل بالاأنوار» وكعن بالاأذكار› بمباشرة كل من الشيح اسماعیل > 
والشيخح محمد الناصح» والشيخ عبد الفتاح› والشيخ محمد الصالح طبق 


9 اة 


تم آحيوا تلك اللبلة بفراأءة القران حوله؛ فلما أسفر النهار حمل إلى جامح 
يلبغا عل اناما الأخيار: 


حر جوا ره ولکل باك حو له صعقات موسى حي دك الطور 


فأشار الشيخ اسماعيل للعلامة الجليل الشيخ السيد محمد آمين عابدين 
بالصلاة عله ونما 5 يتو ع اجا أهل اشام وعم الشيخ اسماعیل 


رکان ۔ قدس اله سره - ذا هيبة عظيمة؛ وهيئة فخيمة› ويل اا م 


مديد الحاجيين: ذريع الدراعين» عيض ما ين المنكبين» ر شم الجسد. 
أشد وقارا مر الأسد» فاخر اللباس» لا يدع الطيلسان والعصا بين الناس» ‏ 


ا ا نا ن 


)1( جامع يلبغا: على شط نهر بردي تحت قلعة دمشق فى المرجچة؛ بتاه سيف الدين يلبنا 
الناصرى سة٠(۷۵۷‏ ه)؛ وله ثلاثة أبوابه. «ثمار المقاصد وذیله» ( ص۱۲۱ ۔ .)۲١۹‏ 
أقول : وقد هدم المسجد حالياً ويشيد مكانه مجمع ومسجد. 


VeY 


جللا مهاباًء رحبماً وهاباًء قد وفی الارشاد رسومه على فواعده المرسومة» 
لا يظهر لاحد إلا لدرس أو ذكر و عبادة أو عيادة أو زائر من أهل العلم لا سيم 


لهم اتخاذ غير صورته اشر يغة رابطة» خلافاً لما يقع من المشايغ القاصرين › 
كما ذكره سيدي الجد فى «البهجة السنية» واستدل عليه بأدلة قوية » فارجع 


الها إن شئت . 


وقد انتدب لندبه آدباء علماء ء العصر بما ذاع في كل مصر» وأحصر عنه 
تطاق الحصرء فمن أجله رآجمله في التأبين ما قال علامة المتأحرين السيد 


هو قطب عليه دارت رحى العر فان وهو الفريد ق وحالا 
هو شيخ السلوك من نال هديا من سناه فقد تزكى فعالا 
ولعثمسان ذي الحياء وذي النو ريسن صح انتسابه إجلالا 
وبه ازدان ديتشا وطريق الن قشبندي زاد منه جمالا 


Yr 


کثرت اسار فازداد هديا 


ومسزاي ادا ردت عاد الے۔ 


قد أجاب الول لما دعاه 


ولجدواه مارأاينسا مالك 
مذ اشاعوا الردى وژادوا اد 


وقد شطرها لمال الفاضل ل داود البفدادي النقشبندي تشطيرا لطيفاً 


من دمعها فوق الخدود يسيل 
كف البطائح دمعه ا المهمول 
وعلا رياض الشاام منه دبول 
بدا خحطاآ لا يكکاد زول 


لعلمك أهل الحال عقبی مآلهم وصال وامل القال طراً أباعد 


اه لك كف يكف ألف اهأوألف الف 
مارٹى حضرة مولا ناولا بالملح وفي 


الصوفية » وترك تصحب العوام المسمين أوباشاء بالترجي لهم عند وزير أو أمير 
او باشا؛ لأنه ينجر إلى اتھامکم بما یشین؛ وإذا تعارضت المفسدتان فارتكاب 


لحا فاته مج رجھز اذ ما نتا احد لیس بظالہ» بل لیک بالدماء لور 
الأمر وأعوانه بالتو یق وال صلاح. فقد روی الطبراني فی معجمیه الكبير 
والاو سط بأاسناده أنه لل قال : 4آ تىسىو | الأئمة وأدعوا لهم بالصلاح» فان 


واعلموا أن أحبكم إِليّ أقلكم اتباعاً وعلاقة بأهل الدنياء وأخفكم مؤنة 
وأشغلکم بالفقه والحديتث» وقل ورد في بعض الاأٌحادیٹ : ما ازداد رجل من 
السلطان قر با إلا ازداد من الله بعداً ولا کثرت اتباعه إلا كثرت شياطنه 
ولا کثر ماله إلا اشتد حساه». 


(( یٹ ما از داد رجل ص السلطانء» ٠‏ انحر بده هناد السرى فی ۶ز جد 6 عن عييد بن عمير 
التابعي مرسا5 . كنز العمال» .)۱٤۸۸1/١(‏ 


1 


وحينئذ لم يبق وجه للميل إلى تكثرر السواد بهؤلاء إلا الطمع وحب الشهوة 
والجاه وأخحذ الدنيا بالدين» وجميع هذه النبات ضادها غني عن البيان؛ 
ولا يخدعكم الشيطان بأن فائدة الخلافة وقدرة إلقاء الجذبات إيصال النفع إلى 
الخلق» وبأنكم إذا كثرت أتباعكم تيسرت لكم الختوم القرائية كل يوم» لاني 
تركت لكم الطلاب الصادقين الذين لا يتصفون بشيء من الذمائم المارة» وهم 
وان کانو نادرین لکن واحد امتهم أحسن من ألوف من البطالين؛ وختم القران 


ر أا الا ر اي ل يدل وهر ي آمل الدتا سن المسسين عاي 
المرحوم طاب ر أثمة هره ااصريقة رد المریدين بأدنی ا 


بسم الله الرحمن الرحيم البحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على 
أما بعد: فقد ورد مرسومكم التاطق بأنه وقع الخلاف بين السادة 
الموجودين عندكم بأن أرواح الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام أين تكون 
في البرزخ› هل هي حالّة في أجسادها المكرمة كما كانت في الدنياء آم في 
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الأادب أن لا يعين مقر معين لأرواح الا ناء صلوات الله تعالی و تسل ماته 
عليهم › وعلى الهم و ص حم أجمعين . فلا يعتقد أن في عالم الإمكان من 
السموات والاأرضين بقعة تخلو عن مدد روحانيتهم عموماً وخصوصاًء 
وروحانية سيدهم وخاتمهم خحصوصاء بل يجب اعتقاد آنهم أحياءء وأجسادهم 
في فبو رهم دحتم فوق حا الشهداء, بصلون ويحجول ويلموك وبفرۋژول 


فیها کحباتهم في 
الدنباء ولا بأنها بمقارنة الروح للجسد» وإن جا حتمال حياة الجسم 
ددول الروح كما هو المقرر عند آهل المستة » لان الروح عندهم من الأسبات 
العادية» كالشراب والطعام للري والشبع› فلله تعال خلق تلك المسسات بلا 
هله الأأسباب» فیجوز کون أرواحهم في آجسادهم واجسادهم في قبورهم› 
ويجوز کونها فيها وهي متنعمة بسيرانها في الملك والملکوت على طریق خرق 


الأخار الح لا يقتضی کون هده المذكورات قرا لها مخصو صا اما 
لجواز انتقالها من حال إلى حال ومن متنزه إلى متنزه وإما لأن للروح شأتا غير 
شأن البدن› تكو في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن؛ وإذا لم على البدن 


الله صلی الله عليه وسلم وکرم ومنه یظهر انحلال کون سیدتا رسول اله صلی 
الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم رآى ليلة المعراج سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام عند الكثيب الآحمر يصلي في قبره» ثم رأه في الا قصى اقتدى 

الآنبياءء ثم فى السماء السابعة أو غيرها مع جماعة من الانبياء في 


من اهلها ولئن سلم فلا تستعمل الهمة إلا بعد ظهور أن المطلوب قضاء 
معلق» وإلى الآن ما تبين أن مطلوبنا كذلك» لعمى بصائرتا بسبب البدع 
والشبهات › ولا يجوز اعتقاد آن القضاء المبرم"“ يرد بهمم الأنبياء فضلاً عن 
الأولياء» وكل ما يرَذّ فهو معلق» وإن لم يظهر تعليقه في الوحي والكشف» بل 
لا رد مطلقاًء إذ المقضي في صو 


معحنی إبرام وقوع شىء مللا إ 


عد روفي عدمه ذد هة » لان 


الإصخاء إلى قول اسماعيل فيتاء فوالله آنا دون ما یعتقد هو فی بکثیر ولا ينك 


مثل خبیر ۔ انتھی . 
ومر ذلك ما كتبه إلى العلامة الشهير. والوزير الكبير» والي بغداد يومند 
داود باشا رحمه الله تعالی : 


) پسم الله الرحمن الرحيم سلام يعو ح منه فوائیح تستطاب ۰ و دعاء پنال به 
الفوز والفلاح في الميدأ والمآب» وغالب الظن إن شاء الله تعالى بظهر اليب 
مستچاب. 
من العبد المسكين» والفقير المستكين ».إلى حضرة الواليء الراقي مراقي 
المجد والمعالی »› المشهرد اه بالهمم العوالي ؛ والانعام المتوالي› النحرير 
العله» صاحب السيف والقلم› أيده الله لحماية الأنام» ومن عليه بحسن البداية 
والختام. 

ما بعد : فقد وصل مكتوبكم الصادر عن مصدر الجلالة والصدارة؛ الوارد 
من مورد الايالة والوزارةء إلى قير إن حضر لا يلتفت إليه بالفحص والسال: 


بالدعاء , ڏلوزراء الكرام› وساثر ار ساام» ولو > تبلغ وإعلام» فعلی مقدار 
صدق نيتكم» وتعلق همتكم» برعاية الأنام» وحماية الأرامل والأيتام» کم 


ده الأيام امتتا لا لامركم وأداء لجراء مالم من الإنعام» والسلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته في البدء والځتام. 


¥ 


النقشبنديةه تشهد بفخامة قدره . وشرح قبل ذهابه إلى الهند «مقامات الحريري» 
شرحا لطیفاً لکنه لم يکمل. وله شرح على حدیث جبریل جمع فيه عقائد 
الإإسلام إلا أنه باللغة الفارسية. وحاشية على «تتمة السيالكوتي لحاشية عبد 


)1( محمد ہن أحمد بن حمرزة (۹ ٦‏ ۹ے 
الشافعی : فته + مشار 


الغقور اللاري» على مرج العارف الجامي على ۴ کاقة» اين الحاجب ڻي علم 
الحو قیل سفره إلى الهند. وشرح على لاالعتّائد العضدية؛ › و جااء الاکدار» 
و اسف البتار بالصلاة على النبی ا[مختار ا » ذكر فيه أسماء امل يدر على 


وعملوا حلقة كحلقة ذكر الحضرة اسه اء به قدس الله سره فلما تقدم ذلك 
الرجل للتوجه إلى جماعته السفهاء على وجه الاستهزاء جن من ساعته» ورمى 
ثيايه وحرج هائماً كما ولدته مه إلى الصحراء» وكان الشيخ - قدس سره - إِذ 
ذاك في صحاری بداد یتثزه مدة يام مع خلا الأمجادء فجاء آقارب المجنون 


ثم قال رضوان الله عليه لأحد خلفاثه : 


ومنها: أن الطائفة البرزنجية الذين هم أكابر بلدة السليمانية» قد أجمعوا 
على قتل هدا المر شد و حط رايهم أن يون ذلك يوم البجمعة على پاب 
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ومنها ما نقله فيه عن الأديب الفاضل عبد الباقي العمري الموصلي رحمه 
ارز تعالی : آنه ودم بعداد فى بعض المواد»› فتأآخر أنقضاء مادته مده حتی نقد 


جمیع مأ عنده بات ذات ليلة في غم وهم من قلة الديتار والدرهمء حتی نام 
فأفاق وقد احتلم › فتآلم کل الألم› » وقال لخادم : اني آصہحت صلا 
ولا دراهم»› ففال الخادم: انی أراك تتردد على حضرة الشيخح خحالد قدس اله 

سره فإن كان شيخاً حقيقة كوشف بذلك» وكشف بعطاثه ضبق حالك قال 
فما مضت برهه يسيرة إلا وجاءني أحد خدام الشیخ بمندیل آبيض فيه دنانير 
كثيرة» فأسرعت بالقيام إلى الحمام؛ ثم أقبلت إليه› فقہلتث قل مه › فامرني أن 


ي نحو اة واقعة ولم اتک ا 


YA 


ومنها: أن العارف الرباني سيدي وجدي الشيح محمد الخاني. لما وقد 
على أعتابه أظهر الاعتناء به والابتهاج» واصطماه لنفسه محيد درسه شرح الرملي 
على المنهاجء فلما جلس تلقاءه لم يجد معه كراسا للقراءةء فقال له: آين 
الكتاب؟ فقال: لم أجد» وأطرق رأسه من فرط الاحتشام» فقال له: كيف 
لا تجد کتابا وأنت تكون شيخ الشام؛ ثم آمر من قدم الکتاب إلیه » حتی آملى به 
عله فللّه در تلك الإعاده إذ أنتجت حصول السعاده بالاشاره إلى هذه 


البشاره. 


کما ذکرنا عند سفره فی هذا الف وذلك لغلبة اللذة والسرور» بالمشاهدة 
الإلهية والحضور»ء وبعد ذلك عوجل بالماء قليلا قليلا» ثم عولج بتدريج الغذاء 
زمناً طویلاء حتی عادت له القوی» وطوی عنه وهن ما طوی . 

ومنها: أنه لما شيع جنازة نجله سيدنا عبد الرحمن إلى الجبلء وأمر أن 
يهيء له ضريح في ذلك المحل› > آخبر أته سيبني أحد أحبائه تكية لفقرائه عند 
ضريحه الأتور» فكان كما أخبرء إذ أمر ساکن الجنان: السلطاب الغازي عبد 


ومنها وهي أعظمها: اجتماع السلاطين والآمراء على محبته» واتباع 
أساطين العلماء لطريقتهء كشي الإ سلام ومفتی الأنام: مکي زاده مصطفی 
عاصم آفندي › وغيره من علماء القسمطاطينية والوزراء والحكام» وكعبة الأحبار 
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في الشام› والعالم 2 بر که 
O RO O E‏ 
الذين حسبوا من فريقه» وانتسيوا إلى طريقه الغرا . 


وأما خہر علماء خلفاته فساتلو عليك منه ذکراء فانقياد هؤ لاء الأئمة الأعلام 


الحيدري مشت بغداد قال لو أمرني حضرة الشيخ أن أضع قصعة فيها لبن على 
رأسي» وآمشي بها في آسواق بغداد كما يغعله أداني الناس لفعلته امتتالا لأمره. 


لا يخقی آنه من آعظم الكرامات قدرا وسر من أسرار الولاية الكبرىء وإ 


ومجازاته بما بل فبعد عدة أيام ظهر سر هذا الكلامء وهو أن حض ۽ السلطان 
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غفلته متفكراً فى المآل» ورغب عن الأهل والعيال» وهذه الخاصية لا توجد إلا 
عند الكمل من الرجال› فالحمد لله الذي شرفنا بأسوتهء وأدخلنا فى أسرته. 


وله صدقات كلية› ما ہین حه : : : 
يتصدق على السائل بكتبهء؛ وبجمیع ما يحضر من نيه ولم يسمع آنه منع 


بحضرة مولانا قدس سره إلى أن توفي سنة ثلاثين في بغدادء ودفن في تربة 
سیدتا الجنيد رضی الله عنه. 


وممن ذكر : زهرة علماء المعقول والمنقول اليد الشيخ ٣‏ عرد الله القادري 


الإمام إلى أن انتقل سيدنا الشيخ إلى دار السلام» فتجشم تلقينه وتصبر» وطعن 
منصرفه من دفنه يوم الجمعة وهو على المنبر› ثم توفي في يوم الأحد تاسع عشر 


شهر دي القعدة الحرام»› ودفن في تربة حضرة مولانا خلف المقام› ولم يتخلف 
أحد من آهل الشام خن تشييع جنازته بالحزن التام . 


ممن دکر: أقدم الخلفاء. وأقوم الصلحاء › صاحب الک امات والماثر 
الجللة› المرشد الكامل الشيخ عثمان الكردي › المشهو ر بطويلة . قداس سره. 

وممن دکر: عالم الخلفاءء وحلفة العلماءء المرشد الكامل : الشيىخح 
عبدالله الأرزنجاني المكى خليفة مكة المكرمة قدس سره . 

وممن ذکر: نادره المربين › ومظهر العلم المبين ' المرشد الكامل الشيح 
خالد الكردي الماني. خليقة المدينة المنورة تدس سره . 


قداس سره غ آنه سین آخر مته ا ل آنا بصو رده » فكت 
اليه حبر هة مو لاا كتاباً فيه دغدغة فویه ‏ و قد سأفه سيدي الجد في ميحث 


الرايطة من #البهجة الستةة.. 
وممن دکر! نجه الأفاضل› > د انعاوم والفضائل؛ المرشد الكامل 


وممن ذكر: بهجة الأولياءء وحلية الأصفياءء المرشد الكامل النبوي : 
السيد الشيخ أحمد البرزنجي السركلوي . 

ومنهم العلامة النحريرء» والآديب الكبير» المرشد الكامل السيد الشيح 
عيد الله الحيدرى البغدادي قدس سره» لکن تولى منصب إفتاء بغدادء فكتب 
٠‏ حضرة مولانا كتابا إلى خلفاء تلك البلادء يشعر ببعض انتقاد» وأظن آنه لقبول 
هله المأآمورية . وقل ذکر ذلك الكتابت سید ی العحد لی االبهجة السنية)» وقل 
أثسته بذاته ها هتا أول مکتوپاته . 

وممن ذكر: علامة أقرانه» وصالح شرفاء زمانه» المرشد الكامل» السيد 
الشيخ عبد العفور المشاهدي البغدادى الخالدي قداس سره . 
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وممرم ذکر : التقى لقي العالم الولی» والمرشد الکاما الماجد؛ الشيح 
ملا خالد الكردي خليفة جامع السويقة“ قبل سيدي الجد الامجد قدس 


وممن دکر : حنة أولي العلم والارشاد» المرشد الكامل : الشيح عا اله ۰ 
الفردي خليفة بيت المقدس فدس سره . 


ومن آدابه الشريفة: آنه لم ينسب لنفسه خليفة» ولما توفي حضرة الشيخ 
قدس سره غاض دمعه» وفاض صبره» وكان أثبت إخوانه قلباً» وأصحیى 
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'لمدةء وکال قول : انه يورث ظلمةء وفد دهب -حضرة ة مو لاتا فمن يزيلها علا 
بعدذه وقمل وفاته باربعة أيام» أوصى بثلث ماله لفقراء السلا وافا) وصاً 


ومنهم : الال العاماب والمرشد الكاملء فذلكة الأفاضل المهتدين› 
وقلب المربين ¿ المرشدین › الرصي الثاني والولي السبحانى» صاحب الانفاس 
القدسية› وال لاق النبوية ؛ والمقام العيسوي : سیدنا ا الشيخ ع عبدالله الهروي 
موی ج 


كسة وأغذة ويفد بها إلى الشام› 
ات لقدرمه غاية الاهتما وکان اذ توفي الشيخ دس مره في السليمانية» 


سجاد: المشخة والاإرشاد الول الصالح» والمجاهد الفالح درویش سا 
الزمان» القائم في مقام اللاحساب» السار في طریق القوم آولی المسالاكف 
السوي: سيدي الشيخ عبد الله الهروي» 'وجعلته محلي كما جعلنى شيخى 


فيه في آيام حضرة مو لاتا إلى أن يأتي جناب الشيخ المذكور. قاله بفمهء ورقم 
باذنه اسماعيل الأناراني الخالدي» اه.. 
فلما بلغه إلى السليمانية الخبرء قبل واقبل ي يتعثر بأذيال الكدرء حتى إذا 


نزل من الجامع الأموي في مشهد رآس الحسين عليه السلام» فما لہث أن مرض 
مرضه الأخير› فأقبل إليه من الخلفاء الجم الخفيرء > وقالوا له:من ذا الذى تأمرنا 
أن تختلف بعد إليهء ونعول في خلافة الإرشاد عليه؟ فقال إنى لا آرى لهذا 
الأمر اليتق من العالم العارف الصمداني: الشيخ محمد الخاني› فإني لم ر إلا 


القائم مقام الثالف سیدنا جد الأمجد الشيخ محمد بن عبدالله بن مصطفی 
الخاني الخالدى النقشبندي قدس r‏ اسر ۵ العزيز : فا یس4 الأتقاء المهتدين › 


AS 


وخحاتمة المخلهاء المرشدين › وقىلة أولباء العلماء» ورسحلة علماء الأولياءء 


ضر د ت مولاتا خلف المقامء وكان والدها مشتغاا بالطريقة العلية الكيالية› ول 
مریدون کئیرول وزاوية بالبركة والأنوار زاهيهء مشتملة على أدوات الذكر 
الوافيه» مقصوداً من كل الجهات لما له من صالح الدعوات . 

ثم ارتحل الجد الأمجد - قدس الله سره - مع والدته إلى حماة المحمية؛ 
راشتغل بتحصيل العلوم الشرعية والآداب المرضية› فتفقه في مذ هب الا مام 
الشافعى رضي الله عنه على العالم الفاضل الشيخ خالد السيد» والعالم الفاضل 
الشيخ عبد الرحيم البستاني› وقرآً الحو وطرفاً من الآلات على العالم الفاضل 
الأديب الشيخ حمود زشر » رازم العبد اصالح الشيخ فارس؛ الذي کان في 


الهمة لإحياء السنة السنيةء رالا با بالمعروف الي ن المتكر بنفسه» فکم 
أزال من بدعة» ومحا من ضلالةء حتى كان بضر الناس قهرا إلى المسجد؛ 
ويام فراثضص الدين والتوبة من المعاصي› وتجديد الإسلاام والعقود» 
e‏ وا ی ی 


أمر من حضر: مولا فدس الله سير ت يحصو ره وعائلته إلى دمشق الشاي فلم 
يتأحر عن الإجارة لمحخلة > وذلك سنة [إحدى وأربعين › فاقبل عليه قدس الله سره 
لما رای من علو همت وصغاء فته وفطرته ووفور علمهء وتو قد ذکاء ذکائه 


وحلفه حلافة مطلمة » وأذن له بالإرشاد› وتللاوة اذ الخواجکانی. والتو جه 
لا خحوان في الجامع المدكور: و کتب ڏه صف إاليخلغة» و تمه سخاتمه 
اشر يق › ىقى . 


الحمد زه الكريم الوهاب» والصلاة والسلام على سىدنا و سلدنا وملادذنا 
محمد الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم 


VT 


أهاليها السنية - وما أجزته إلا بعد الاستخارة الشرعية من آرواح سادات السلسلة 
الزكية» وأوصيه بتقوى الله في السر واللإعلانء والامر بالمعروف والتهي عن 
المنكر حيدما ما كان بقدر الإمكانء وأن لا يرى النجاة إلا بالصدق» والسلامة 
إلا باتباع سيدنا محمد سيد الخلق صلی اش تعالى عليه وعلى آله وآصحاٻه 
وتابعيهم بإحسان في کل وقت وأوان» آمين . حرر سنة إحدى وأربعين وماثتين 
وألفء والحمد لله رب العالمين . 


الدين» ونجله آم العارقين السيد الآمير عبد القادر الجزايري» فانهما حضرا 


سنة إحدى وآربعین؛ صحبة حضرة مولانا - قدس الله سره العزيز - من الديار 
الحجازية إلى دمشق الشامء ونزلا عند سيدى الجد الأمجد قدس اله سره فى 


جامع المرادية؛ وأعذا العلريقة العلية يواسسطته من حفر مو ر ي 
محيى الدين في الخلوة أربعة أشهر» وكان سيدي الجد يتعاهده في كل 
الأوقات» ويعرض أحواله على حضرة الشيخ على عادة خلقائه العظام , 

وسمعت من أحد آنجال السيد محري الدين الكرام آنه قال: ما رأيت في 
جميع سياحتي في بلاد المشرق والمغرب أعلم من حضرة مولانا خالد قدس الله 
سره العزيز . 

ولم يژزل سيدي الجد ملازماً عتبة حضرة الشيخ»ء مثابراً على صدق 


A1 


أسرع الناس لامتثاله» وحضرة مولا يداد إقبالاً عليه ویواصل إدرار فيو ضاته 
الظاهرة والاطنة إليه » حتى بلغ عنده دمام الحظو 5ء وغاية المثزلة من القّرت» 
والالتفات والاعتناء پشأنه› وکٹیرا ما کان پآمره أن يكتب إلى خلفاء الأطراف 
فيسو د الکتاب»› ویحرضه عليه و فيمضيی فيمضي التسويد ويختمه بدون تبييض أو تصحيح 
لما يجده من جز الة الافظ , وبال عة المعنى » وفصاحة التر كيب وإصابة المرمی . 


وكان يقرا للاخوان على عهد عهد الشيخ رسالة «الحديقة التدية» في جامح 
المرادية . قال : فسالني قدس الله سره مرة: ماذا تقر للمریدین؟ فقلت ; كتانب 


ارسل تابا إلى الشام يقول فيه : وسلموا لنا على شيخ اليأغوشية› و السو بققة » 
ومراده سیدى الجد الشيح أحمد اليخطيب الاأربيلى: وسيدي الجد لمترجم 
قدس سرهما؛ وهي منقبة من حضرة مولانا لم يدركها غيرهما آصلاء نظرا لما 
كان عايه حضرة الشيخ قدس الله سره العزيز من عظمة المقامء وجلالة القدر› 
وهيبة الإرشاد» وعلو المتزلة لا سیما في قلوب نیلاء خحلفائهء فإنه لا یعرف 


قال : فتو جه إلى تلاك الهمة القدسية الخالدة توجها أوصلنى إلى مقا الناء 
الأتم: قلا أفشت آقبلت عليه آقبل قدمبه» فقال : بل قبل النعل الذى كان سيا 


A 


ولما جلس يعيد له الدرس تلقاءه لم يقو على تحمل فيوضاته الربانية ‏ 
فصعب عليه آداء وظيفة الإعادة» فذکر ذلك لسیدنا الشيخ اسماعیل فأخبر 


الشربيني : هته » مقر › متکذم » تەحوى › صرفي . معجم المؤلفين؟ (۸/ 1۹( . 
(J‏ حسن بن على بن.آحمد (۰ ۰ _ ¥۹ ه) الشافعیى»› الأزهري› الشهير بالمدابعى : عالم » 


مشارك في آنواع من العلوم له مصتفات كثيرة . . مجم المولفین» .)۲٤۸/۳(‏ 


AN 


م السجادة مى 
ثلث ماله الغا ما بلغ» و و3 
أوصی له بثلے 
بعدي . 


نا الشيخ اسماعيل إلى مو 
لما عهد سيد 
0 


9 1 یجلس معهم 

ا أصحابه إلى أذان الفجرء فيصلي ٻالناس» ثم E‏ 
واي ۰ هده الإشراق› تم ي یعید ذکر 

| قران اک شر Ce‏ که ارمام الشافعي » 
قيقر حجرته فيقرا للطلبة درسا أو درسین مه ل الشي ١‏ 
فإدا انقضی يدخل ا أو غيره من فون العلوم الشر عية ! غا آذ ال 
د حایث رول ا يصاي سبحة الضحى في الجامع حتى إو 
بتي الى منز له فیقیل ؛ م 


سنه تاا الذكر المبارك» 
» وآ 
معلالعة دروسه إلى المغوب“ اذا صلی بالتاس وام 


وصبيحتها» وعقب 
الترتيب في هذا الجامع بر که منذ وضعه عام انين وآرہعین ومائتین إلى يومنا 


E‏ عام حمسة وثلثمائةء ولا يزال إن شاء الله تعالى على هذا الو جه بحوله 
تعال وطوله» وتو جهات آنفاسه قدس الله سره فکٹرت جمعيته» وعظمت 
کلمتهء وابتهح به المريدون مع مثابر ته على مراجعة حضرة القاتمقام الثاني : 
الشيخ عبد الله الهروي - قدس الله سره - في آموره كلها. وکان يذهب إلى دار 
خاتمة المحدثين : الشيخ عبد الرحمن الكزبري ر تلقی الكکتب 
الستة عنهء والشفاءء وغي .ذلك.. فكان بركة ذلك المجلس. وتاج افتخارهء 


رشي اله م 


نم سنة إحدى وحسین ارتحلت والدته المصونة الى علیین › فحر ل 
لفراقها حزنا عظيماً حيث كانت كما تقدم من التقوى والعبادة بمکان كريم . 


التمييز صرف الهمة العامة تربيته وتعليمه القراءة» فان يحضر كل يوم إلى 
مدرسه حضرة مولانا لذلك. ويتلو الورد الخواجكاني م مع الإحران› وقاع 
بوصيه حصرة الشيخ حيبت قال : وأ حب أن لا ينقطح حتم الخواجكان ن 


وفي عام ثلاثة وخمسين آلف الرسالة الجليلة ذات الفوائد العميمةء 
والفضائل الفريدة التى سماها 3الىهجة السنية في أداب الطريمة العلية الخالدية»ء 
وهو تاليف شريف لم يسبق | اليه فی بابه › فإني اطلعت على تاليف أكثر علماء 
الخلغاء في هذا الشأنء فلم أجد له نظيراً وقد الهم الله تعالى كريم الوزراءء 
ووزير الكرماء: الحاج أحمد طلعت باشا أحد أركان الدولة المص بت 


و هده الطر يقة العليةء فهبعه سنة ثلاث وثلشمائة في القاهرة فعم نفعهء 


وکثر وجوده» وسهلل حصوله» حتی اتشر سر فيي كافة البلاد الإسلامية جزاه الله 


VTA 


شموس وإكراماته تخجل القطرا 
وذاك الرنصاف لا قبل السسصر 


ويا قطب أفلداك الولاية والذكرى 
وإمداده قد آخحجل ابر والبحر 


غلا إلعرا حتى بلغنا المدى نرا 
فریق الطریی الخالندى لك البشرى 


الفاضل › والمر شد الکامل ؛ الشب د . 
رتل أحد عر استقباله» فخیم فیها آياماًء ٹہ قصد ابلس › فافاء فالقدس 


الشريف› فلما أدرك مرامه من الزيارةء والتر ك بتلك الأماكن المقدسة› تو جه إلى 
والسلام» ق ار واستقصی › تم عاد 


-ساکن الجنان : السلطان الغازي عبد المجيد خان 
ة وهو ذاهب لسماع قصة المولد النبوي في المسجد» 


کو 


الحق تعالى عليهم آقوى التجليات . 
ثم إنقلب قدس الله روحه يعد آربعة أشهر إلى أهله مسرورا» وقد مار 
الستانة هجه ونورا وقد کان عامشد بین الدولة العلية العثمانىة» والدولة 


والعلم 


ووجوه القبالء تم عمد الى ما عهد من فضائل أعماله» وعام إرشاده» ونشر 


pF‏ ااب 


#الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به ممن يشاء من خلقه ثم ينتقم 4 . 
حبل حال هذا الولي على أنه كان يدخحل على الظلمة منهم فيتمسح بهم“ بل على مظاهر 
العدل والرحمة» وإلا فهو حال خحاص به لا یقتدی به فيه (ع) . 


YET 


سابقاً: ال“ الوقور البحاج 


ر وامواله ورجاله.ء حتی آدی حجه على 
أسنى الأحوال. وعاد على هذا المنوال» فخرج لاستقباله من آهل دمشق م 


لا يحصون عدداء وربما لم يتخلف أحد أبداًء وأقبلوا للسلام عليه» وتقديم 


المباركة بالسلامة إلبهء فقابلهم ما يستحقو نه من الاعتناء» والااسشعمار› 
٠‏ اأقادة العلم› واشا 


وأمر وتهى ٠‏ و استقصی › ولم يزل المرض يشتد ويقوى حتى آتم أنفاسه الطاهرة 
سحر يوم الإثنين» تاسع عشري صفر الخيرء سنة تسع وسبعين ومائتين 
فلما آن إبهار النهار غسل بالأنوار» وكفن في الأسرار» وحضر غسله علامة 
العصر› وبركة المصر: شيخنا الشيخ محمد الطندتائي الأزهري أطال الله بقاه 
ورفع على أنامل الأفاضل ضحى إلى جامع يلبغاء وقد اجتمع لتشييع جنازته 
والصلاة عليه الخاص والعام من آهل الشام فأذن سيدي الوالد الماجد لشيخنا 
المشار إليهء فصلى عليه» ثم ساروا به» وقد قال: لسان الحال: موا انظروا 


i 


جد ترتيب تیب مقاماتهم في 
المتوه به فشكر له القوم ثبات جأشه في ذلك اليوم . 


اس ۵ں فتجد تر تیب 


(۱) زکریا بن محمد بن آحمد ۸۲۴۲ ۔ ۹۲٦‏ م) الأنصاري» المصري » الشافحي : شيخ الإسلام. 
قاض . مغسر . من حفاظ الحديث . ولد قي سنيكة (بشرقية مصر) وتعلم في القاهرة: و کف 


ہے“ 


بصره ستة (*۹ ه). نشا فقيراً معدماً. ولاء الطاب غايتياي الجركيبي-قضاء القضاة دم 
عزله . فماد إلى اشتغاله بالعلم إلى آن توفي . «الاعلام .)٤7/۳(‏ > 


VE 


واضطربو اضطرابا عدیدا؛ وزازو زلرالل شدیدا» اذ علموا آذ مولت ا 


هله ا ننذب السحد سیدی محمد العخاني علامة اليك 


ولکن إذا آنصفت قلت و وفاة إمام المرشدين هر البلا 


ب ع ا شهادات : الحمى ٠‏ والعربة› وطلب العلم. وإليه 
أشرت في المرثية تيه ية اعد له لله إل وقد رثا غير واحك من قشلا 


و سسا فسه غي أن وج وده 
عد له اله مقام شهوده 
وآحيا الليالى ساهد الطرف ساجداً 


فيا ليتنى ما دقت صاب مصابنه 


f 


والثانية آن بحسب ما يكتب . كما أشار إليه الشيخ عبد الغنى التابلسى 
قدس سره في شرح #بدیعیته» . ۳ 


الحكام مع كثرة اجتنابه لهم وکثیراً ما کانوا يأتون لزیارته › والتر ك به و خد 


والاآنوار» ااه تعنی ر إثبات لاد فانه کان کما قال روسول الله 5 کي 
وصف الأولباء من : : «الدين اذا روا دکر الله »' . 


آي الدنيا فى الااولياء» (رقم ۵ .)۱١-‏ وغیرهم . وهو حدیث صحیح له طرق عدة. 


۷4 


الصالحين › أو أحرال الطر بقة ت العلةء د یع اعد أن یکن مره ته رر 
فرط جلالته» ولا آن يذكر عنده شيا من أمور الدنياء نصوحاً للمسلمين» آمر 
بالمعروف. ناهياً عن المنكر بالوجه اللائق. ومن نصائحه: لا تغتر بولاية 
الأعاجمء ولا بصحبة أهل الشام. 


فأوقد المصباح لهاء ثم خر إلى السرف لحاجة» فلما رجع دخل الدار وکان 
للمكان الذي فيه المومسة شبابيك من بلورء فنظر من البلور» فرآأى حضرة 
الشيخ قداس الله سره - جالسا في المخدع › فعزع أشد الفزع؛ تم خر ج يعدو 

حتی اتی المسجد» فرآی اش جالساً في محله على عادته» فعاد إلى الدار 


ولم يعر ح على الدار» فلما استبطأته المومسة ذهبت› فرجح بعد العشاءء کو حد 
منزله خالیاء فبات یشکر الله تعالی » ویستخفره حتی آصیح › ولم يعد بعد لمثلها 
أبدا ببر كة التفات حضرة الشيخ نفعنا الله به. 


و متها : آنه جاء محمد رشید باشا والى رخداد المشهور بكر لك راشا ر مةه 


.)0۸۸( اللأواء: الشدة. مضتار؛‎ )١( 


الى سوف الغنم ليشتري الأضاحي للعسكر» وهو قريب من مسجده قدس الله 
سیر 9 ٭ قلما ن فرغ دحل المسجد ليغسل يده من أثر مس صوف الأغنام؛ فالما دنا 


ومنهاء وهي مما شاهدته : : أن أكبر أعمامي الشيخ أحمد أفندي ۔ حفظه الل 
تعالی کان يشكو وجود حصاة في المثاني ؛ ويتآلم عند قضاء الحاجة أشد الألمء 


أصابت الطست انكسرت نصفين» وبر ىء من ذلك إلى يومناهذا وله الحمد. 


وأما كشفه فقد أخبرتي سيدي الوالد الماجد أدام الله إمداده: أنه قذس الله 
سره کان یخبره بالأمر قبل وقوعه؛ یقع كما أخبر عينا؛ وأن هذا كان دآبه في 


نط» بل هو الذي یخبر المرید بأطواره» ویرقیه فی معارج سلوکه» ویامره ر 
بنهأه ارڈ 
رل ي 


يني بم ابا ی از انه ر ا ر رشکاية مظلم 


وكان - قدس الله سره - لفرط تعظيمه لشأن الطريقة العليةء ومعرفته لعز ة 
قذدرهاً؛ ومكانة شرفها يتمنع عن الإذن بالىخلافة لحد إلا بعد كمالهء ورسوح 
قل مد څي ععرفه السلوك. ومع ذلك فقد تربی على يديه سسأدة ص لاء » وقأدة 


سر ټ ا وقد بعد انتقال والده على رحاب حضر: الشيخ - قداس 1 سره - في 
مشق الشام» وآلقى إليه مقاليد التسليم التام» فأدخله الرياضةء ويالغ بتربيته 


Vo 


الداغتاني قداس سره - جاء إ إلى رحابه نشعنا الله به عام ف وخمسین 
وأظهر فرط الإخلاص ومحض الصدق في العبودية؛ فاقبل بو جهه الكريم عاب 


نها . آنوار الأسرارء وامداد اللارشاد» حتی حصل به النفم العام للخاصس 


ا 


والعام» ثم ذهب إلى المدينة المنوّرة» فلم يزل مجاورآً بها حتى لقي وجه الله 


الغازي ریف المجيد حال أن سی ڏه تكية » ورانا له رواتب وأفرة يدعو 
لللطان» فأب وقال: آنا آدعو له على کل حال . قداس سره. 


ومتهم : العالم العلامةء والمرشد الكامل الاستقامة» الشيخح أسماعيل 


vor 


افندی البروسوي› إمام جامع السلطان کي بروسه - فدس الله مىر ۵ - فدم إلى 


دمسقی» وتشرف بد حول الخلوة عنده» وقفاز تحدمته؛ وصدق ملاز سه 


ومنهم: الفقاضل الكاملء والمرشد الواصل»؛ والعالم العامل: الشيخ 
محمود البغدادي - قدس سره -» أتى إلى قبابه بعد قضاء فريضة الحج عام ثمان 
وخمسين بقلب سليم» وعزم قويء ومحض تسليم» فقبله وأدخله الخلوة» 
واعتنی پارشاده وتريته بنقسه» فنال در جات الكمال في آقرب زمان» فأذْن له 
بالارشاد للعباد» وخلفه خحلافة مطلقة وآعاده إلى بخداد» فانتفع به من الطالبين 


۴ 
ت 


مالا يحصون عدداً إلى آن توفي قداس سره . 


وستين › وکال والده مرن خلفاه الشیخ ما الد 
الجزيري › خلرفة حضرة مولا الد قداس الله سس ن الحرير› وسر ح له کمال 
أ حو ال ولده واستحقاقه للخلافة ؛ فأذن له بالإرشاد وخلقه خلافة مطلقةء وهو 


V0 & 


دمم مح المرشدين ؛ ومر شد الممالحين : ا احمد الكارازي 


منها كارهاً لما وقح له هنالك» وهو أنه لما توفي الشيخ ملا خالد الجزيري 
المومى إليهء ودفن في قرية الباصرة من أحواز الجزيرة قام مقامه صهره الشيخ 
صالح فكتب لكافة خلفاء ملا خالد آنه يجب على كل واحد منهم أن يأتي إلى 
الباصرة لزيارة ضريح الشيخ في كل عام وأن من تخلف فهو مطرود. فآنکر 
ذلك عليه أكثرهي» من جملته الشيخ أحمد المترء به» وكتبوا إلى حضرة الجد 
الآمجد بذلك» فكتب إلى الشيخح صالح ينهاء شد التهيء وپآمره بالكف عن 
ذلك ویبین له ما فيه مر المحظور شرع فلما وصل إليه الكتاب أذعن 
وأناب ثم لما بلغ الشيخ أحمد أوطاته طفق يبث آسرار الطريق فيه تى حص 
على يده نفع عظيم للمسلمين ؛ ؛ وکان عالماً فاضا ورعاً زاهداء له کرامات 


)۳( جامع 1 لحاغدار : في دمشق › شارغ الستجقدار تحت القلعة من الجانب الغربي» فيه ضریح 
الصحابي العباس بن مرداس ‏ رضى اه عته . حامل ٿو اء النبى بد وهناك قبر عيره. ۶ذيل 
ثمار المقاصدهة (صس۲۲۷). 


¥00 


صحته » وکمال حدمته فأادحله اليخلوة» وبال کی جسن تربيته » مؤ ديا حق 


قابليته» حتى بلغ درجة الكمل من الرجال» وآدرك في الطريقة العاية أعلى 
الأحوال. فأذن له بالارشاد وخحلفه خلافة ممللقة › > فلم يزل ملازماً عتبة حضرة 


ار 


آصہح مر شدا كاملا فخلغه خلافه ممللقهء وأذن له با لإإرشاد العام ٠‏ ل ہیں إلى 
مذ بيه خبفد پر لی المريدين › ویر شد الطالبين › متمسکا بادیال الز هد و اأحقة» 


صتحبته : فقابله. بالقبول» وادخ خله الرياضةء» وسلكکه فى درجات الوصول» حتى 
اشرف على الكمال؛ وئال بر كته ما نال ۽ فأذن له الورشاد» وله حلاف 


اال لازم ع : ارغاز ر ولیه سی سس 


عام سنة ۸۹ يوم عيد الفطر . . ودفن في تربة حضرة مولا تا- قلس سره -. 
وكان من الاستقامة بمكان› قي آکثر من آربعين سنة وهو يخرج من بيت 


حر که سيره و في الطريقة العلية فان ل ال ولحله خحلافة مطلقة وأعاد 


حتی آذن له بالإرشادء فعاد إلى حماة مالگا عرو س المرادء حاملا لوا الهداية 


القسطتطتة ' شيخ الحاج أحمد حافظ أفتدي - قداس سره - اجتمع به وهو في 
الستاتة ولازمه ماه بقائه ته م قدم على آعتابه ۶ بار نه وسین وده 


ثم تلقى عنه الطريقة : 
ایہم ي الاشخغال بالڌى رالفکر مح صدف احلاص وثبات م فادخله 


وأخذ يربيه بنفيس أنفاسه» ويرقيه بهمة توجهاته فحصل له في السلوك أحوال 
عالية» وأطوار وجذبات وافيهء بلغ بها درجة الكمال»ء ونال من أسرار الطريقة 
العلية بہركته ما نال . فأذن له باللإرشادء وخلفه خلافة مطلقةء فهو وله الحمد 
فى حضرة سيدي الرالد الماجد يغيث الوافدين» ويربى السالكين . حفظه الث 

ومن أعظمهم إرشاداء وأعمهم إمداداً» شيخ هذه السلسلة السنيةء وأفضل 
من سرى إليه هذه النسسبة العلية› سيدي الوالد الماجد: الشيخ محمد بن محمد 
الخاني آدام الله سعود وجوده. 
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الإنسان الكامل بالكمالات الإلهية » فى مواقف فتوحات الأسرار القدسية» 
مفتاح غيب عروش الكلم المكنونة ني نقوش فصوص الحكم؛ يت قصيد نظام 


الجامح› الم يد من فتح الباري بالآيات البينات المطالم > القائمقام الرابع 
سيدى الوالد الماجد لا زال مقامه مظهر جمع الفوائد» ومشكاة مصابيح سنن 
المقاصد. ومغناه مغنى اللبيب القاصد بإرشاده إلى الطريقة المحمدية› 
ومنهج روضة السيرة الخالدية المحامد. 

ولد - آدامه الله تعالى ‏ فى دمشق الشام خلال شهر رجب عام سبعة وأربعين 
ومائتين وآلف . وقرآ آوائل القرآن المجيد» صحبة نجل حضرة مولانا الشيخ نجم 
الدين على والده. وآتمه عند العبد الصالح » المرشد الفالح؛ الشيخ علي الحزوري 
أحد خلفاء والده.. قدس الله سره -. وكان سله وقتغذ حمس ستين . 

وأجاز له بركة عصره» وعالم مصره: المحدث الحجة الثبت» الشيخ 
عبد الرحمن الكزبري - نور الله ضریحه - جمیع ما تجوز له وعنه روایته بعدما 
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استطر اد بيان وجيږ لا حوال هذا العزيز: ولد زهاء عام آربعین وماقتین 
وألف في بلدة طندتا - مقر ضريح الغوث النبوي سيدنا أحمد البدوي رضي الل 
عنه ‏ من أحواز مصر القاهرة» وحفظ القر أن المجيد» وحصل کر العلوم 
العقلية والنقلية فى تلك الديارء وقدم سنة حمس وخمسين إلى د مشق الشام؛ 
فقام بها حمس سنين» ولقي سيدي الجد الأمجد - قدس سره - وتلقى الطريقة 
العلية عنه» واشتخل بها بجد تام وبقي تزيله هذه المدة. وخاتمة المحدثين 


محمد الخضري» وغیر هم حمسن سين . ا دج إلى دمشق الشام وقد 9 


الأذهان البالية آرواح الهو وانتمح به من الطلبة جم غفير لا سيما عائلتنا فان 
ليس لأحد منة المشيخة على أحد منها غيرهء رید خر ه . 


وله في كل فن تدقيقات عالية المنزعء وآئار جليلة الفوائد . 
ومن اثاره التى يعْتخر فيها عصره› ویڑزھر بها مصره أنه لما طرا - على 
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حجر المسبط التي وضع علامة. زم e‏ علااء الاين علي ين ایرام 


وجعل هذا مکانه في يوم مشهور مشهود› غبطه عليه آجااء الفضلای فجاء في 
غاية الضبط والإتقان. جزاه الله خير الجزاء. وقد أرخحت ذلك مادحا له وشاكرا 


(1) قوله (لبيكڭ): ورد الجواز بقول لبيك في إجابة التداء . 
و قله (خحصتاك بالتنزیه رالتقديس) : آي منڙهاً سره عن غير ما يجب اعتقادهء ومقدساً 


لمو له العالمرن . ع( 
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ا ورسهه. ول «كشف القناع عن معرفة إلوقت م الارتفاع؛» ول 
#تقريرات» على كافة الكتب التي يقرؤها مشتملة على حل إشكالات. وترضح 


رها بیخطه تشهد بعلو أذوا 


معحضا ت )> 


ببحواشي البا جوري في الفقه» وشرح الجوهرة بحو اشی 
العقائد النسفية للسعد بحواشي الكمال بن بي شر یف۰ وشرح المساي: للمشار 


ليه فى الكلام؛ وشرح الملوي على السمرقندية بحواشي الخضري والامير» 
ا الوضع بحاشة الحصام وآداب الىسحث» والكافي في العروض 
بحواشی الدمنهوري» والرقائى في الدرج والدقاتق » ورسالة الربع المجيب › 
وشرح اللمعة في الكواكب السبعة في الميقات . 

وجلس تحت قبة النسر بين يدي محدث الديار الشامية الشيخ عبد الرحمن 
الكزبري المنوه به - نور الله مرقده - فسمع منه دروساً من صحيح البخاري 
وأجاز له يوم ختم الدرس لبلة السابع والعشرين من رمضان ۶ ٠‏ نين وستين 


اوس حدیٹ الاولية ا العلامة ة المرشد الكامل الاستقامة أحد خلفاء 
ایل ع الما ا بروايته له عن العلامة المحدت 
الكبير الشيخ محمد الكزبري بسنده المشهور: وأحاز له روایه جمع مروياته عندۀ 


وسمعه آيضاً من علامة العصرء وبركة كل مصر › الشيح : محمد التميمي أحد 
فحول علماء الازهر . 


وتلقى الطريقة العلية عن والده الجد الآأمجد ‏ قدس الله سره - عام أربع 
و حمسن . 

وکان يومئذ - حفظه الله - سنه سبع سنين» فألقى إليه مقاليد التستليم 
والخضوع» وجعل يشتغل بالذكر وتحصيل العلوم» وأنوار النجابة وآثار 
التقدم واللوعة في كسب المعالي ظاهرة عليه› حتی إذا کان عام اثنین وستین 
رو حه - قداس اله مسر ۵ س یسید تی ألو الدة المخفور يا لیل حه رست العامة 


والمر شد 


وذهب عامتذ في حدمة حضرة الشيح - قدس الله سره - إلى الديار 
اليحجازية صحبة الركب الشامي ؛ فلقي في مكة المكرمة العاامة الكبير 
والمحدث الشهير شيخ الحر مين الثاني الشيخ عثمان الدمياطي قدس الله 
روحه ۔ وقد أآسن› فأجاز له جمیع ما تجوز له وعنه روايته أجازة عامة بسنده 
المشهور في تلك الأقطار. وكنت وقتثذ حملا فقبل مقدمه من الحجاز بأيام 
فليلة ولدت تاسع شهر صفر العخير عام ثلاثة وستين ومائتين مر وألف. فلما قدم 
ني خحدمة الجد الأمجد حنكتي الجد» وسماني ودعا لي بالبركة› ٹم عاد لما کان 
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عليه من الالتفات إلى العلم والطريقة ية العلىة». وبذل قصارى الهمة فى نيلهما؛ 

فلما كان عام سبعين خرج في خحدمة والده العزيز إلى دار السلطنة السنية ٠‏ ومک 
أربعة اشهر. فلما رجعا إلى الأوطان»› عرج على ما عليه کان وزاد فی بدل 
تلقي العلوم ولا سما الطريقة العلىة» فانه اغتنم وجود المرشد 


في ریاضته زمن حضرة مولانا - قدس الله سره العزیز - وکثیراً ما ذکر لي آحوال 
چو ت مو لاا وأحوال خلفائه»ء قلدلك کلت ریح یه تعالی آكثر الناس محر فه 


بأحواله وأحوال مولانا- قدس الله سرهما -اه. 


قة العالة باجتهاد عظيم قي الذكر والفكر» والرياضات الشافات ٠‏ 
ولم برل حضرة الجا برج به في سار السلوك > ويربيه تربية الملوكء کی مهد 
الهدابة والارشاد» والترقية ة إلى مقامات الكمالات » و كمال المقامات » ويخاقه 
يأخلاقه المحمدية» ويخذيه بلان النسبة الخالدية؛ ويحمله علی مصابرا 


للإحو ان وحكه, ؤکان له - قدس الله سره - به اغتباط عظیم وازدهاء وافر وله 
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و کان بول له: انت ا حي وابني . کل ۆل مح اشتغاله بقر أءة العلوم 
وإفراتها والقيام بفريضة خدمة الجد الأمحد - قدس الله سره بالصدق والشات 


فی اعمال كلها والمحاذظة على حو اطره معه حى المحافظة سرا وجهراً 
لا والاستفادة من معارف أسراره› وسر ار ممارقه› و مطالىعة 
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مرض سيدي الجد ‏ قداس الله سره - فجعله وصیاً على ابنته» وکانت یومئد 
حملا و قائماً مقامه على سجادة الإرشاد العام وعلى خلفائه الكرام. 


والمجاهدات. 


هذا الذي إن قال يا خحيل اركيي سلا الفضاء بفارس و کوکب 


هدا إمام المتقين المسرتقى من مشه الإحسان أعلى کوکب 


أکثر البلاد من آدئاس الفساد» وسار سيرة عمرية فى الرعية› وآحیا ما اندرس 
من أحکام الشر يعة الميحمذية > ووفعح بینه وبين الفرنساويين وقائع عط مة » 


وسبعین . فحصلل بها زلازل شديدة اقعضت آن یتوجه إلى د مشت الشام لسعادتها 
وحسن حظهاء فدخلها في الحشرين منه واتخذها دار إقامته بأهله وخدمه 
و حشمه. وفى سنة تسم ومين توجه إلى الحجاز متجردا لطلب المرشد إلى 
ايله فاحذ الاذن بالطر ية بقة الشاذلية من المرشد التاصح الشيح مص ورا الأفاسي 
- قدس سره - وفتح عليه بها ومدح شيخه بقصيدة عظيمة رنانة يشير فيها إلى 
الفتوح الإلهي الذي -حصل لهء وتلك السعادة الأبدية ومطلعها: 


أمسعود جاء السعد والخير والبشر وولت ليالى النحس ليس لها ذكر 


وسام عنده. ئم مني إلى باریز مركز دولة فرنسا لجل سلطانها لويز السالف 
البيان» فاجتمع به وأنزله أعلى نزل. ثم منها إلى لوندره مركز دولة الانكليز 
فأكرموه وفخموه. ثم منها إلى الشام محل إقامته . 

ٿم في سنة ست وتمانين تو جه إلى مصر القاهرة» بدعوة من واليها 
اسماعيل باشاء لأجل رؤية البرزخ الذي فتحوه بين بحري الأبيض والأحمر. ثم 
عاد إلى محل إقامته مجلا معظماً. 


وفي تلك السسنة قرا في مدرسه دار الحديث فى زمضان صحيح البخاري 
رواية گاللرايه › روحضرت أكثره عليه وآجازني به . 


تاسع عشر رجب سنة بلثمائة وألفه. فغسلل بأمواه الأنوارء وکمن فی نمائٹس 
الأسرار» وحمل على أنامل الأخيار» إلى جامح بني آمية . وصلى عليه الوالد 
ا[ماحد إماماًء ورضح إلى حظيرة القدس گي شه صدا الشيخ الاكير ا 
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الدين بن عربي رضي الله عنه في مشهذ عظيم لم يسمم له بثظير . 
وكان ‏ قدس الله سره - له الجاه العريض في كل دولة من دول كل ملة» 
والباع الطويل في تحصيل المآثر والمحامد والمناقب التي قل أن تجتمع في 
واحد» آو يفي ببیانها ہنان آو لسان إنسانء كما قلت : 
ولع بأخلاق النبوة كلها لا حلم أحنف آو ذكاء إياس 
فکان إذا نظر ت إلى شجاعته ته ا بالليوث الضارية » أو إلى سماحته لا تعبا 
بالغيوث الجارية ء أو إلى سيادته تستدني البدور العالية » أو إلى عبادته تستجد 
الأمم الخالية» أو إلى علومه تجد الفنون الوافيهء أو إلى شعره ونثره تشهد 
الأذهان الصافيه» أو إلى حقاثقه وكشفه لا يخفى عنك خافه . 
- فمن أعظم اثاره الدالة على جلالة مقداره: كتاب #المواقفت-العرفانية 
الجدير بآن يكتب بالنور على نحور الحور» وهو كتاب جليل من توفيقات 
توقيفاته الإلهية. وواردات مشاهداته الربانية» وتفسير الآيات الكريمة 
والأحاديث النبوية » وأجوبة الأسثلة الإإخوانية التي كانت ترد اليه من کل ذائق 


في علم الحقائى < المتاشد) ا ا ا ر 
المسائل الخفيه. 


سألني بعض الإخوان» والتصريح باسمه في مواقف شرح فص شعيب 
وفص إسماعيل»؛ وفص آدم عليهم السلام» وخطبة الفتوحات المكية وغيرها. 
فما زال يضم كل مسئلة إلى أحدانهاء ويقرنها بأقرانها حتى اجتمع من ذلك 
ثلاث مجلدات ضخمة. وفدديل الوالك الماجد بعد وقاته الجزء الثالث بما 
وجده في کناشه بخطه من مبشرات والقاآت روحية عالبة المنزع» غالية الحطلم . 
وا ۴ ات کو ن 9 - قدس الله سره - ما تطيتق ولا تضيق عنه حوصلة 


الموئق الخامس والستون وثلثمائة 


قال تعالى : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي# [الإإسراء: ]۸٠٥‏ 
وقال : ذلك آمر الله آنزله إليكم# [الطلاق : ]١‏ اعلم أن الروح آمره غريب وشأنه 
عچب: لا تکشف عن محاه عباره» ولا ينفتح بابه بإشاره» العلم بكنهه محال إلا 
للكبير المتعال. 


ولهذا لما تعدت العقول أطوارهاء ووجهت إلى العلم بحقيقته أفكارهاء 
انقلبت خاسئة حاسرهء باثرة خاسره ولعجز العقول عن الوصول إلى العلم 
بالروح لم يرد في الكتب الإلهيهء والإخبارات النبوية وصف الروح إلا بضرب 
أمثال وإشارات وتلويحات واستعارات» رحمة بالعباد ورفقا بالعقول فإن من 
آطلعه الله تعالى على شيء من صفات الروح من غير المتشرعين ظن آنه اللإله 
المعيود»ء وإنما يدرك بعض صمفات الروح بالوهب الإإلهي لا بالنظر العقلي › فان 
للعقول حدا تقف عنده فإذا تعدته ضلت. ولكن لها القبول لما يهبها الوهاب 
تعالى» وليس في قوله: #الروح من أمر ربى# إشارة إلى الكف عن السوال 
والجواب عن الروح كما قيلء بل هو جواب إجمالي» آي : الروح آمر ربي فمن 
بيانية كما قال تعالى : #ذلك أمر الله آتز له إليكم€ [الطلاق : ]٠١‏ إخباراً لجميع 
المخلوقات. ولما كان الروح لا تنقضي إشكالاته » ولا تنتهي بالنسبة إلى إدراك 


العقول محالاته» جنح إلى الإجمال بقوله: لمن آمر ربي) آي هو آمر ربي 
الصادر عنه بالأمر بللا واسطة مادة. فأقول لك مقالاً وأضرب لك أمثالاًء تخییلا 


وتقريباًء ولا فأين الثريا من يد المتناول؟! فاعلم أن الله تعالى لما توجه لخلق 
العالىء خلق حلقی روحا كلا سماه حر ة الجمع والو جود لکونه جامعا لحقائقی 
الوجود. وسماه بالحقيقة المحمديةء لکون محمد ييو أكمل مظاهرها› على أنه 
ما في الجئس اللإانساني أحد إلا وهو مظهر هذه السحقيقة › »> کل إنسان یکول فيه 
ظهورها وبطونها على کماله ونقصانه» ولا بد من ظهورها في کل إنسان کامل. 


ن 


وما زال الحق تعالى يخلق الموجودات من المحقيقة المحمديةء علوية وسفلية› 
لطيفة وكثيفة» بسيطة ومركبة» وكلما خلق صورة قبضها إلى صورتها الأولى › 
حتى انتهى الأمر إلى الإنسان فخلقه منها ولم يقبضهاء فكان الإنسان صورة 
حصرة الجمع والوجود» لأنها بسطت فيه ولم تنقبض عنه 


ثم خلق الله العماء الذي كان فيه الرب قبل خلق الخلق» وكان أول ما خحلق 
الله في العماء الأرواح المهيمة والعقل والنفس الكلية» فهم مخلوقون من 
حضرة الجمع والو جود وهم مظاهر لها لكن دون مظهرية الإإنسان الكامل . 

ومحمد بَا الإنسان الأكمل فإنه لا إنسان يماثل محمدا بء وكل ما عداه 
فهو مخلوق منه» فهو عين الوجود الصادر من الله تعالى بلا واسطة سوى الاأمرء 
فهو صورة الأمر اللإلهي الذي لا صورة له في نفس الأمرء وكلما فعلت الطبيعة 
الكلية صورة نفخ فيها روحاً على قدر قابليتها واستعدادهاء فالطبيعة ظاهرة وهو 
باطلها» بل ليست الطبيعة غير الروح إلا باعتبار كثافة بعض الصور ولطافة 
بعضهاء فقيل : الطبيعة مغايرة للروح» فإذا أراد الله تعالى إيجاد شيء توجه إليه 
الروح» وتو جهه عینه وعین ما تو جه اليه › بمعنی أن شعوره بمراد الله عیته وعیه 
ما شعر به وهو الشيء الذي أراد اله إيجادهء كالتوجه على المرأة هو عين وجود 


صشات الحو ادت وله مح الكمالت ال الوجوبتب بالڈات وندېيره الما 


VY 


طبيعي لا عن إرادة» و بحس لبس د بأرادة» يدير کل بمو 6 keh‏ مزاجها 
واستعدادهاء ومرتبتهاء وقابلیتهاء فلا تدبر صورة بازید من من قابليتها 
ومرتبتها ولا أنقص › فليس المنع من جهة الريح | وإنما المتع من الصور؛ هي 
التي لا تقبل غر استعدادهاء کالشمس تشری على العالمء والصور تقبل 


تدبیرها ہہس قابلىاتها› فتذڏ یب اأشاء و دجك أشياء ٠‏ وتسيل أشياء: وتربی 


رهي مرچودپکاها ي کل ردن را ساتم ا تزید ولا تقص تمد 


الروح» ولم يعقل الروح نفسه إلا في صورة. وأول الصور الثور المحمدي لما 
روی : «آول ما خحلق الله نور نبيك یا جابر؛ . فان كانت الصور جمادية لا تقبل 
ظهور شىء من آثار الروح وإمداده إلا تماسك أجزاء صورها آمدها الروح بذلك 
لا غير فإنها لا تقبل» وسمي ذلك الإمداد نفساً جمادية من الجمود على حالة 


YYY 


واحدة وعدم التحرك والانتقالء وهي من حيث وجهها الذي لخالقها عالمة 
مسبحة حية إلى سائر اللإدراكات» حلاف الوجه الذى لاء فإذا أراد ال فتاء تلك 
الصورة الجمادية قطع الروح إمداده عنهاء فتداعت للفناء والائنحلال فتحللت 
ودهب عنها اسم صورة وذلك موتها. فإن موت كل صورة بحسب مرتبتهاء 
وحينئذ رجحت العناصر التي كانت الصورة مركبة متها إلى أصولهاء فرجع 
التراب إلى عنصره الأعظمء وكذلك الماء والهواء والنار. وإن بقي شيء من 
الصورة ۳ يتحلل ۽ دیرم ار ۶ی برا الله الى أن تحال ویلتحق بالكل 


وسميت نفساً نباتة. فإذا أراد الله موت شجرة مثل قطعت» ذهبت عنها القرة 
المعذية المتمية و بست لها التفس الحمادية وذلك موتها. فادا اراد الله 
فناءها بالكلية فاحترقت وصارت رماداً أو طال عليها الأمر فتحللت أجزاؤهاء 


رجع كل عنصر إلى آصله الأعظم كما قدمناء ولبس ذلك الروح صورة برزخية 


وادا كانت الصورة حيو أنية آأمدها الروح ز يادة على القوتين الجمادية 
والنباتية جم قوی ما عدا وة المختصة بالانسان و هي الفڪر واکتساب 


مزاجها وقابليتها ما بين كامل وأكمل» وناقص وآنقص . فإذا مات الله إنساناً 
انتقلت روحه إلى جسد برزخي مناسب لأحوال صاحب الجسم التي كانت عليه 
في الدنيا بجميع صفاته نقصاً وكمالاً ولاق الباطنة . فان الل وعد الارواح 
اللإنسانية أن ينشئها نشأة آخرى کما قال مخاطا للارواح رننشئکم فیما 


VA 


والجسم اللإنساني إذا فارق روحه يبقى كسائر الأجسام الجمادية تدبره 
الروح الجمادية إلى أن يتحلل ویفنی . ولهذا قد يسمع من بعض القبور بعد 


ااي 


ده الصورة التي تحن علها + وبهدا الد الترأبي»› و سه یر گت الأتان وإن ا احتف 
ست یا وقلرە؛ مثل س العبسور والھیثات في الححباة والجسد واسحلء فلقارت آحدنا 


(۲) قوله (من کلام التفس): هذا فيه نظر! وذلك أن المقطوع به في العقيدة أن النعيم 
والعذاب البرزحي على الروح والجد معآء وإن فتيت صورته وصار تراباً أو أكلته 
السباع أو الأسماك يصل إلى كل ذرة منه نصيبها من النعيم أو العذاب» كما يصل شعاع 
الشمس إلى ذرات التراب؛ أو كما يصل البث الإذاعي مع بعد محطة الإرسال إلى كل 
حهاز لاقط للذلك البثا؛ فالروح يقي لجسل بعد انقطاع تديرهاً له وتقدها بالازه 
وآجهزته إحساس بما هي عليه فهو یحس بنعیمها ویتأئر بهء وبعذابها ریتأئر به» وفناء 
صورته كفناء صورة الفخارة إذا انكسرت وعادت ترابآء فما يقع من سماع الموتى 
للسلام عند الزيارة أو ما يهدى إليهم من الثواب هو على الحقيقة لا على المجاز وال 


اع . (ع). 


Y4 


الجنازة كما ورد في الصحيح أنها إن كانت صالحة تقول : «قدموني» وإلا قالت 
عند ذلاكف :يا ويلها ین تذھیوب بها وقوله: تلاك يهود تعدب في قبورها؟ . 


العنصر ية إلى آن يبعث الله الأرواح الإنسائية وينشئها نشأة أخرى فى صور هر 
تعالى يعلمها. فالصور كلها فانية» والأرواح كلها باقيةء كانت ما كانت 
الأرواح”"؟. وإنما للأرواح صعق عند النفخة الأولى شبه الغشي لا غير. 


فان فلت : هر العالم» صدقت ۰ وان قلت : هو غير العالم» صدقت . 


و اخحتلف هل تعيين الروح للصورة مقدم عليها أو معها آو بعدها. ولکل 
دليلء والأدلة كلها ظواهر› والذي أذهب إليه هو أن الروح مع الصورة"“ كانت 
ما كانت الصورة؛ فإن وجودهاعين حياتهاء» وحياتها عين روحها. 


وآما قوله بعد ذكر أطوار الخلقة لثم أنشأناه© [المؤمنون: ]٠٤‏ وقوله 
)١(‏ قوله (ما كانت الارواح): ويذهب البعض من العلماء إلى أن الباقي من الأرراح هي 


آرواح المكلفين والمشرفين» آما آرراح الحشرات روالهائم وغيرها فتفلى عند انفكاكها 
س آجادها, و الله ع ا 


عليه السلام: «ثم ينفخ فيه»" فالمراد ظهور آئار الروح للعيان» وذلك بالتغذي 
والحركة بعد كمال التعديل والتسوية. فالمولود -حالة كونه نطمة وعلقَة ومضغة 
جماد لا يقبل من أثار الر إلا ما يقبله الجمادء نم بعد يقبل من ندبیر الروح 


قال إمام آهل الکشف والو جود وفدوتهم محیی الذین : إذا ائفصلدت النملفة 
امن الأبوين انفصلت معها روحهاء وبقيت الروح تدبر نفسها إلى أن تنفصل عنها 
بالموت. 


فھا قد سمعت من بعض ما يتعلق بالروح وما یکول به صدرك آثلح » 
وصبحك ابلج فإنه كلام آهل الكشف والوجودء فارم پکل م یخالفه من آقوال 


معاذ الهوى آن يخطرن بخاطري سلو أو الإرجاف يرجف باليا 
ألم يأن لي أن أقدر البحب قدره وأعلسم فيه ماعلي وماليا 
وګيف ولي في دولة الحب منصب هو الصدر والعشاق طراً حواليا 


مواقفمه يتلو القتوحات فضلها وتجلو مر العرفان ماكان خافا 
نللوذ بأطراف القوافي وحسينا من الفخر أن نهدي إليه القوافيا 


يخال أولو الإدراك إدراك كنهه 
ومهما تغالوا في بدائع وصقهة 
تفرد قى الدنيابأكبر همة 
ونال من العليساء فوق متائه 
ولا عيب فيه غير أن حياته 


وقولي : 
روی النسيم عن الأدواح إذ وصها 
عن الجداول ما بين الخمائل فى 
عن السحائب تبكي في الريا سحراً 
عن الرياض زهت أنوارها وحلت 
عن الضحى حين عاطه البلابل في 
عن الهزار رخحيم الصوت يرفعه 
هو الذي طوق الدنيا بتعمته 
هو الذى ورقف العلا لقأاصده 
هو الذي حمفت ئي الخافقين علا 
هو الامير لدې أضحت شمائله 


بالعدل ذكر بني العباس والخلفا 
والنتاس جودا وتاج الأوليا تسحفا 
والدر إن لم يصادف لحظه صدفا 
والبدر إن لم يقابل توره كسما 
لطفاً فيفنى ويحيى المال والشرفا 
أو ينكفى باعث الآمال منصرفا 
تطاولو قصّروا عما به اتصفا 


أطفا الظهور بها نار القصور وقد 
لم تلق كفؤا لها إلا علاك فان 
يا حسنها إن رآت وجه القہول ويا 
وغاية القصد شكران الصنيع بها 
ومن المقاطيع قولي مذيااً: 
يا سيدا أو جست آحلاقه اليحسنه دبد سيئة الأيام بالحسته 
والله والله واه العظيمم ومن ا 
لو مر يوم علينا لا لراك به لكان مقداره خمسين آلف سنه 
لا ت في دولة العرفان يعجز عن إدراك رصفك آمل لاسن اللسته 
اریخ غات راشا ل من لر کا الا , فقلت : 


الق من طرنك العالي لھا طرف 


VAR 


لله أف صار مشرف دارتى قمرين هلا من ديار المغرب 
والأمير عبد القادر الحسني السني قمر المواقف ذا الولى ابن النبي 


من نال مع أعلى رفي أرخحوا آزكى مقامات الشهود الأقرب ۰۰ 


ثم قرا سيدى الوالد - أدامه الله تعالى - عليه ”الموازين الذرية؟ للعارف 
الشعرانى» وشرح «فصوص الحكم؟ للعارف الشيخ عبد الغني النابلسي »وباب 


سروراً عظيماً لسروره بذاك وه اسمه الشريف في دفتر علماء الحرمين › 
وهي عند أهل الحجاز منقبة عظيمة جدأ لما يجدون في نفوسهم من عظمة 


الشيخ : محمد الفاسى الشاذلى» وهو أحد مشاب 
القادر الجزایری - قدس سرهما _ فإنه کان له ميل ص 


الماجد ومحبة تامة؛ بحيث كان إذا مر يوم ولم يره في الحرم المطهر يسعى إلى 


المكية قاجا له ذلك؛ وکت ل اجازة بخطه المىارك. کما اجار ذلك له 
المحدّث الكبير الشيخ عبد الرحمن الكزبري طب الله ثراه - سمح بحضور 


إلى الح الشر يف فأدر کته الو قاة في مئى» فجيء 8 إلى مكة المكرمةء 
ودفتت في المعلاه ه تل صرح سد تا لحل رجه الکیری رصي اله عنها و کان 


وة على 
دارډ سه الراتبة كتب الحدين النبوی فاجتمح إليه خلق كتير لتلقه ع فقر اً 
صمحيح ا بخاري بالقسطلاتي مر تين رفي داره بعد العشاء مرةء و صحيح مسلم 


وقي عام سبع وتسعين » توفيت والدته العزيزة» وكانت وفاتها خلالي ربيع 
الثاني منه۰ فلم يتخلف آحد عن تشييع جنازتها وصلى عليها في جامع درویش 
باشا ‏ أمیر العارفين المشار إليه» وحملت إلى مقام حضرة مولان - قداس ا ايله 
سر صما » فافنت في مدفن الجد الاأميجد قرب اليا فحر ن لفقدها 


عظبماً وجعل یعتژل الناس 


في القوي والذ كر ء رتلاو 
القرآن» وقيام لليل» > وصيام التهار: و صقفاء الفلىء و الخير › ومکارم 
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(CY }‏ دآود بن محمود بن محمد ل( ههه - ۷ ها القیصری» القرامانى : : صوفي . > قطن مصر . ۰ س 
تص انت : ٠‏ مجم فصوص الكلم في معاني فصوص الحكم», 8 معجم المؤلفين ' ,)١4۲١ /٤(‏ 
1( جت الدرويشية : ٠‏ شارع الدرويكية بدمشى » عمره درویش باشا وتوفی (۹۸۷) ودفن بمدفه. 


المذكو رة على أنجاله القاصرين» وقال: آنا ما صحبته ادنيا وهو حي فلا آدنس 
صحبتى بها بعد وفاته فشكر الناس له هذه الصئيعة شكرا كبيراً. 

وفي عام اثنين وثلثمائة » حرج حاجا إلى البيت الحرام خلال شعبان بحرا 
فأدرك صيام شهر رمضان في مكة المكرمة» وما زال يعتمر ويعمر قلبه 
بالعبادات وتلقيو التعجليات الحرمية والمواهب المكية › حتی آتم مناسك حجه 
على و وجه المسنة نة المطهرة قصد زيار الحضرة النبوية. اقام في المدينة 


وإلا فلا أنفك أشكر نعمة علي بها آنحعمت أو ينفخ الصور 
فلازلت في العرفان أكمل مرشد وقلبك في سر المناجاة مسرور 
وجيبك مزرور على الزهد والتقى وذكرك فى رق السيادة مسطور 
تكلل تاج المرشدين بجوهر من العلم مكنون به عه النور 
ويسنقبل الاقبال مغناك كلما تغنى هزار أو ترنم شحرور 
رتال لك البشري ملائكة السماء سلام على من في مساعي ماجور 


فيها قدم السالك مع مراجعة الشروح السالفة الذكر عليه لا سیما ما کتبه آمير 
العارقين السك عرہل القادر الجزائري قداس الله لبر ت على فص ادم وشعیب 


)١(‏ قوله (فما مكة): هذا مذهب راجح عند العلماء أن البقعة الئي ضمت رسول الله بل خير 
البقاع. (ع). 


۹۰ 


فلب يشر غیره» وقد اتمه ولله الحمد على.هذاالحال. 


الأمرء راذا ال ی امل اقات بم بال ر 


من آهمها 
الذكر الخفى ٠‏ والرابطة إغلاق الباب . 
فالأول : أعني الذكر الخفي هو : اذكر القّلب بلاا حر كه لسان» ولا إعانة 
نفس _ الاسم الأعظم (اللهء له) فقط بدون ملاحظة أن الاسم الأعظم مبتدا 
محدوف الخبر › أو منادی بحر ف نداء مقدر » أو غير ذلك . 


وما قاله ختم الأولياء المحمديين» سيدا الشيخ الأكبر محيي الدين رضي 
الله عنه في «الفتوحات المكية؛ في باب الذكرء ونقله العارف الجيلي"'“ في 


كتاب «اللإسفار» شرح رسالة الأنواره لاشيخ الأكبر عند قوله: واشتغل بذکر الله 
بأي وع شئت من الأذكار وأعلاماء فال الشارح : قدرا ورتبة ونتيجة الاسم 


الأعظم وهو قولك : الله ء الله لا تزيد عليها شيا . 


قال الشارح: قال الشيخ رضي الله عنه : وليكن ذكرك الاسم الجامع الذي 
هو الله الله اش وإن شعت هو هو لا تتعدی هذا الذکرء وتحفظ آن يوه به 


لسائكڭ») وليكن قلبك هو القائل ولتكن اللاذن مصغة لهذا الدكر » حتى ينيعث 
الناطق من سرك؛ فإذا أحسسست لظهور الناطق فيك بالذكر؛ ي قلا د ترك حالك التي 


المخلى › ومع کونه لتا إلهياً فهو جزاء دکر الخلى › قال تیا 
آذکرکم# [البقرة: ]٠١۲‏ فڄعل وجود ذکره عن ذکره؛ ركذلك حاله فقال: (إن 
ډکرنی في نفسه ذکرته في نمسي › > ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم) 
فانتج الذكر الذكر» وحال الذكر حال الذكرء وليس الذكر هنا بأن تذكر اسمه»ء 
يل لتذکر اسمه من حیث ما هو مدح له وحمد؛ إذ الفائدة ترتفع بذكر الاسم من 


)١(‏ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم ۷٦۷(‏ - ۸۳۲ ه) الجيلي»ء القادري: صوفي. من 
تصائيفه : «الاسفار عن رسالة الأنوار فما يتجلى لأهل الذكر من الأنو ار». لامحجم المؤلفين) 
)1۳/7( 
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فإن قلت قد رجح آهل الله » ذكر لفظه الله وذكر لفظة هوء» على الأذكار الت 
تعطى النحت ٠‏ وو جدوا لها فواتد؟ 


الاس أو هذا الضمير هو مرن لا تقیده الأکر ان» ومن له الوجود اتام فإحضار 
هذا في نفس الذاكر عند ذكر الاسم بدلك وقعت المائدة» فإنه ذكر غير مقيد 
فادا قیده بلا إله إلا الله لم ينتج إلا ما تعطيه هذ الدلالةء وإذا قیده بسبحان 
الله» لم يتمكن له آن يحضر إلا مع حقيقة ما يعطيه التسبيح ٠»‏ وكذلك الله آكبرء 
والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا باله» وکل ذکر مقید بقید لا ینتج إلا نقد به 
لا يمكن أن تجتلى مه تمر ة عامة» فان ماله الدکر تاه »› وف عرف ايله أيه 


تقييد» فما قصدوا لفظه دون استحضار ما يستحقه المسمى» وبهذا المع 


يڪون دکر الحى ارده بام عام لجميح الفضائل الا ئة به ¢ التي تکون فی 
مقابلة ذكر العبد ربه بالاسم الله فالذكر من العيد باستحضانء والذكر من الح 


ثم إن الله ما وصف شيا بالكثرة إلا الذكرء وماأمر بالكثرة من شىء إلا من 
الذكرء فقال: #لوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات# [الأحزاب: ]٠١‏ وقال: 
#فاذكروا الله ذكرا كثيرأ# [الأحزاب: ]٤١‏ وما أتى الذكر قط إلا بالاسم الل 
خحاصة معرى من التقييد فقال : #ادکر وا الله وما قال بکذاء وء قال : ولذ إن 


V۹ 


اكير [الإسراء ٩‏ ولم يقل بکذاء وقال: فکلوا مما ذکر اسم اله علي 


(۱) حدیث الا تقوم الساعة٩:‏ آحرجه ملم برقم ۰)۱٤۸(‏ وآحمد (۳/ ٠١١‏ و1۲١)‏ والترمذي 
(۲۲۰۷)› وعد الرزاق فى «المصنف» ٠۸٤۷(‏ ۲( بألفاظ مقار به . 
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وذكر اسم الذات أي الله هو مذهب الإمام آبي حامد الغزالي وقال في 
كتابه ١كيمياء‏ السعادة»: ولا تظن أن هذه الطاقة تنفتح من عين القلب بالنوم 
والموت فقط» بل تنفتح باليقظة أيضا لمن أخلص الجهاد والرياضة» وخرح عن 
أسر الشهوة؛ فإذا جلس في مكان خال مع تعطيل الحواس وفتح العين والسمع 
الباطنين وقال داتماً: الله ء الله . بالقلب دون اللسان إلى أن یصیر لا حبر لہ مرن 


وعلی ذلاف أيضاً جميع شيوخ الرسالة» کالجنید البغدادي و سيه سر ي 
السقطى > ومحروف الکر خی › و داود الطائى ٠‏ وإبراهيم بن آدهم» ونرد الله بن 
حتف » د بن ع شن" اماي داي ES‏ 


وجمهور مشایخ الطريقء ودعوی بلا دلي . قال الله تعال : قل الله ثم ذرهه 


في حوضهم يلعبون# وقال: يا آیها الذین آمنوا اذکرو! الله كثيرا# وقال ئة : 


فتولی لتدريس والخطابة بزاوية الغزالي ثم الخطابة بالجامع الأموي. . حرج إلى مصر فو لاه 
صاحبها القضاء والخطابة ومكنه فى الاأمر والنهي . ٹہ اعتزل ولم بیته > توفی بالقاهرة. 
اعلام (TY 1 ٤(‏ 


ا تقوم الساعة على أحد يقول اله اه» وفي رواية أخرى #حتی لا يقال فی 


یں هنا قال ابي ا : 8تقو ا ر له العالم وانتظر وا SE‏ آی : ر چو عه 
إلى الحتقء لأنه وإن زل لم يرد الباطل. 


فلا يزال الذاكر بالجلالة على الوجه الذي ذكره الإمام أبو حامد رحمه الله » 
على هذه الحالة فى بدء مقامات الذكر السبعة» التي يجب على كل كامل قطعها 
حتى يبلغ درجة التحقيق» فيذكر الله اله بالقلب دون اللسان» حتى يتعمر الباطن 
کله باحتراق الخبائث كلها فإن الذكر نار لا تبقي ولا تذر» ولا پبقی فيه - - آي في 


فيسافر من مقام الجمع إلى مقام جمع الجمع فيفنى من كان باقياًء وییقی من کان 
فاتیاًء فما دام الذاكر فانياً لا يدحل قى هذا المقام» ولا يسافر من المقام الأول 
ثم يسافر إلى مقام السداجة المحضةء فيكو ن هيو لى قابلة لكل تجل من الصور 
والمعاني» ثم يسافر إلى مقام مفاتح الغيب» أي الأسماء التي آظهرت صور 


)١(‏ حديث اأتقرا زلة العالم»: أخر بده ابن عدي في «الکامل» * 1( والہیهقی في «السنن؛ 
.)۲٠١ /٠١(‏ والديلمي في «المسنده برقم (۸* ٠‏ . وفي إسناده مقال والاشبه آنه موقوف . 
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الكائنات من الغيب إلى الشهادة فيسبح في فلك الأسماء والصفات» فيعلم 
مقتضياتها على ما هي عايه في محالهاء ثم يسافر إلى مقام مفاتح غيب اليب › 
أي الأمهات فيعرفها بالذات» ويتحقق بها صورة ومعنى في كل الأوقات ثم 
يسافر إلى مقام استكمال التحقق بالأسماء الذاتيةء والنعوت الصفاتية. 
والأوصاف الأفعالية» فيظهر بها جملة وتفصيلاء فيتدرع بالهيبة» ويتوّسح 
بالعظمة» ثم يسافر إلى مقام نزول الرب في الثلث الأخحير من كل ليل إلى سماء 
الدنياء غفإذا انتتهى إلى المقام السابع» وهو نهاية الذاكر ليس له - آي للذاكر - 
وراء ذلك -المقام السابع - مرمى»ء أي مكاناً يرمى فيه الذكر أصلاء فيطلع 
الفجر وتظهر شمس الكمال على سائر أعضائه» كما كان لروحه وقلہه» فحينئذ 
یکو ن الحق سمعه الذي يسمع به» وبصره الدي بصره به» ولسانه الذی ينطق 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وما بعد هذا إلا العجز 
والحيرة |. ه. 


وقال الشيخح الأكبر أيضاً في االفتوحات المكية» فى الباب الأحد والستي. 
و تلتمائة ما نصه: وآما الأثر الرايع فكقوله 4يا لاټ تقوم الساعة وعلى وجه 
الأرض من يقو الله الله فأتى , ر : ذلك أنه ذ 


تعالی : #اذکروا اه ذکرا کر [الأحزاب: ]٤١‏ وهو تكرار هذا الاسيء 
ولذكر الله أكبرء» ولم يذكر إلا الاسم الله خحاصةء وهو مأمور من الله أن يبين 
للناس ما رل إليهمء فلولا أن قول الإنسان: الله انش له حفظ العالم الذي يكون 
فيه هذا الذكر» لم تعرف بزواله زوال الكون الذي زال منه وهو الدنياء وهذا 
الاسم كان ذكرنا وذكر شيخنا الذي دخانا عليه » وما في فوائد الاذكار أعظم من 
فائدته فلما قال الحق : #زولذكر الله أكبر# ولم يذكر صورة ذكر آخر مع كثرة 
الأذكار بالأسماء الإلهية» فاتخذه أهل الله ذكراً وحده فانتج لهم في قلوبهم أمراً 
عظيماً لم ينتجه غيره من الأذكار فإن بعض العلماء بالرسم لم ير هذا الذكر 
لارتغاع الفاتدة عنده فيه » اذ كل مبتدآً لا بد له من خبر فيقال له : لا يلزم ذلك في 
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اللفظ» بل لا بد له من فاأئدة وقد ظهرت في الذاکر په عند ذکره بهذه الكلمة ‏ 
خاصةء فتتج له في باطنه من نور الکشف مالا یننجه غیره» بل له خبر ظاهر في 
اللفظ أو إضافة إلى تنزيه› أو ثناء بفعل › ومعلوم إذا ذكر آمر مأ ئم ذکر أمر ماء 
وکرر على طریق التأکید له اله يعطي من الغائدة مالا عطي من ليس له هذا 


وقال في الباب الثاني والستين وأربعمائة في الأ قطاب المحمديين: ثم إن 
جعل العالم الجسمي والجسماني في منزلين»› منزل يسمى الدتياء ومنزل يسمى 
الآاخحرة» وجعل سكانهما الإأنس والجان» والمعتير فيهما الإنس» والمعتبر من 
الإنس الكمل لاغير» وهم الذين ذكرهم : اله ء لا يزيدون عليه في نقوسهم هذا 
ذکرهم في نفوسهم . |۔ ه. 
وأما الدليل على أنه أفضل من الذكر الجهري» فهو ما نقله الجد الأمجد 
- قدس سره في كتاب الأذكار من ١بهجته‏ السنية۲» فقال : اعلم أن الذكر يكون 
بالقلب ویکون باللسان» كما ثاله الإمام النووي رحمه الله في كتاب «الاذکار» : 
الذكر يكون بالقلب ويكون باللسانء والأفضل ما كان بالقلب واللسان جميعاً 
فان اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل . اه ولكل منهما شواهد من الكتاب 
والسنةء والذى اختاره ساداتنا النقشنبدية من الأذكارء الذكر الخفي القلبي› 
ولهم على ذلك دلائل من الكتاب والسنة ونقول العلماء الأئمة. 


فمن الكتاب قوله تعالى : واذكر ربك في نفسك 4 الأية [الأعراف : ]۲٠١‏ 
وقوله تعالى : #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 الأية [الأعراف: .]٠١‏ 
ومن السنة ما ورد في الصحاح عن النبي بي أنه قال قال الله تعالى: " 


وعن عائشة رضي الله عنها وعن آبويها قالت : قال رسول الله ب4 : «ايفضل 
الذكر على الذكر سبعين ضعفاً إذا كان يوم القيامة رجع الله الخلائق إلى حسابهء 
وجاءت الحفظة بما حفظوا وكتبواء قال الله تعالى : انظروا هل بقى لعبدي من 
شیء؟ فبقولون: ما ترکنا شیئاً مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصیتاه وكتبناه. 
فقو ل الله تعالى : إن لك عندي حسناً وأنا أجزيك بهء وهو الدكر الخفيى»'. 
ومعنى قوله: الذكرء أي : الخفى الذي لا تسمعه الحفظة . وقوله: على الذكرء 
أى : الذى تسمعه الحفظة . 

وما ورد في الجامع الصغير : «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفى»؟. 
وال حاديث في فضل الذكر الخفي كثيرة. 

قال القاضی عیاض رحمه الله تعالی: ذکر الله تعالی ضربان: ذکر 
بالقلب» وذكر باللسان. وذكر القلب نوعان: أحدهما ومو أرفع الأذكار 
وآجلها: التفكر في عظمة الله تعالی وجلاله وجبروته» وایاته وملکوته في أُرضه 
وسمواته . 

وفي كتاب #بغية آولي النهي شرح غاية المنتهي» من فقه الحنابلة تأليف 


. والترمذي (۲۳۸۸) وغیرهم‎ (OTA, 41 T۲ 

)٤٠۷ /١( حديث «يفضل الذكر»: أخحرجه ابن آبي الدنياء ومن طريقه البيهقي فى *الشحب»‎ )١( 
برقم (001): ورواه البيهقي من طريق اخر مرفوعاً. وهذامنکر جداً.‎ 

(۲) حديث خير الذكر الخفى»: أخحرجه أحمد فى لالمستدة /١(‏ ۲١1۷ء‏ 1۷۸) وابن بان فى 
صحیحه (۳/ ۰۹۱ ۹۲)ء وأبو پعلی في «المسنده (۷/ ۰۸۱ ۸۲). وغیرهم. ۰ 

(۳) عیاض بن موسی بن عیاض ٥ ٤٤  ٤۹٦(‏ ه) اليحصبي » المالكي› يعرف بالقاضی عياض : 
مبحد ٿث » حاقل ۽ مۋرخ › نأاقل» مفسر» فقيه؛ أصولي › عالم بالنحو واللخةء شاعر » حطیب . 
أصله من الاأندلس»ء وتحول جده إلى فاس» ثم سكن مدينة سبتة . تولى القضاء بغرناطة› 
توفی بمراكش . «معجي المؤلفين» (۸/ .)1١‏ 

)٤(‏ عيد الحي بن أحمد بن محمد 1١۸۹ - ٠١١١(‏ ه) الدمشقي » الصالحي؛ الحنيلي» يعرف 

بابن الحماد: مؤرخ» فقه» أديب. رلد في صالحية دمشق» وأقام في القاهرة مدة طويلةء = 


Ais 


الحنبلى رحمه اله ۰ عند قول الماتن :.صلااة التطوع أفضل تطوع بدن لا قلب› 
وقوله : لا قلب إشارة إلى أث عمل القلب أفضل . 

قال الشيخ تقي الدين"“ رحمه الله تعالى ٠‏ الذكر بالقلب» أفضل من القراءة 
بلا قلب» وهومعنی کلام ابن الجوزيء فاته قال : أصوب الامور آن تنظر إلى 


9 إل إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاء هذا بلسان أئمة الظاهر . 


وأما عند آهل الباطن فالخال يختلف باختلاف أحوال السالك» فمن هو فی 
ابتداء أمره ومقاساته لشهود الأغيار وعدم انفكاكه عن ال تعلق بهاء وعن إرادته 


ها مجم المۇلفین» .)۲١۱/1(‏ 
(۲) الحسن بن على بن محمد الدقاق ٤ ٠١ - ٠٠٠(‏ ها التيسابوري الشافعي : أبو علي» صوفي › 


فته » آصولي . امعىجم المۇلقىن؟ (۲11/۳) . 
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وشهواته وإبقائه مع نفسهء يحتاج إلى إدمان الإثبات بحد النفي » حتى يستولى 
عليه سلطان الذكر » وجواذب الحق المترتبة على ذلك فإذا استولت عليه تلك 
الجواذب» حتی آخرجته عن شهواته وإراداته وحظوظه وجمیع أغراض نفس 
قصار بعيداً عن شهود الأغيار. واستولى عليه مراقية الحق > أو شهوده» فحیكذ 


الجادلة فقط لان ذللك فيه تما لته ودوام مسرته ونعمته» ومنتهی ريه 
ومحبته» بل إذا وصل السالك لهذا المقام» وأراد قهر نفسه إلى الرجوع إلى 
شهود غیره» حتی ینفیه آو يتعلق به خاطره لم تطاوعه نتفه المطمئنةء لما 
شاهدت من الحقاثق الوهبيةء والمعارف الذوقية» والعوارف اللدنيةء وقد 


و کدذا يقال في الذكر باللسان والقلي أو بالقلب فقط . فىلسانڻ اهل الظاهر 


ذكر اللسان والقلب أفضل مطلقا وعند آهل الطريق في ذلك تفصيل تفهمه مما 
قبل إن و يته وتاملته فإ المستغرق قد يعرض له من الأحوال ما يلتجم به 


مدیماً لما يأمر به اآستاذه الجامه لطرفي الشريعة والأحغيغةء» فإزه الطبيب 


الأعظمء »> فبمقتضصیى معأرفه الذوقية› و-حکمه الر بانية» يعطی کل ندل ونصس 
ما يراه هو اللائق بشفائهاء والمصلح لفتائها. 


إلى أن قال : والذكر الخفي قد يطلق ويراد به ما هو ٻالقلب فقط› وما هو 


A 


ن¿ يستحضر المريد صورة شي 
۱ الور ا 1 ا ا 1 ۴ وترقي إل الاه 
: ۰ 7 بد زر yk‏ د 
وانواره ِ لهية 


بع ب له صل ولا 
الطريقة » ويزعمون أنها شيء ليس ا ا 
يقتنا العلية اللقشہندية» بل هي ة ساداتنا من کان بيقتصر في 
أصول طر 2 ل» ومن جملة : 
التام بالكتاب العريز وسنة الرسو : 


n‏ ت 


وهو مر لا بتصور جحو ده إلا من کت ادزه في جبهته الخسران » واتسم 
والعياذ بالله تعالى بالمقت والحرمانء لأنه إن كان ممن يعتقد بالأولياء» فقد 


هد صرح بالتصرف والإمداد الروحانيين جماهير المفسرين في تفسير قوله : 
#لولا آن رأی برهان ربه‰ [یوسف: ٤٩‏ ومنهم صاحب الكشاف مع انحرافه 
عن الاعتدال, واتصافه بالانکار والاعتزال› و لغظه: وفسر البرهان› بأنه أ : 


في حايت ‏ ۽ لمن رآني؛ إلى آخره ا ق 


تکون س انتھی بالمعنى؛ وقالوا: 
فی دار الدتىاء و فقي البرزخ من e ١‏ ان الروح فيه أقوى PF‏ 


r‏ مدةء ثم قدم القاهرةء وكان أرباب المناصب يعظمونه » وتوفي بمصر؛ وحضر السلاك فمن 
دونه جنازته. مجم المۋلفين» (11/ ۴۹۸ 


() أحمد بن محمد بن محمد (۹ ۹1 ۔ ٩۷۳‏ ہے) الهينمى»› السمعدى»› الأنصاري. الشافعي : تیه 
مشارك في آنواع من العلوم» ولد في محلة آي الهيتم من إقليم الخربية جنتير ۽ اوي في 
س1 معجم المؤلفين .)۱١١ /۲(١‏ 
Û 4 * . ّ‏ 
(۲) احملا ر. محمد بن عمر ٩۹۷۹(‏ ۔ ١١٦۹‏ ه) الخفاجي» البصرى › الحتفى › مهاب : لوي › 
٠‏ د ولل د 1 توفی فیها وقد آناف على ال اتس" . 
بب + مشار 3 . 2 
د اير #معجم المؤلفین (۲/ 1۳۸) . 
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وصحبه الصلاة والتسليم من الكريم الودود» وهو غير مراد فپما نحن فيه . 

هذا وقال منهم الحافظ الجلال السيوطي في رسالة حافلة ألفها في مثل هذه 
المادةء سماها كتاب «المنجلي في تطور الولى» نقلاً عن الإمام السبكي 
الشافعى في «الطبقات الکبری»: الکرامات آنواع ؛ إلى آن قال : 


وقال منهم أيضاً الامام العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين الحنفي 
النقشبندي العثماني ء قدس الله سره - عند بيان طرق الوصول إلى الله تعالى فى 


رسالته المعروفة ١بالتاجية»‏ ما نصه : الطريق الثالثة : الرابطة بالشيخ الذي وصل 


mk 


إلى مقام المش اهز 


القادر الجميلي. - قدس سره - ما معناه: أن للفقير - أي السالك طريق القوم ۔ 


وقال من أثمة المالكة الرمام الجليلء صاحب «المختصر» المشهور الشيح 


)4( حلیلل بن إسحاق بن موسی (* ۰ _ ۷۹۷ ه) المالكی؛ المعروف بالجندي : فقىه » مشارك 
في علوم العربية والحديث والفرائض والأصول والجدل. أقام بالقاهرة» وجاأور بمحةء 
وتوف بفرغانة. «معجم المؤلفين» .)١١١ /٤(‏ 

(۲) أحمد ين عمر ۸١ ٠*٠۹(‏ ه) المرسي» آبو العباس : خقيه متصوف» من آهل الإسكندرية› 
لأهلها نيه اعتقاد كبير إلى اليوم: أصله من مرسية فى الأندلس . الأعلام» .)۱۸١/١(‏ 

(۴) أحمد بن محمد بن عبد الكري ۷١۹ -٠٠٠(‏ ها الإسكندري: متصوف شاذلي» من 
العلماء. له تصانيف . توفي فى القاهرة . «الأعلام؟ .)۲۲۹/١(‏ 


A۰4 


التصاری الملاعين. والاعجام المرتدين» السلام عليكم ورحمة اه وبرکاثه فی 


فاذا نظر ت إلى ما ذكرناه بعين الفهم تين لك أن توقف بعش ال 
إلى العلم من آهل الحصر»ء ومن تبعه في جواز الرابطة لأ يعول عليه. 


ركن ازال إغلاق الباب وقت الذكر وهو وسيلة عظيمة لحفظ الخاطر 


. حدیث «الإنضان آن تعد»: صحیخ متفق عليه وقد تقدم‎ )١( 


A1۰ 


التقشبندية »> وسندهم فى ذلك ما ذكره العارف الشعراني قدس سره في 
«التفحات»: روى الطبراني والإمام أحمب والبزار وغیرهم بإسناد حسن | إن 
رسول الله ڳل کان يوماً يجمع مع أصحابه» فقال: هل فيكم غريب؟ يعني آهل 
الكتاب» قالوا: لاء يا رسول الله! فأمر بغلق الباب» وقال ويد: ارفعوا 
آیدیکم › وقولوا لا إله إلا الله قال شداد بن آوس: فر فعنا أيديناً ساعةء وقلا 


لبها الت وإنك لا تخل الميعاد. ثم قال عليه السادم: الا 
فابشروا فن الله قد غفر لکم؟' ٠‏ ثم قال وإنما آمر النبي َة بغلى الباب في 
تلقينه جماعة أصحابهء كما تقد تقدم. قال دعل فیکم غریب لینبه علی أن طریق 


ا ات فقال : ا اظ فاته لو لر رک لما حصت ل ارق 
بالځو! د في التفتيش › ھا ات ل 


)١(‏ حدیث «هل قیکم غریب: آخرجه أحمد في «المسند» »)١ ١ /٤(‏ والطيرائي خي «الكبير 
(7/ ۲۸۹ ۲۹۰) والزار «كشف الاستار» رقم .)١١(‏ 


A1 


سرهم ہہ کن سباق اج مرد ات ا کان پیم لاذکار نة ني 


أخبرني الوالد الماجد آنه رأى من بعض 
العلية من السخرية . فيكون فى غللتق الباب سد للذريعةء ودرء المفسدة مقده 
على جلب المصاحة في أصول الشريعة . وبالکلام على ما فی على الباب من 
الدقائق » قد آغلقنا بحمده تعالی باب هذه الحدائق» بعد تحسین تحصین کل 
الجهات ) بشو که بركة توجهات» من اشتملت عليه من السادات› راجين مله 
تبارك وتعالى آن يمنحها لدى أهلها وإقبالاً! ويحميها من كل من ساء حالا 


AIT 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الموضوع الصفححة 
مقدمة المحققى uca ezh LL‏ 6 
- ترجمة المؤلف F LCN LSRLNSSERDSSS E ASt‏ 
مقدمة الكتاب kS kA‏ .111 £ 
- طليعة في بيان الطريق O russes‏ 
الرد على السويدي وتعريب بب آبیات ملا جامی FS ens ariusuranséinis‏ 
- تخلصس earan: es‏ 
- تمهيد في ذكر أسماء السلاسل النقشبندية الثلاثة L..‏ ا E‏ 
السللة الأولى المسماة بسلسلة الذهب E Louse‏ 
السلسلة الثانية العلوية HE cesses‏ 
السلسلة الثالة الصديقة YE ccs‏ 
- قصيدة نبوية وقيها أسماء سادات الساسلة الصديقية للم لف r.‏ 
- ابقاظ . PQ ccc‏ 
- وصل في فصل لبيان آلقاب السلسلة ومعنى نقشبند cranes‏ 
- فصل في وصل لبيان أن النقشبئد آخذ عن زوحانية عبد الخالق الخجدواني 
ویره عر غيره EF Ly uns HHULRERIERTRNELOD LSE‏ 
- الرد على القائل بأآن يد النقشبندية غير متصلة وبيان أن الأخذ عن 
الروحانية أقوى E uuu mannan‏ 
السلسلة الأولى العلوية المسماة بسلسلة الذهب ۳e‏ 
تة في أحوال فخر العالم كز ۳0 
الاب الول لی تیه وسیا چ TT cucu eran‏ 
- آنواع الخلوة VY accusers‏ 
- الاب الثاني في صفاته الظاهرة . .. EF uss r‏ 


الاب الثالے ي ص فاته الياطنة . 4 revue aavwennuvnnnuunas‏ 


قصل في حُلقه في الطعام eens eens‏ 


- فصل في خلقه في اللباس -... ues ansnuansneanm g4 ٠٠.٠.٠...‏ 


الباب الرابع في محجزاته eceman nenn‏ 
الاب الخامس في خصائصه DR‏ 


_ الباب السادس ي کلامه وفه ماتة حدیث eren enn‏ 
آلباتب السابع في ذکر شيء من آدعيته وشي أحد وأربعوك بو 
ہے الیاتب الثامن في وقاته reee eer‏ 
- قصبدة نبوية للمؤلقف .. e‏ 


¥ 2 mw + 
TTS HESE RH FHP FPO HH HPEP hg gFgPOFHF HN BH EKE pH # jk # سردا علي ب پن آبی طالی‎ 
ا‎ 


الإمام الحسين بن علي .0 eeauuus‏ 
الإمام زين العابدين a . ٠...‏ 


ی ڪي ¥ ۴ س 
IL‏ 
25ید ر دش 4 erer anna aa‏ 
Hh‏ 
il‏ : 


امام الباقر ء00 eR u %4 û4‏ 
الإمام جعفر الصادق eee‏ 


الإمام موسى الكاظم le‏ 
- الإمام علي الرضا ...ا as.‏ 
الكلام في مدح الي زه د enna sn‏ 


أبو القاسم الجتيد بن محمد accesses‏ 


أبو على الحسن بن أحمد الکاتب eens nenusnrRsunsaus a‏ 


أبو عثمان سعيد بن سلام المخربي YO cece‏ 


آہو القاسم علي الكركانى I curses saran‏ 
- أبو علي القضل بن محمد الفارمدي TI curses ucun nenns‏ 


السلسلة الثانية الملوية 
- قصيدة نبوية للمؤلف 


| ا‎ HE 
11 . EHMEDE ER HFHFPEHREFHEHHEHS HHP HEHEHE hk FHP OE BH EHED u HHP ¥ F#F 4 FF FF لعجمی‎ a # * 
i" 


- داود بن نصير الطائي IO ulusunun naan‏ 
- معروف الك ر خي Leu.  . eee‏ ¥ 
- السللة الثالة الصديةة AS enn a.‏ 
- إمام الأمم يو - قصيدة نبوية للمؤلفب AY vv... eens‏ 
- سيدنا أو بكر الصديق YAY c.c cscs‏ 
- قصيدة في مدح الصديق للمۋلف ......... uc... ss‏ 4% 
- سيدنا سلمان العارسى AF ...«. esen‏ 
- سيدنا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق FeO cress‏ 
سيدا جعفر الصادق FQ races eee‏ 
- أو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي Pe evens ecer‏ 
أبو الحسن علي بن جعفر الخرقاني FN. ece‏ 
- أبو علي الفضل بن محمد الغارمدي Pie Lucu ununnnunaenreanans‏ 
- أو يعوب يوسف بن أيوب الهمداني . . .. PEN ers ees‏ 
- بشارته للغوث الجيلاني TEY ucun‏ 
- الشيخ عيد الله البرقي TEN ve cers‏ 
الشيخ حسن الانداقي PEN ca... recess‏ 


أحمد اليسوي - الشيخ سليمان ‏ الشيخ سعيد أتا- الشيخ منصور آئا۔ ' 


A1 1 


الشيخ حكيم آتا _ الشيخ حبي آتا ‏ مولانا زنكي تا TEV eres‏ 


. مو انا أوزون حسین اتا - مولانا صدر الدين محمد آتا ‏ السد أحمد آتا ۔ 


بدر الدين محمد أئا - الشيخ إسماعيل آتا .... EA cc e es ss‏ 
- الشيح إسحاق خواجه ‏ الشيح آيمن بايا - مولانا علي شيخ - 

مولانا مودود شی TE ss eens enna‏ 
۔ کمال شیخ ۔ حادم شیج | TO ecru‏ 
الشيح جمال الدين البخارى TOI erreurs‏ 
_ الشيح عد الخالق بن عبد الجميل الخجدواني TOY cic esenenes‏ 
استطراد في بياث معني الخواجكان TOY eseren‏ 
رسالة له فى اداب الطريق صخيرة Tot .evvv.. r.‏ 
تعر يب الكلمات الفارسية الإحدى عشر التى قالها فى قواعد الدين .... ٠٥١‏ 
_ الشيخ أحمد صديق البخاري TT esc‏ 
_ الشيخ عارف أولياء الكبير البخاري AA cess‏ 


الشيخ دهقان القلتي - الشيخ ذكي الخدا بادي - الشيخ سوكمان - الشيخ 
غريب بن الشيخ عبد الخالق الغجدواني - الحيخ أوليا پارسا. الشيخ 
حسن الساوري - الشيخ أوكتمان - الشيخ أوليا غريب الشيخ نور الدين ٠٠١‏ 

الشيخ سليمان الكرميني۔الشيخ محمد شاه - الشيخح سعدي الغجدواني 


الشيح أيو سعيف البخاري - الشيخ محمد اليخاري TV cece‏ 
الشيخ عارف الريوكري TV cca‏ 
الشيح محمود الانجيرفغنوي PVT reruns ecer‏ 
الشيخ حن الوابكني المعروف بالامير كلان ‏ الشيخ حسين المعروف 

بامير خورد - الشيخ علي الأرغنداني PVE eres‏ 
الشيخ أحمد شکر - الدرریش الأوسکني Fv n‏ 
- الشيخ علي الراميتني المشهور بالعزيزان VT ces‏ 
أجوبة مسائل الشيخ ركن الدين PVVY wees‏ 


محمد حورد اين الشيخ علي الراميتني ‏ الشيخ إبراهيم ابن الشيخ علي ۔ 
الشيخ محمد كلاه دوز .. الشيخ محمد البلخي - الشيخ محمد الباوردي ۲۸۲ 


AIY 


ا الشيح ممصمل با ا السماسى TAY uuu uvauasnnnsnunune roa nnn‏ 
- الشيخ صوفي السوخاري - الشيخ محمود السماسي نجل الشيخ محمد 
يابا - الشيخ دانشمند علي PAE Cre. ee‏ 


- الشيخ السيد آمير كلال PAO clr‏ 
آولاده: برهان الدين - حمزة _ شاه عمر FAN ceca‏ 
خلفاؤه: محمد بهاء الدين شاه نقشبند ‏ عارف الديك كراني - يادكار 

PAT cerns الكنسروني - جمال الدين الدهستاني‎ ٠ 
FAY wun rns أنجاله الأنجاب وخلفاؤحم‎ - 
FAA ece -الخليفة الأول : عارف الديك كراني‎ 
Pq occas ,د الخليقة الثاني : جمال الدين الدهستاني‎ 
FQ ler nns الخليغة الثالث : يادكار الكنسروني‎ 


الشيخ محمد حخلغة - الامیر کان ۔ الشیخ سمس الدين کال ہ لے الدين 
الكنسروني - الشيخ الورازوني - بابا مبارك الكرميني - الشيخ محمد 
الوابكيني - بهاء الدين الطوايسي - جلال الدين الطوايسي - الشيخ سليمان 


الكرميني - الشيخ. أيمن الكرميني - الشيخ بدر الدين الميداني Tq ers‏ 
محمد بن محمد بن محمد بهاء الدين الشاه نقشبند TAI rca‏ 
بداية هدایته وهداية بداته TAY ...... ns aes‏ 
اجتهاداته ومجاهدانہ WAY vurneno‏ 
- إفصاح وفيه التحول إلى الذكر بالخفية PAA cece‏ 
- بینات آیاته وایات ناته {O0 lacuna‏ 
أحوال کماله وکمال آحراله NY cire es‏ 
- کراماته وإکراماته EY ccc‏ 
- ندارة حاله عند ارتحاله EFE resus r‏ 
کراماته EV lucene cusses‏ 
وفاته EFA ccs‏ 
الطبفة فیها تاریخ وفاته EQ cic‏ 


الشیخ آبو نصر پارسا ‏ سليمان الفركتي 
عبد الرحيم النيستاني - پير حلط - خسرو الكرميني - عبد العزيز - عبد الله 
الخجندي - سيف الدين البخاري - لطف اله عزيز البخاري - مافر 
الڅوارزمي eens‏ 


KE HYD mW HFA HY KEG HEH HH HE mh HHHH Fg FF E 


_ أيو بکر الا فسیحی ۔ محم الطوايسي الخاط ‏ علاء الدين الغجدواني 


يکر الدين الصرافانی - محمد 


- من آثار آنواره وأنوار آثاره esen‏ 
_ أشهر أصحابه : نجله يوسف العطار ‏ الشيخ عبد الرزاق 
- الخليغة الثاني : حام الدین پارسا البلخى r.‏ 
- الشيخ أبو سعيد - الشيخ عبد الله الإمامي - الشيخ عمر الماتريدي - الشيخ 
أحمد مسكة a.‏ 
أحمد برن محمد السمرقندي ances saan‏ 
- السيد الشريف الجرجاني ens‏ 
- نظام الدین خاموش .۰ .0 
زاده الف ركتى - سعد الدين الكاشغرى eer eensesnsrrarrns‏ 
- محمد الأكبر - محمد الأصغر - ملا عبد الرحمن الجامي r.‏ 
_ محمد الروجي 0 


_ عبد اللطيف السياوشاني 


ضمت بن المۇعن الآلبيري أالمکتدار - اٹ الدين أحمد نظام الدين 


حسین - رين الدين محمو د کمانکر 


على الباوردى - أ حمد الباوردى - صم الله کوزه کياني - علي چان بادام 
ياري - حاجى مزاري - إسماعيل الروجي - محمد جامي . أسحمد 


TE WP FPN FEF EDE EFE EYE Fp HEHE HMH ES EME FF 


HME HEP YY FP FFE EP mE gE EF 


meg EF HEM hM mm 


الزيارتكاهي - پر علي علاء الدين الكرمانى ‏ عبد العمور الساو جي . 
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المغانزى - محمود القصرمغاني ‏ قطب الدين 
أقضل الخالدی ‏ الشیتح شادي - درويش نيڪروز - الشيح یو سف ۔ کاال 
البيرمسي ss.‏ 

محمد بن محمد عل“ے الدي» البخارى العطار 


3! 


ev 


(YY 


EVA Coun umumanMnmMnEnrrun Haney nn RR الشيخ تی اله الأ حرار‎ — 


VQ lucerne بداية حاله فی حال بدایته‎ - 
CEA suc nuunnurnenanrnane nnn rkan nnn من نحلته فی رحلته‎ - 
CERO vur unuunrnnuannsnas sanan snares من تفرده فی تجزده‎ 


- من ادابه لاص حاره E ens aa an ns‏ 
بوارقه وخوارقه ccs anaes‏ £ 
له ولدان: الشیخ عہد الله a‏ 
الشیخ صحمد یحہى OV rurale errs‏ 

- من أصحابه : السيد حسر vcr‏ 04 
- قاسم _ المير عبد الأول - جعفر ON lust‏ 
- برهان الدين الختلاني - لطف الك الختلانى ON occur rerasenes‏ 
- مولانا شيخ مولانا سلطان ONY illus sna‏ 
- آبو سعید الا وبهتي OIF lucerne aon‏ 
- حبیب البخاریى التاشکندی ‏ نور الدين التاشكندى ON4 cvs‏ 
- زاده الشيخ محمد عبد الله الأترازى ONA elses‏ 
- تاصر الدين الأترازي - هندو خواجه التركستاني ONT rss. ens‏ 


- علي بن حسين الصفي - حبيب النجار التاشكندي علي الكردي .... . 01¥ 
- من أكبر أصحاب سيدنا أحرار أربع رجال: الشیخ إسماعیل الفرکتی. .. 0١۹۸‏ 
- إسماعيل القمري - إسماعيل الشمسي - إسماعيل الشيرواني 0Q c.c.‏ 
عبد الله السربلي ‏ نجم الدين - عبد الله الإلهي - السير أمير أحمد 
البخاري ‏ - مصلح الدين الطويل ON Leecccvecsseseaan ean‏ 
- عابد چلبي - بدر الدین بابا۔ محمود چلبى - لطف اث الأسكويي - 
محمود ٻن عثمان اللامعي OY acur uuu‏ 


— ج حلے _ خحضر بك چحلبی . OT‏ 


_ محمد الزاهد السمرقندي OF ns es‏ 
الخواجكي الكاسياني - دوست الصحاف - خرد - لطف اش الأرجاكتي - 
ميحمد إسلام الجويباري OV rcs ees‏ 
الشيخ كلان _ أحمد الفاروقي السرهندي - يونس الر ك OA‏ 
الدرويش محمد السمرقندي O4 us r.‏ 
محمد الخواجكى الأمكنكي السمرقندي OF sn‏ 
مؤيد الدين محمد الباقي OVI cleus‏ 
_ الشيخ آحمد الفاروقي السهرندي OTT cress‏ 
عنوان شآنه وشأن عنوانه OF Senn‏ 
سغود وجوده ووجود سحوده OVE reread‏ 
_ سلوك الملوك وملوك السلوك OV ns‏ 
- بروج عروجه وعروج پروجه ۔ إکراماته وکر اماته OTA sss‏ 
_ محلة المتحة ومثحة المحنةه OO rrr‏ 
نفحة من طيب عطره ورشحة من صيب قطره OV lun‏ 
تالغه OWN cune‏ 
_ خلقاؤه: منهم الشيخ حميد OY Leerssen ns‏ 
حسن البركي _ نور القتني - بدي الدين السهارنفوري - أحمد البركي - 
محمد طاهر اللاهوري - ادم البنورى - نعمان البدخحشي OA vcr.‏ 
ميحمد سعد خحازن الرحمه OY cenan‏ 
الشيخح محمد المعصوم VY‏ 
نبذة من تفصيل أحواله وجميل أقواله OV esr‏ 
_ محمد حتيف الكابلى - محمد صديق البشاوري - حبيب الله البخاري - 
محمد مراد البيخاري الشامي - ملا موسى OA rcs‏ 
- ادم السندى - الشيخ آرغون الخطاثي - محمد أمين البدخحشي ‏ حافظ 
الصادق ‏ محمد باقر اللاهوري - تجم الدين السلطانموري ORO uy.‏ 


مر مسن الالكوتي - ندر الدين - عیلاء الدين السورتى - کلان 


ATI 


السمرقندي - عبد الرحمن ن القرااسمانى - علي اليمني_حامد - عمر الشافعي 
اليمني ‏ رهن العابديرن المدني م پو سعا الملتاني ‏ عبد الله نوجي - 


اسحاف الترکستانى OAT cuca een e‏ 
- أحمد البخاري - أبو تراب عبد الله المخريي - مصطفی البنکالی ۔ عبد ا 
الكولا بي - محمد صحة الله OAV cucu anna arn‏ 
- شرف الدين حجة الله محمد نقشند OANA Succes‏ 
- الشيح محمد الزبير OA ucun aeons‏ 
بيد الله محمد 0Q4 ccna ean‏ 
محمد شرف محمد صدیق O cee‏ 
- عبد الله باسحسين العلوى OQ orice nanan‏ 
- محمد القاروقي المجددي AY cceur‏ 
- شاه عباس - صدر الدين الصوفي - أبو القاسم _ الشاه عيسى e.s.‏ 040 
- تور محمد البداوني cues snares‏ 041 
حبیب الله حان جانان مظهر cvcvc nasen‏ 64% 
تفصیل آحواله فی وقت انتقاله eV cee‏ 
الشيح ثناء الله العثماني الپاني پتي I reece‏ 


- مير مسلمان - فضل الله آخو الشيخ ثناء ال - أحمد الله نجل الشيخ ثناء الله ١١‏ 
- محمد مراد عبد الرحمن أڅو محمد مراد _ مير علیم الله الکنکوتی ۔ 
مراد الله غلام کاکي محمد إحسان رعلام تجلا الحافظ محمد محسن o‏ 


- محمد منير - الشيخ قلندر نجش - مير نعيم الله TIT ier naan‏ 
- ثناء الله السبنهلي - مير عبد الباقي ۔ خليفة محمد جميل MIE rcs‏ 


- محمد بهيك الفاروقي _ محمد سالم - الشاه رحمة الله ۔ محمد شاه ۔ مير 
مبين خان - مير محمد معين - مر علي الأصخر - محمد حسن عرب .. ٩١‏ 
- محمد قفائم الكشميري قطب الدين - ۔ علآام پحیی ۔ غلام محى الدين - 
نعيم الله البهرايجى _ - كليم الله البنكالي _ مير روح الامين - - محمد شفيع - 
محمد واصل _ - محمد حسين - غلام حسين التهائيسري - الشيخ عبد 


TIT ...ucauauneuuenannnaanmne ana ® - الكريم‎ 


الشيخ نواب أرشادخان ‏ غلام مصطقى خان _ آخون نور محمد ملا 
نیم ۔ ملا عید الرزاق ۔ ملا جلیل ۔ ملا عبد الله - ملا تیمور- ملا آوليا ‏ 
ما [يراهيم شاه لطف الله _ ملا سيف. الدين.- محمد خان _ خحراجه محمد 


عمر _ خحواجه يونس - الشيخ قطب الدين - أمين - غلام حسين MAY cess‏ 
الشيخ عبد انه الدهلوي AIA reece‏ 
- شذرة من خبره وذرة من أثره veers‏ 4 
من کلمات کمالاته وکمالات کلماته YO crc‏ 
- من معالیه فی مرائیه . NY creer‏ 
- شذرة من کراماته وخوارق عاداته . TE cess a.‏ 
آحوال انتقاله وانتقال أحواله A ers. seers‏ 
الشيخ الشاه أبو سعيد نجل صفى القدر .- 4Y oe.‏ 
احمد سعيد نجل الشيخ ET renner‏ 
الثيخ محمد شريف ‏ ملا خدا_ ملا علاء الدين ... EE es‏ 
- سعد الله صاحب . الملا عبد الكريم التركستاني _ ملا لام محمد - مررا 

عبد الخفور الجرجوىي VEO emacs‏ 
رؤوف أحمد _ بشارة الله _ كرم الله - الشيخ عبد الرحمن شاهښان پوري 1٤١‏ 
المير طالب على - إسماعيل المدنى - مرزا رحيم الله TEV overs. us.‏ 
الا حوند شي محمد TEA erse‏ 
الشيخ محمد جألا n... ٠‏ 1۹ 


أحمد الکردی _ عبد الله المغربی - ملا پير محمد - محمد الخزنوي .... *10 
محمل حال الهروي - محمد عظيم - نور محمد المولوي شير محمد - 


محمد جان ‏ محمد عظیم - نور محمد - مرزا مراد بف ... lO1 rus.‏ 
مجحل ملور ‏ ميان .قمر ”الدين _ خليل الرحمن TOT eels‏ 
- أبو البهاء الثيخ خالد بن حسين الشهرزوري العثماني OF ees.‏ 
يدو صلاحه ونمو إصلا حه OE reuse‏ 
قصيدة للشيخ خالد في مدح شيخه TUNA ice a n s‏ 
الطرق الخمسة التي آذن بها MO ccc ns‏ 


طرده عبد الوهاب السوسي بسبب انحرافه VN cues‏ 
عودا على بذء VE cceur raa sean eer‏ 
قصيدة لعثمان بن سند النجدى WYO uuu seas‏ 
- قصيدة آخحر ى له TVA ccc‏ 
مقالة للشيخ حسين الدوسري من كتابه (الأساور) Ae ees‏ 
- الشيخ أحمد الخطيب الاربيلي في دمشق A ccc rrenes‏ 
الشيخ خالد يتوجه إلى دمشق . ..' A oceans‏ 


- قصيدة للشيخ محمد الجملة الخلوتي في وصول الشيخ إلى دمشق .... 1۹1 
ادن الشيح خالد للشيح محمد الخاني والشيخ عبد القادر الديملاني “AF‏ 


- قصيدة للشيخ موسى السباعي E lucerne‏ 
قصيدة للشيخ شاهين العطار TO venues‏ 
- زيارة الشيخ حخالد للمسجد الأقصى AT wcrc arn‏ 
- ذهابه إلى اليحج VY recesses ann‏ 
- قصيدة في وصوله من الحح AA ucun usane esas‏ 
- ظهور الطاعون في دمشق - طعن ولده بهاء الدين TA eens‏ 
- وقف الشيح لكتبه Yee lsa eens‏ 


- كلام للشيخ في بيان مقر أرواح الأنبياء في البرزخ VIN ucun‏ 
- رسالة من الشيخ إلى عبد الله باشا والي عكا VIN ru ununrnnnevanners‏ 
- رسالة مئه إلى والي بغداد دأود اشا VIO uuu‏ 


مۇلقات اليح VITIT errr‏ 
کراماته وإکراماته VY esen‏ 
آولاده VI recuse‏ 
الشيخ محمد البغدادي VY cereus renner‏ 
الشيخ عبد الله الهكاري _ الثيخ عبد الرحمن العقري - عبد المتاح 
الحقري - ملا مصطفى الكلعنبري .. عبد الله الجلي - ملا عباكس الكوكي ‏ 
عبد القادر البرزنجي - هداية الله الأربيلي - إسماعيل البرزنجي - ملا آبو 
بك البغدادي VITIT cesur ranan‏ 
- طاهر العقري - معروف التكريتي . أحمد القسطموني - محمد بن سليمان - 
محمد عاشق - موسى الجبورى - عبد الغفور الكركوكي ‏ أحمد الأريلى 
V٤ 0‏ 
- عثمان طويلة _ عبد الله الأرزنجانى _ خالد الكردي المدني - إسماعيل 
الشيرواني - أحمد الأغربوزي . أحمد البرزنجي الركلوي - عبيد الله 
الحيدري _ عبد الغقور المشاهدي VYO rrr‏ 
محمد الجديد البغدادي - عبد القادر الديملاني _ محمد الناصح - حسن 
القوزانى الخطاط - محمد المجذوب العمادي - خالد الجزيري - طه 
الهكارى .. إسجاعيل البصري - محمد الغراقى - ملا خالد الكردي .... ۷۲١‏ 
_ عبد الله الفردي ‏ إسماعيل الأآناراني VV cesses‏ 
عبد الله الهروي - نص وصيته VIA cesses‏ 
الشيخ محمد ألخاني VT rsa ann‏ 
تلقيه الطريقة العلية من حضرة مولانا الد VY cece‏ 
صك الخلافة الذى كتبه له VY rls‏ 
ترتیب عادته قی آمور عبادته VFT ecer‏ 
ذهاره للحجاز مع والدته VIA cesses ssn‏ 
قصيدة للمؤلف في تقريظ البهجة السنية VQ esen‏ 
ذهابه للحجاز مع أم المريدين ثم ذهابه أخرى VE reruns‏ 
ذهاره للق هضنطيتة VEY secant‏ 


ذهابه للحج سلة ۷٤‏ - حادثة التصارى في دمشق الشام Vi lucene‏ 


انتقاله إلى عليين VEO cerns‏ 
مرثية للمؤ لف VET cusses‏ 
إجمال آحراله YEA resene‏ 
کر اماته .. VO urna‏ 
حلفاؤه : يوسف أفندي اللإسلامہولی ‏ نجله محمد عارف آفندي ..... YOY‏ 
- حسن فيض الله أفتدي - محمد المهدي الداغستاني - اسماعيل البروسوي ۷١۴١‏ 
- إيراهيم الأزرنجاني محمود البغدادي - إبراهيم المارديئي .. ....... ۷٥١١‏ 
آحمد الكارازي - إسماعيل أفندي القولي VO rss‏ 
محمل حلید الصفدي - أحمد جعفر الدمشقي VOM cece‏ 
- علي الحزروي الحمصي - محمد شامو الكردي - عمر الاصبحي YOV ve...‏ 
_ أحمد الكردي خطيب زملكا- سعيد الصمصام الحموى - أحمد علران 
اليحموى VOR uuu eran ns‏ 
_ أحمد حافطل آفندی - عم المؤ لف آحمد الخاني VOA vure‏ 
- محمد بن محمد الخاني VU ceres‏ 
- استطراد في ترجمة الشيخ محمد الطنطاوي VY ecer‏ 
- فصيدة في مدح الطنطاري وتاريح لل مل الذي صنعه فى نار دمشی 
الشام للمؤلف VI rca‏ 
عودا على بدء VO sven ens essr e neeere anes‏ 
- رحلته إلى الحجاز صحصة والده _ ولادة المؤلفى VII cece‏ 
رحلة صاحى التر جمة إلى مصر Vt rusea nnn‏ 
- وحلعه إلى الحجاز مع والدته VV ucun nna rne‏ 
- اتصال تسبه نسب مولانا خالد VV ercan esre‏ 
- ترجمة الاأمير عيد القادر VV cues‏ 
- موقف في الروح من كلام الاير VVE uuu renas‏ 
- قصيدة فيي مدح الأمير لمو لف VAI usec ans‏ 
- قصيدة فى مدحه أيضاً VAY cues‏ 


تاریخ وفاته VAS eens snr rass‏ 
_ رحلة والد المؤلف إلى اعجار VAS reer usunesssnnnnns‏ 
رحلته إلى الحجاز أيضاً VA creer‏ 
- قصيدة في المباركة له بالحج للمؤلف VA esses‏ 
- من خصائصه VAI cceur‏ 
- الشيخ يونس أفندي مفتي قره حصار VAY cece‏ 
إسحاق آفندي؛ الچ ركسي VAT ec esesenanns‏ 
خحتام الكلام بكلام الختام VAY srran‏ 
الكلام على الذكر الخفي VAY cece‏ 
الدليل على أنه أفضل من الذكر الجهري a‏ 
الكلام على الرابطة NY ness‏ 
الكلام على إغلاق الاب A+ eu nseensvnuesareerns‏ 
- قصيدة للمؤلف بالاستغاثة بخاتم الأنبياء والمرسلين ANY eens‏ 
- فهرس المواضيع ANE vs. eens‏ 


ATTY 


